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أفتناح 
إن فهمنا لطبيعة الفن وحقيقته وغايته لا يتدر إلا بعد اتخاذ هوف 
فلسن جمالى واضم ومحدد من الحياة , وحاجة الآديب إلى هذا الموتف 
. لاتقل عن حاجة الناقد » بل ربما كانت حاجة الناقد ألزم . فالعمل الادق 
«وجبة نظر ء مباشرة فى الحباة » يتقدم بها إلينا إنسان صبرته التجربة 
..وأاضجه التتحصيل . إنه سكا قيل هق ذات يوم تفسير للحياة . وعند 
هذا التفسير يلتتى الآدب واافلسفة . ومن ثم كان اختيارى موضوع هذا 
البحث حاولة لتغهم طبيعة هذا الالتقاء فى نوع بارز من الأنواع الادبية 
هو الآدب المسرحى ؛ ولنافشة بعض القضايا المتعلقة بأدبئا المسرحى بصفة 
عامة » وتفهم أثر هذا النوع فى حياتنا . إها عاولة نقدية تهدف فى أقصى 
غابائها إلى تمثل كل دلالة يدل عليبا ظبور هذا الفط الآدى فى حيائنا الحديثة 
والارئباط بين تطورنا الفكرى والحضارى ف العصر الاضر » وتطور 
الفنكرة فى حياة هذا الأط الأدلى القصيرة نسياً » ثم مثل هذه الفكرة 
فى الإطار العالمى . 
إن ما أنتجه كتابنا من الفط الفلسق من المسرحيات ‏ تلك الى تعاب 
قضايا الإنيان - قليل , لكنه رغم قلته يستحق منا عناية خاصة ء لآن 
هذه المشرحيات تعدمشاركة واضحة م نجانبنا في الحياة الآدبية داخل الإطار 
لعالمى » لامها حك الصادق لنضوج الكاتب المسرحى فكرياً وقيأ معأ . 
.ومذه القلة من المسرحيات استطاع كتابنا القلائل أن يعرضوا مظاهر 
حياتنا الفكرية المعاصرة » وأن يشخصوا وضعنا ودورنا الحضارى بالنسبة 
للعالم فى الوقت الحاضر . وبذلك استطاعوا من خلال الآطر الفسكرية 
'العالمية العامة أن ييرزو! شخصيتنا الفنكرية الخاصة . ومن خلال القضابا 
| الإنسانية العافة أبرزوا قضايانا الحلية الخاصة . 
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من أجل هذا كان منبجنا في هذا البحث نقدياً وليس تاريخيأ . نحن 

الم نتم بأى نسق تارضى فىاختيار المسرحيات التى تعرضنا نما بالدرس إلا أن 
بأ ذلك اتفاقاً » وإنما كان اهتهامنا منصياً على تشكيل صورة كاملة لحياة 
الفسكرة فى هذه المسرحيات » ملتبطة اتنا . والمسرحية بعد قدتسبق 
زمنها بسئين أو تتأخز عنه سئين . وكذلك قد «فصل بين كتابة المسرحية 
ونشرها فترة زمئية لها وزنها . وكل هذا يجعل الإصرار ء! 0 تلك 
المسرحيات بحسب تواريخ ظرورها لا مبرر له . وما ينبغى علينا أن ننظ 

إلى اللقعر كلها من عاك هو وتحدة أو له ؤسة تان متضا ب 00 
وهذا يدعونا إلى النظر إلى تلك المسرحيات عل أنها تمثل وحدة أو بنية 
فكرية موحدة . ومعنى هذا أن هذه المسرحيات قد يمكن فبم كل منها 
مستقلة » غير أن فهمبا ووزنها الصحيح ينبغى أن يكون عن طريق تثلبا 
عمس تبطة بغير ها من المسرحيات . 

وقد كان نتيجة ذلك أننا اكتفينا فى ثنا هذا بعدد محدود من 
الترضات ان تفن انكر قرا عن غرها دن عه وان تمثل فى تموعبا 
كل أجزاء تلك البنية الفسكرية المتكاملة من - جبة أخرى . 

..والتاريخ الطويل 00 سن لنا فى جمله ألواناً مختلفة من 

ألوان الصراع اأبى قدن للإنسان أ ن مخوضها . فهو مرة فى صراع مع الآلهة 
وأخرى مع الأرواح الشريرة أو القوى الطبيعية » وثالثة مع نفسه : 
ورائعة مع اجتمع من -<وله . ورم أن أدبنا المسرح حى ححديث العبد ”مآ 
قلت ؛ فقد استطاع المؤ لفون المسرحيون أن يتعرضوا لكل ألوان الصراع 
هذه ؛ وأن يواكبواها أنتجه الآخرون عبر العضور وفى العصر الحاضر . 
ومن ثم ثم كان اختارنا لتلك المسرحيات الى لما تراث من الآدب الغربى ٠‏ 
والتى تمثل كل ألوان الصراع انى قدر للإنبان أرن يخوضها وقام 


سس كية سم 


وقد ببدو غرباً أن مثل الدب المسرحى عندنا فيأقل من نصف قرن 
مامثله فى حياة الغرب خلال قرون وقرون. غيرأن معدل التطورىعشرات 
السنين:القليلة الماضية من حراتنا بنق هذه الغراية ؛ فقد قدر لنا أن نمر خلال 
هذه الفنرة الوجيزة بحن وعقبات وظروف سياسية واجتاعية وأخلاقية 
جات حجن معدت فغميةا تعفر بوضطا وإإبكا ناما تغرف 
مستقيلا مجبداً فى حمائنا . وخلال هذه الحن والظروف كان لابد لنا أن 
نخوض المعركة مع الغيبيات ومع القوى الطبيعية ومع أنفسنا . وكانت آخر 
هذه المراحل هى المرحلة الى مازلنا نعيشها » والتى تتحه فا سياستنا ما نتجه 
تفكيرنا إن خلق حباة من الوعام بين الفرد وامجتمع . إنها مرحلة التصالح 


بن المثالية والواقعية . 


ول أقصد بهذه الكلمة أن أقدم أى مخطيط للبحث » وإما هى إشارة 
إلى الموج الذى التزمته فى هذا المحث اها طريقّى فى معالجة المسرحيات 
الى هى مو ضوع البحث تقوم ع لىأساسين : التدا بلوالمتقا رئة 27 التحليل 
فتقتضيه طبيعة الدرأسة النقدية » 0 ما المقارنة فتقضى بأ الرغية فق تصور 
هذه المسسرحيات فى الإطار الفسكرى العالمى ٠‏ ورغم أن هذا العمل فى جمله 
تقدى صرف ذقد تحاشيت م 0 تطعتث ؛ إبماناً مى بأن 
التحليلوالمقارنة حين بوفيان بغر ضيما بتصمنان حك ما على نحو من الانحاء : 
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غيس لإ لأول 


الحقفقة الادمة 


ليس غرياً أن نستمل هذا الفصل المبيدى الأسانى بالوقوف عند 
قضية عامة يشغل ما دارس الأذنية نمه هاما كا يشغل نفسه ما دارس 
الفلسفة ودارس التاريخ ودارس العلوم على السواء. وهى موةف الإنسان 
من الحقيقة وسعيه فى إقامة بناء من المعرفة ٠‏ فالآدب والتاريخ والفلسفة 
والعلومكلما ترتبط بالحقيقة على نحو ما ؛ وكا ابسن سادق أو له 
لإنجاز ذلك الناء من المعرفة الذى م قر له يوم م ن الآنام 
أن كتيل 5 شرف عل الا كتيال ٠‏ وحن على شين من أن المشكاة ليت 
بالثىء اين إذا تحن أخذنا الأمور فى مستواها ول :ترخص تبسيطبا » 
وكذالك لين تتشيطها بالق اين .+ 


ومن أجل ذلك يازمنا منذ البدابة أن نحدد مدلولات بعض الالفاظ 

الى سيكشر استخدامها فىهذا الفصل أو فى الفصول النقدية التالية ٠‏ وأمم 
' هذه الأألفاظ هى ألفاظ ل والتول قي عدر 
هى أ فاظط تستخدم كثير أوف ميادين دلفة م: ن ميادين اليحث ٠‏ واعله 
ا ذَلاك أحاط موأ بعض الغموض الناشىء عن أنس ساع نط أق انتشارها 
0 استخدامبا وتداولها ٠‏ فلحن ل على سديئل المثال ب استخدم كبة 
الحقيقة مقابل كلة طنمم الإنجليزية » ومع ذلك فنحن نصف الثىء 
كذلك بأنه حقيق فنستخدم كلية حقيق هنا مقابل كللة 1ومم الإنجليزية ٠‏ 
وهذا لامنعنا بطبيعة الخال مر استخدام كلة حقيق ف ألعان 
الو ونا ار اباتنا بهذه الدلات الختلفة؛ لآننا فى الغالب 
لاتأخن فى الاعتبار كثيراً حين تتحدث أو نكتب لس هاقد يكون 


هناك من فرق بين ما هو حقيق وماهو واقعى , أو بين“الحقيقة والواقم . 
غير أننا - فى يحثنا هذا - لانستطيع أن مخطو خطوة واحدة 
قبل أن نستقر على فهم مالما هى الحقيقة وما هو الواقع ٠‏ وللعلاقة ينهما 
وس العمل الادبى 5 فكثيراً م نظر إلىالأدب عل أنه مصدر لليتعة بمقدار 
ماهو كشف لادقيقة . أما قضية المتعة فلاس هنا 0 ا ٠‏ وأئما بعتينا 
الآن قضية الحقيقة الى كمف عا أو مكن أرن تكشف عنما 
العمل اللاد: 
0 وتندأ بأن لتساءل : أى حقيقة نلك الى يتضمئها الدب ؟ 3 هل 
اللادب مصدر مو توق به لللعرفة ؟ وإذا كان كذلك فكيف ولماذا ؟ 
إننا تتحدث اكثيراً أ عن المعرفة-الق ١‏ كتسيناها امن قراءة أدت سكمير 
وجوته وملئن وألى العلاء المعرى الى وثوالندرى و أمنالهى . لتكنةا 
أو د3قها لبر لبد الناغريا مون عزة اخووب أن بارة الأمي ا 
يوثق به للعرفة » إذا كنا تأخذ بأن الآدب تعبير عن وجبة ة نظر خاصة 
لشخص معين فى الحياة ٠‏ فوجبة النظر هذه إن لى تكن ذاتية كلبا ففيها 
تين كين من القائده بوعننذ كيف يتسق لا أن تكورن وشيلة إلى ذلك 
النوع من المعرفة أو الحقيقة الذى يلق قبولا عامآ ؟ 
ولا كان الادب قدص فى تارضه الطويل 78 مذاهب فقد وجد 

المذهب الطبيعى الواقعى 6 نادى به دزولاء الجواب عن هذا السؤال ؛ 
فقد حاول زولا أكثر من أى مخاولة سابقة ؛ ك3 بعل 7 العمل الآدى 
وثيقة علسة تقوم على الملاحظة الموضوعية الماشرة''؟ فإذا هو تناول 
حاة أسرة ف قفش ون تعتضية كان هزه ال كن أن بقدم صورة موضوعية 
لحياة أفرادها » وقد ستغل بءوض نانم الأحاث العلبية فى الوراثة مثلا 


)١(‏ طعصعع كه ابإسرهئعل2 #صسمطة فى : «وووزظ ‏ 06ضع تور[ 
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فيلشىء قصة حقق مهأ إحدى النظر بات" ١؟.وهزا‏ النوع من ٠‏ اللاعم 00 
5 إعيذاء بع أت حسم مذهى ‏ أقركن إلى التقريرات منه إلى الاع.ا 
الفنية . ا أ رى مكنا أن نقد هذا النو موع م ن التأليف 0 
بأنه يتبع م منبجاً غير أدنى » ماما كالحاولات التى راجت بعض الوقت 
بعد الحرب العالمية الثانية لكتابة نوع من القصة - القصيرة أو الطويلة - 
يعطى فيه لكاتب تموذجا لالة من الحالات الى رصدها عدياء النفس » 
5 بحسم فيه نظرية من النظريات التى تقدم مها عل النفس التحللى. فحاواة 
«زولاء د كبذهالمحاولة ‏ تتخذ ا رن غير المنبج الآى ( 
ويختاف عنه من حيث الاساء س ء والوسيلة » والفالة ٠‏ فإذا صم أن :هذا 
اللون من الأعمال الادبية يتضمن حقيقة فإنها حقيقة ناجزة عر نها الإنسان 
من قبل فى غير الجال الآدبى ؛ فلا يمسكن يمال من الأخوال أن تدعى با 
هى الحقيقة الأدية . وعكننا أن نسلك قصة مثل قصة يونم ونام 
تي اتاد دقر ستل البذا طوررة لاة الدوف نورق اند 
فى القرن التاسع عشر ٠‏ ومن الممكن أن تؤكد لنا الدراسة الموضوعية سمة 
المعلومات والحقائق الى تضماتها القصة ؛ لكن ليست هذه الحقائق هىبعيما 
الحقائق الآدبية” , 


ونفس هذا النقد يوجه إلى الأثار الآدبية التى تصور بعض النظريات ؛ 
العقلة » فبذه النظربات لامثل أى حقيقة أ دبية 2 والأعمال الآدبية التى 
تحمل مدل هذه النظرءات تعزضبا فى طريقة مناثنتين : إما أن تمل بعض 
تصوص العمل الأدى عرض نظرية من النظريات أو منأقشتبا ؛ وعندين 
يكن بساطة فصل هذه التصوص ومناقشتها مستقلة عن العمل الآدى 1 


(؟) اظر : 02 . #تال] ,ع 1م رآ ص عسل : ( .8 ) #أمطععمء31 
2 ,2 رثة18 : ووععظ وتصمم زلة) 


اه النظرية لاتتركر على هذا الندو فى نص أو عدة نصوص من العمل 
الادنى بل تنقشر فيه جملة ٠‏ وعنداذ يصبح العمل الآدى من نفس النوع 
السابق الذى انتقدناه من حيث المنبج : أعنى أنه يصبح بمثابة تقرير للأافكار 
الى شاعت فى وقت من الأوقات عند طبقة معينة من الناس . ومرة أخرى 
لانكون الحقائق التّى تضمنها هذا العمل الآدنى ‏ سواء أسلينا بها أم لم 
نسم - هى ما نقصده بالحقائق الآدبية . 


كل هذا لإبعنى مطلقاً أن العمل الآدنى لا تحمل إلينا الحقيقة بمقدار 
مأ حمل المتعة » فالنوع.السابق من الحقائق حقائق ولاشك » ومعرفتنا 
مما ا على كل حال . ش 


| الحقيقة الآدبية إذن ؟ وقبل ذلك كان ينبغى أن نتساءل ماذا نريد 
من حثنا عن هذه الحقيقة ؟ فأما حثنا عنبا فلأأننا سبيل التعرض بالدرس 
والنقد لأعمال أدبية (مسرحيات ) تستقطب الحقيقة وتتخذ منبا موضوءا 
إشكل مغاممرات كثير للإنسان ٠‏ فهبى فى هدما البعيد تريد أن تبصرنا 
بصور شتى لإدراك الإنسان للحقيقة . وكلية الإنسان هنا تقايل فى العمل 
المسرحى الاشخاص الذين لتدركون وبعيشون ويعملون داخل الإطار 
المسرحى . ولوكان العمل الآدنى قصيدة مثلا لكانت كلة الإنسان تع 
مباشرة الشاعر نفسه . فالشاعر يقدم إلينا حقيقته مباشرة ؛ أما الكاتب 


المسرحى فالحقيقة بالنسبة إليه تبدو مستكشفة لآخرين وفى آخرين ‏ 


وتعود إلى سوّالنا الأول : ما الحقيقة الأدبية ؟ وهذا السؤال بوحى 
بأنزد هناك أ تماطا أخرى من الحقيقة ٠‏ ألم نقل منذ البداية إننا نتوسم 
فى إطلاق كلة الحقيقة ؟ ونحن فى كل حالة نستخدمبا فيبا قد نعنى شيا 
يختاف عما نعنيه عندما تطلقها فى حالة أخر ى . وهذأ يدعونا ابتداء إلى أن 


0غ لت 


نحدد معنى الحقيقة. أمسك أن تنكو نهنا كحقيقة عامة بلا تخصيص وحقائق 
متنوعة كالحقيقة الآدبية والحقيقة الفلسفية والحقيقة العلبية + ء . ال1؟ 


ونان جديوو ةانب أبنااى اح لان قربي تون اسن مق 
الحقيفة » الحقيقة فى صورتما الجردة طندص والحقيقة الواقعة وانلمء . 
نهدا عن المذاهب الى توحد يننهما » أو تبعل إحداثما صورة لللاخرى؛ 
أو تكتق بمجرد الربط بدنهما ؛ نستطيع أن نقف عند بعض الحدود 
الخافة اق تزى اناد ةماه فى دراءتا لضاف :وان كيت 
عن اتجاه خاص أو مذهب فكرى معين أعتنقه حين آخذ هنا بالتعرفات 
والتفرقات التى يمكن استمدادها من «١‏ برأدلى » بصفة خاصة . كل ما فى 
الا أن اعد ظوائموسية تر إلا أخق ارات لسع 
التى سأواجبها فما بعد . 


شول رادل : « إن الحقى 1-0 مم بالاسية للاى إنسان هى لل ك الى 
قْ حالياً حاجته النظرية . وقولنا [عن ثىء | إنه تفاوت فى كوه عنقا 
قله وكا معناه أ 4 تفاوت فى وفائه مهذه أ الحاجة قله رق 00 


وَأدل وأم عنصر نلاحظه فى هذا التعريف هو الجانب النظرى؛ فقد 
ارتبطت الحقيقة هنا بنوع معين من النشاط الإنساق هو الجانب النظرىمن 
1 وأصبح الثىء الحقيق عد هو ذلك الذى يتفق من الناحية 
النظرية ورغياتنا الخاصة ٠‏ والحقيقة ببذه الثابة ليست مجحرد فكرة أو 
فكرة مجردة؛ بل هى فكرة ترتبط بمطلب حيوى للإنسان . يقوليرادلى : 
د إن الحقيقة طنصن هى أما فكرة أشعر أنهافى هذه الاحظة ترضينى أ كثر 


)0 68 ,زأقلهع8 لسة لمكا ده رمدو و016ه8 ,8 .2 
7 102005 ,قووع .علم1آ 


قدر من الرضاء : وبجانب هذا لاتكون هناك حقيقة أخرى .'©2.أويقول 
فى موضع آخر : دإن الحقائق وطاد: هى الأفكار لاله م دي 
دإذا نحن فبمنا حمق وضعنأ الراهن ( ونادراً مأنصنع ذلك ) فإن أى أفكار 
ا أ نع ماضن التغار عن عدم توافقبا ‏ صحيحة عن إذأ فى 
كانت » وعقدار ما تتكون ؛ مطلوبة لحاجتنا الروحية . وإن ما نشعر بدعلى 
أنه بصفة عامة ‏ ععة وانسجام لكياننا هو الغاية » والحقيقة خاضعة 
خضوعا مطلقاً لما مليه ذلك29 ,. 


ومعنى هذا أن الحقيقة فكرة تساعدنا فى وقت من الأوقات على أن 
نباغ حالة الرضاء والصحة والانسجام النفسى ؛ فالحقيقة .هذه الصورةوثيقة 
الارتياط بالإنساث وعطا اليه الحيوية . وهذا يعبى بس أطة أن الحقيقة نسية 
00 مطلقة 0و2 رأدلى ف هذا ١!‏ اإعر يف يعبر عن النظرية المثالية الحدثة 
التى تأخذ بنسبية الحقيقة « وتفترض خمناً وجود تجربة ذهني ةكاملة تكون 
كل حقائقنا نسبية بالقيا س إلمها 06 . وليست الثالية وحدها المذهبالذى 
| يفوم المقيقة هذا الفهم فكل مذهب يسلك الإنسان ف أعتياره وتقويمه 
للحقيقة لا بد أن ينتهى إلى نفس النتيجة . يحدثنا الفليسوف الوجودى 
واسن قو هن اللقينة عست تعبتا فى الاق الفلى وكات اميت ؛ 
أن تكون «١‏ ثابتة بالضرورة 20 ثم يعقب انها تسكرن على الدوام ذلاك 
النوع م المقيقة الذى قد يكون اندثاره ذا دلالة ؛ للآان هذه الحقيقة 
مستقلة عما أصنع أنا وعما أ كون . أما الحقيقة الفلسفية فبى ‏ فى الجبة 
الاخرى - غير مستقلة عن ذاتى ؛ لكنها ثابتة فقط مقدار ماهى حية 
فى داخل ؛ لآنى أنا الحقيقة عقدار ما أشارك فى الأفكار-وأحةق الحقيقة 
(0) 390 .م أك .م60 


(؟) 318 ,م ب:10ط1 
(؟) نؤاد زكريا : مشكاة الحقيقة ( رسالةغطوطة ) س #00 . 


فالوجود ... 20 فبذا النوع من الحق.قة ما ياك يعاضد النسبية أو يقول 
بماء وإن ل يفترض م هو الشأن فى المثالية ‏ قيام حقيقّة ذهنية كاملة 
غارج إطار التجرية . 


فالحقيقة صصص إذن لاترتبط بالآشياء الخارجية » ولا تتمثل فها ؛ 
إلا حين يسلك الإنسان هذه اللأاشياء فى نجرية ذهنية خاصة . إنها حقائق 
وشمكةء قار بطزيفة إدزاكنا لها مدئ عاجسا إل لفكي فها و 
تختلف الحقيقة نانس عن الواقع برؤثلمم: اختلافاً أساسياً . فالحقيقة 
ةا زاننا هى لىئ تق المطلب الذهى للإنسان ؛ و تقر ض قيأم حقيقة 
خارجية مطلقة . أما الواقع الله , فيقول حقيقة الاشياء وحقيقة 

ما نشعر به » دون لجوء إلى افتراض عالم آخر مطلق تكون هذه الحقيقة 
نسدية بالقياس إليهء بل إن هذه الحقيقة الواقعة ذاتها حقيقة مطلقة » تنتمى 
إلى الوجود التجربى لا التجريدى المطلق ؛ أى الوجود الذى ه يستقل عن 
الى تماق و درئة اإذرا 20,5 وها عو فون الحملرقة اف المذهنه لوقه 


وبعيداً عن اللافات المذهية الجدرية -مرة أخرى ب. تهد نوع 
من الالتقاء فى 00 المذاهب عند أصل جوهرى عام هو أن اللحقيقة 
لالدلا تكن قابيا أو مسووها تقد عن التدرية #الاسناة كويسن + 
برى أنه ؛ , 3 هناك حقيقة سوى التجرية » وأن مابقع خارج التجربة 
لمس 5 اك وبرادلى كذإاك يذهب نفس المذهب 5 وكاد 


كرر فس الآلفا ظْ حين شرل د إن الحقيق لو26 ف الأصل هو مأ لشعر 


00 : اأمطعووعل! . ؟ه ,651-62 ,رم مالغطغطة1؟ عمل ج15 : وبعومول 
2 .7 ,11161816 هذ م11 


(؟) فؤاد ز كريا : مشكلة القيفة , «/ا؟ . 
(0) 149 .م راك .وه : 13:36169 
(م؟ - قنايا الاننان ) 


به وليست هناك حقيقة نلعم خارج الشعور . والحقيقة آخر الأآاص 
7 التجربة ادك ” 

هذا التحديد للحقيةة الواقعة بالتجر ب 0 بطسيعة الخال قيأم حقيقة 
خرف 5 عن وجود الإنسان وءن مشاركته . ولكن هذا لا يرضى 
أصواب المذهب الواقعى بطبيعة الحال ؛ بم يقولون بقيأ ام الحقيقة خارجنا » 
أو على الأقل بأخذون بأن مأ إقّع خارج التجربة الإنساة حقيق كذلك : 
أيعنى هذا قيام زوعين من الحقيقة برؤنلهه: ؛يقول جورج هويل « لما كان 
الواقع كتلوهم شديد الارتياط ق أده اننا م |(بحدث): فإنه غير مستخرب 
أن مد حشداً متنوعاً من المعاتى يرتبط اللفظة » أو أن أن كل 
متباينة يطاق عليبا أنه : واقعية لو ع ٠.‏ إن محى الواقع حت دل زمن 
إلى زمن ؛ومن عقيدة إلى عقيدة »ومن نظام إل نظام ؛ومن فرد إلى آخرء 
ومن لظة إلى أخرى فى حياة الشخص نفسه ؛ إذا صمم أن. يصبح هذا معنى 
على الإطلاق . ومع ذلك فيمكننا بصفة عامة أن نميز بين نوعين من الواقع. 
فبناك الواقع الفزبائق الذى يتضم نكل ما يقع ( خارجنا ) »كل مأ سيكون 
مالا عندما نعود إليه » كل مالا مكن تحاشيه . فالواقع الفزياى بوحى 
عأدة بالدوام والأصالة » وهو كذإك على نحو ما . وهذه هى الطريقة الى 
يصف بها ذوو الإدراك السام الواقع بخاصة ة إذا ه لم معنوا التفكين فيه ٠‏ 
ثم هناك الواقع التفساق «انلههم دنطعروط » الذى يشير ( دون أن يؤكد 
فيام الواقع الفزبا أو ينكره ) [لىكل ما يحدث ١‏ ذاخاناء ‏ كالآافكار 
والألام والمشاعر والحياء والإحساس بالذات والشعور بالتأثير والتأثر 
وكون الأشخص كرا لتجاربه الخاصة9'" , . 
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(1) 815 بر مأك .م60 
(؟) 1958 «ملصمرة.2 ماع 1 .ووعووعط متأعوط بوه [ا1مطت ع0 
9 - 38 ارم 


والذىر اا ا اي 
برادلى أن الحقيقة هى التجربة ؛ وأن ليس هناك حقيقة خارج | التجربة » 
أئ أيه أنكر قا ام الواقع الفز الى فى ذاته . 


ولاسبيل إلى إثبات الحقيقة الخارجية أو الواققع الفر داق إلا التجر, رك 
“للكق هذا المبى. غود إلى القول ,أن التجرية هن الحقيقة » لانن هنا مده 
نوع آخر كذلك من التجرية » نحن هنا بصدد ذإك النوع من التجارب 
الموضوعية التى تتخذ مها العلوم التجريبية وسيلة لتحصيل المعرفة العامة 
الموضوعية . فك أنهناكنوعين من الواقم فنكذلكهناكنوعانمن التجرية 
ت#ربة موضوعية وتجربة ذائية . وفرق كبير بين النوعين . فالتجرية الى 
تتناول الو اقع الفزيائى نجرية جزئية غير منتبية » وليس لطاكيان الم بذاته 
ولاين ذامل الول دويق أعيل فاك كانت الحققة الو قبا انا 
حجن جوري املع تياظ قاب الطقارق اطق موسر 
تصطنع لغة وصفية نصور بها طبيعة الأشياء كا تناولناها جزءاً خزءاً . 
ونن بذلك لا نتحدث عن التجرية تفسما ؛» بل إذا تحرينا الدقة ‏ 
د تتحدث عن مسائل تدور دول التجربة . 20 أما التجرية :الى تتناول' 
الواقع النفنى أو تشمله فتجربة كلية منتبية لها كيائها الخاص ولها بنيتبا 
العضوية المتفاعلة . ومن أجل ذلك فالحقيقة التى نصل إلما حقيقة كلية: 
نسلكرا عادة فى باب الحقائق الح لتى أسممما ٠‏ دإنساية.. مك تعس عن 
هذه الحقيقة تصطنع لغة نصور مما عناصر تلك التجربة ومراحلبا المختافة 
الى مررنا مها حتى أخذت فى فوستا صورتها الشاملة المنيجمة . 

فالحقيقة الموضوعية قائمة بالقياس إلى ذاتها ه أما الحقيقة الذاتية فقائمة 
القياس إلى ذواتنا . وشتان بين الحقيقتين » ومشكلة أساسية كشكلة الزمن 


)١(‏ 83 .م رلتط1 


300 
توضم لنا الفرق وإن كنا لا نريد الإفاضة فما الآن .فالزمن من حيثهو 
حقيقة موضوعية ختاف ماما عنه فى التجر بة الإنسانية . فنالناحيةالنفسيه 
هناك أشياء تبدو غاءة فى التأ كد والاهية ؛ لكنا ‏ من جبة أخرى - 
نحد فى الزمن ماهو وأضح وذو دلالة من الناحية المنطقية » ومن هنا 
وجدنا , أن المكونات الذائية للرمن فى التجرية الإنسانية تؤدى إلى مواطن 
الغموض والتناقض إذاهى امتحنت امتحاناً نقدياً » أما معاتى الزمن المنطقية 
الصرف فتستيعد من الزمن تلك الجوانب التى تبدو معطاة بصورة مباشرة 
والتى لا أهمية بالنسبة لنسيج الحياة الإنسانية » 20. فإذا منتصورنا الزمن 
ْ كالبحر مثلا لا أول له ولا آخر ار مان ف فود شحوراء أو 
إذا أحسينا به سريعاً أو بطيئاً فإن كل هذه التصورات لا تعبر إلا عن 
تحربة إنسانية وواقع انسانى معين. والحقائق التى تشكلما هذه التجربة ليست 
إلا حقائق إنسانية لا مكننا إنكار ق.امبا وإنكان من المحتمل - فما بعد 
أن مر فنا . 1 


وواضح أن التجرءة ثىء » وأن أن الك النقدىثىء. اخن راغي ان 
زعيداً عن الارتياط بأ موقت تقديرى محين سد كوك أن المقيقة الذانية 
أو الواقع النفساتى مرتبط كل الارتباط بالتجربة » ويكنى حصول التجربة 
| فى ذاته لإثيات قيام هس ذه الحقيقة ل مجرد قيامها . وإذا كنا قد 
اسقبعدنا مسألة السك أو التقدير قليلا فلاننا دائماً لا نستطيع أن نكم 35 
الصحيح أو الغادل على تجرية الأخرين .ونا شين أن يرن مص ويه 
إنسانبة كاملة منسجمة على أيدى أناس لا يمكن أن تنتقل إلهم التجربه 
يكل.حذافيرها . بفكمنا على التجر بة هو؛ نفسه تجحربة » والحةيقةالتى يتضمنها 
هذا الجبم هى حقيقة هذه التجرية الجديدة . والتجربة الآولى نفسما ‏ 


).142 .م ,اتعمم0 : #أمط بعوعلة 


500 
على هذا الأساس - لا يكن أن تتضمن حقيقة ما إلا لأنها تنطوى على 
حم ما . ولذلك نستطيع أن نقول إن أى تحربة إنسانية تنطوى على حم 
«إنسالى» برتبط بقيام ثىء ما خار جنا » بغض النظر عن حقيقة هذا الثىء 
فى ذاته؛ 3 قيمته الخاصة . 
ولماكنت التجربة الإنسانية لا تقتصر على الكائنات الخبالية 
"ال عللتا الإسات بل قد ول الواقع اويا رصقل #ناصرف» فقن 
اسك تجربة إنسائية تتضمن الاعثر اف بقبام تلك العناصر الموضوعية ‏ 
وتقرر بالضرورة قيام علاقة بينها وبين الإنسان . ١‏ فالثىء أو الحادث 
| الذى يقشع بأدق معان الكلمة - غارجنا ؛ والذى لا تربطنا به أى. 
رابطة » والذتى لا نعرفه؛ من امحتمل ألا تكون له أى أهمية . ومجرد 
أنتكونا لاق قوع أسية ذإن هذا يك أن لنانه هلاقة بوأنه يوم ينا 
. إن كان من الممكن أن بكون وعينا به غير وإضح ودقيق . وعندما عارض 
«لأأون عراتيون اج لهف الازعة منود ركان ةنارك هوا 
برجله فإنه قدم مثالا طيباً لحجته وإن 1 يسكششف من نفسه عن ميتا فبزيق بعيد 
دون 0 ٠‏ والذىكان مهمه هو ألا بشت كان 00 أوأن الحجر 
كان موجودأء بل إنه عندما ركل الحجر آذاه الحجر فى رجله. فالشىء الوحيد 
الذى يؤكده الميتافيزيقون هو أثنالا نعرف » ولا نستطيع أن نعرف » 
ىق دهن طيئة وعوى الاقياءق اتا يعن طبيلة اللاشياء 6 موسر 
مستقلة عن الوعى الإنسانى . فالثىء نفسه ‏ كالحجر ‏ لم تكن له أضية» 
ولا يمكن أن تكون له من وجبة النظر الإنسانية ‏ أهمية . ذالأهمية 
للعلاقة بين الشىء والشخص:22© , 
وإذن نستطيع أن نفهم التجرية الإنسانية على أنها علاقة ما بين الثىء 
والشخص» 3 لنقّل بتعبير أصطلاحى ‏ ببن ا موضوع والذات. 
ا مه : جع القط777 


- 
غبر أنه ينبقى الآن التفرق بين نوعين من العلاقة الى تربط بين الذات 
والموضوع * فلا يمكن أن تولد كل علاقة تربة» فضلا على أن تكون 
تجرية ذات قيمة ؛ وإن خالفنا فى ذلك الوجبة العامة فى أن الثىء ذاته 
يكون هاما بمجرد أن تنكون لنا به علاقة . فبناك علاقة غير مقصود [لما 
وغير مستوعبة من الذات ؛ وهى .ذلك علاقة أبعد ما تكون عن أن تشكل 
التجرية الانساية التكاملة الشاملة :الى تتحديق عا برعقها كان عضوراً 
مستقلا تحقيقته » إذ إن هذه التجرية بصفة خاصة لا يمكن أن م إلا فى 
اله لخر ومع نوع آخر من العلإقة بين الذات والموضوع . هذه الحالة 
1 إسبيا مويل خالة الاستغراق فى الواقع ؛ أى أنبا ومزاولة خادثة 
من !! لواقع ».أو الانهاك فم أت 60 وهو يسمى هذه الحادثة حادثة 
“>وذجية عتثهسونتفوجوط . ويستخدم هذا الاصطلاح 2 وجبين : )١(‏ 
فصورة التجربة الإنسانية أو مثاها إنما يوجد فى التجرية الُوذجية وليس 
فى التجربة اليومية للإنسان فى الحياة العادية (ب) أن هذا النسقمن التجرية 
حجة على ذاته ؛ وينطوى على برهانه الخاص » وأنه حادث يبحمل القيمة 
والمعرنة في وقت معاً .. . والتجرية: الفوذجية هى شعور الاستجابة 

للارتطام الصريح بالواقع ؛ فبى توغل أو استخراق صادق فى الواقع . 
وعدم الاندماج أو الاستغراق فى الواقع معناه التجرد منه ؛ فالتجرد مظور 
لكل تجربة غير نموذجية9 . 

|١ فعلافتنا بالأشيا قد تنتيم تجربة عادية يا هو الشآن فى حياتنا‎ ٠ 
وقد تلت‎ ٠ المحثادة خيف مر ينا مثاث الأاشاء والدراذف مرورا ا‎ 
تخربة “وذجية هى التجربة الى تحمل القيمة وتحدل المعرفة . ونحن نسمى‎ 
» هذه العلاقة بالاشياء » أعنى علاقة الاستذراق من الذات فى الموضوع‎ 


000 8 8 205 00 
() .1 .مآ 


حك فنا بك 
علاقة جوهرية :3 وعلل هذا النوع من العلاقة ومن خلاله بزع المعرقة 
التأماية المرتكرة على نجربة #وذجية » وهى تختلف التاكية عن المعرفة 
اعد ة ارد 


أمكننا أن نذهب ‏ فى حاولة الوصول إلى إجابة عن سؤالنا القديم : 
با المقيقة الأونة إل أن المقيية الأورة م تلك الى قيسيدينا نا 
التجربة الإنسانية الناشئة عن علاقة جوهرية بين الذات والموضوع ؟. 
وعندئذ 0 نقول إن العمل الأدبى عدنا محقيقة 1 مجموعة من 


الحقائق 2 نفس الوصاف والمميزات 


الواقع أنه ليس من الضرورى - بل لعله لاميدث أن دنا 
جرد العلاقة الجوهرية بين الذات وا موضوع يما نسمه الحقيقة » فضلا 
على الحقيقة الادبية ث لان د عرد الدخول ف علاقة َم هو ضوع نحل 
معرقة » أما الحقيقة فبى حالة خاصة من حالات هذه المعرفة تفترض 
تروط بعدة لاسو و نبا . فالحقيقة إذن أدق من المعرفة وأضيق 
منبا نطاقاً وهى أكثر صراحة وأوسع مقتضيات . ويترتب على هذا فارق 
آخر هو أن المعرفة « عملية » من العمليات قد تشتمل على ماحل عديدة» 
الدقيقة فبى 7 حلة النبائية من مر احل هذه العملبة ٠‏ فالحقيقة هى 


الاساس 2 ول قد وصلد | إلى مزبك هن التحديد الحقيقة الادية. 

فيمكننا ١‏ الآن أن تقول إنها حكم بتوج كر به إلسائية نشأت عع .0 
علاقة جوهرية بين الذات والمو 0 . والآدب الذى حمل إلينا هذا 
النوع من الحقيقة أدب ذو طابع فلسق لآن الحقيقة الفلسفية (على الأقل 


(1)فؤاد زكريا : مشكلة الحقيقة ٠س‏ 8ء 


3 0 


يا والوجودية ( ذأت طابع أدلى . ؛ وكلتاههما حقيقة غير مستقلة 
ت الإنسان - كا قرره يسيرز »من قبل , « وعندما كنتب «كنت» 
١‏ ا الميتافيزيقية للأخلاق »لم يكن عندئذ يعنى أن الميتافيز يا عام » 
1 2ل لمتكي © كان سن ما دؤائنة كازوقق الغير 4 الالمتيناءة 
( فى الاخلاق أو الفنون ) ... وقد شغل المثاليون الذين جاءوا بعد مكنت» 
منطق » الوجود والتاريخ الإنساتى لابمنطق عل من العلوم ٠‏ وكانت 
الفاسفة عند شلنج صذو زا من العسر الرو قفي ان كر 1 ر يصغى 
إل امروب وصفيا التعبير المقنع عن أعمق الحقائق المتافزيقية ٠‏ وقد 
بدأ نيتشه يفلس ف الأشياء بكتابة حسشعن المأساة الإغريقية ا 
فلم يكن هو ذاه فهماً ذا بوهية ديه فحسب »ء بل كان يعتمد دانما 
عل الفنون ف الياس الحجة والسندع :17) 


كل هذا يؤكد لنا التقارب فى طريقة النظر إلى الحقيقة وبناء المعرفة 
بين الموج الأأدنى ومنبج نمضن المذافت الفلمفية للفين عزنا [ذن أنعد 
عملا أدياً إيقسم بطابع فلسق 5 أو عيلا فلسفياً أه طبيعة أدبية . فحيسمًما 
أنعقدت الصلة بين الموضو ع والذات وف كل حالة يتخذ فمأ من الطببعة 
الإنسانية مكراً لكل حقيقة واقعة ؛ فتيحن بسبيل عمل فلسق أو عمل 
أدنى . والمثالية الأفلاطونية والمأساة السو فكلية كاتاهما تصورانهذا الميدأ 
ولاق نفس الم .0" كلتاهما تفسران الاشياء » تفسير أذانياً » وتقمان 
بناء من المعرفة لاضع داماً لمناهج التحقيق الموضوعية والاخت أذاك 
العملية يا تخضع المعرفة العلبية .© 


(1) .لكل .تر مأك دره : #للمطعمولة 

(؟)اظر مكم1لط1 بعتتاموع رآ 2ه جطرمدملتطط :3106116 .ا مكقأفيا0 
1١‏ اجر ,19485 طلنرمج كه ,«و«قنطاءة لومتتامه 

(ععاظر .181 .م ,كته .مه : 1#[مطعممه31 


سس انح"”# اعبا 


والنتيجة ااتى ننهى إلما الآن بعد هذا التحقيق هى أ الحقيقة الجردة 

1 المطلقة لدت مم 0 حث أو فير م أكرات إلى أن تكون فرضاً 
ال ى شىء 2 مم اعرد فكر 0 مثال لا .قوم إلا فى الذهن 
وفى حالات فردية . ما الحقيقة الواقعة ُقَيقَة عيانية: سوا نه 
٠‏ 0 . والعمل الادلى حاولة لتفسير هذا 0 
القئمة عليه »يا هو شأن الفلسفة . وببق بذاك أن كن اميل الادى 
شكل معين أو ما نسميه الإطار الخاص الذى تزذوب فيه هذه ا 
التفسيربة ؛ فلا تكون ارزة على و وا مستقل - كا سبق أن 7 شونا إلى 
52006 | كذإك لا تتلاشى بل تتمثل فى إطار العمل الآدبى كله . 
وكذلك سكن أ و حل || لوقائع 15 الجرئية 9 ل /تضمتما العمل الادبى 
عل أنهامثل الضرورة حقائق نف للامتحان الموضوعى , لان هذءالوقائم 
ف ذاتها قد تفيد فى باب المعرفة » لكنما لا تمثل الحقيقة الآدية . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


فعشال نان 
المرغووا ليه 


انأف انوس لوخاك الى ان النشاط الفنى : وهو نوع أدىيتيحقق 
فيه ما يتحقق فى سار الأنواع الآدية من ارتياط بالحقيقة . والمشكلة فى 
هذه الانواع اللأدرية داماً - كا هى فى غيرها من الآنواع الفنية ‏ 
دين الوامينلة ال تاوما الموالك المشرض اللشكة وك يرا 00 4 
ثم طريقة فبمه لها رن اختلاف الآداة هو الفارق الوحيد 
00 خر شعرى مثلا ؟ بقول كواردج ؛ ١‏ هل بنا ننظر 
فم) فى أن نكون عليه الدراما . فهنذ البداية يتضح أنم أنه لمك ةق 
الطبيعة بل حا كاة لها - هذا هوب يضفة عامة ميدأ 'الفتوزة: 
الحميلة , 22, فبذا الميدأ الء ام - فما هو ظاهر ‏ لابفرق بين نوع فى وآخر 
ف ارشاطه الطبيعة ان جات موضوع محاكاة لكل الفنون . وهذا يقتضينا 
أن تبحث عن عبد من التحديد لنوعية العمل المسرحى ولنوعتلك العلاقة 
الى افترضت بدنه وبين الطبيعة . 1 
' وقد أحس فكتور هوجو بنفس هذه الحاجة عندما قال فى افتتاحية 
كرقويك ال#عصسم (58م1) «خيل لى أله قبل : (إن الدراما مىآأة 
تنعكس علبا الطبيعة ) ؛ ولكن إذا كانت هذه المرآة مآ ة عادية ذاتوجه 
مسطم وصقيل فإنها لن تنقل إلى إلا صورة هزيلة للأشياء لا معالها:إنها 
ضادقة لتلا بأمنة. وس المتروفق يدا أن الاوان والضوة يسيعان 


(1) متعم اك ال 1و1 .8 أأعسوم 
7 ,م ,1947 علعملا م86 رومع طوتاط0صط 


5 0 


بالا كاين اسيم ومن ' فإن الدرانا حت أكون عر | عدييةة 
فدلا من ان 0 الصورة 52 مم هش عليه إذا هىّ بجمع وتكاف 
الكعة الملونة حتى نجعل من الشبعاع 0 ٠‏ ومن النور شر م ٠وعنداذفقط‏ 
5 أن تعد الدراما ؛ فنأ عق 200 


ورغم أننا ما زلنا مع هوجو فى مفبوم ضبان إلا أنه قد أوضم لنا 
عاذ فك غتصر ا ذرايا قدندة تدررفتك كار دج 2 وأعنى به عنصصر 
التسكثيف ٠‏ ففى ألخياة أشحة 8 3 لا. لصنع فى وجودها على هذا النحو 
شيا ولا تعبى شيعا ل من أنها قائمة ؛ والعمل المسرحى واف بين هذه 
الاشعة ويكثفما فيجعل ها بذلك قوة التأثير يا صنع ذا معنى . فالعمل 
المسرجى ل كلجال لبن تشيخة من الطايعة ولمى عاذ ا 


وف الفقصل الذى كتيه هترى أرثر جوز وعصمل 5.4 عن «الدراما 
و المياة الواقعة 6ننآة 8641 قصه قصودط 6 :أ كيد لهذا المعنى الذى 
ذهب إليه هوجو ؛ فهو بين فى هذا الفصل من: خلال دراسته لمتصرى 
الزمان والمكان الاذين كنفها الكاتب المسرحى بك الحيز الزءاتى والمكاتى 
المتاح له يبين كيف أن المسرح لا يكن أن يكون صورة من الحياة 
ا لأنهم عافن خلال مارسته لاحياأة ثلاثين ا ا واعوا 
لصح أن ينقل 5 هو على منصة ة المسرح .7 "© وهذا معناه أن الحياة - على 
ما هى عليه لا تصامم لآن تنكون عملا مسرحياً.ترى أيعنى ا أيقدم 
على المسرح لا مال لحياة 9 


)١(‏ «مفسو .2 ,6 يقستومط غه ومعط] عط : [أمعك؟ ممجوومملاة 
,ز[ ,1981 .رصدمن قببة 

هخ لقطملكة5 07 قصمزكملممه"1 عط" : 5عصول «سطاممة «وتصوتر 
زم الفا .جقطء .كن ,1918 ممتصمط :11211 820 موسررقطت يقسصوعط 
.59 - 189 


0 

ف تعرهف هورأس للدراما يقول إنهاه انعكاس احقيقة نس( 
وهو تعريف - 5 يقول نيقول - أقتسه النقاد الواحد بعد لخر مات 
المراث» واتذذ أساساً لما لا حصى من الكتاءات وعخاصة فى عصر النوضة". 
ع الضور الادفة اهيا قد وجد فيرا من بأخذ بهء لآنه وقع من 
الأهدافالفنية للواقعيين فى القرن التاسع عشر موقعاً حستاً » وهنا تجدأننا 
لوزاقترضنا أن١ما‏ رتضد داك الطقرية هى الحاة قينا الرجدنا هنا فد 
عدنا إلى تقرير أن الدراما انعكاس لاحياة . ولما كان هذا المعنى قد أصبح 
مرفوضآ ( أ» فقدصار من غير المستطاع القول انما يقدم على المسرح دعثل » 
1 الحياة ٠.‏ غير أن الملاحظة قل 30 ددثت أن مأ م | بقدم على الشمرج للا بدو ف 
الغالب شؤا غرياً على الحياة » بمعنى أن الحياة يمكن أن تقبله وتتسع 

له . وهذآأ مأ عبر عنه لو ن اعري عندما عرف الفن المسرحى 
بأنه : الجمدوع االكلى الذى نستط بع بمعو ننه أن تعبر قُْ المسرح عن الحياة ( 
وأ نقدم إلى الآاف والمائتين من الناس المتجمعين ما يوم بالحقيقة 


أن" و12 «دوزكه ]11 » () 


وملة الخو لو افترضنا أن المقصود بالحقيقة هنا هو الحياة لكان 

ما يقدم على المسرح شيا ختلف عن الما يأة ولكنه يوه عضورها فم 
إذث نتاف عنما ويم يحضورها ؟ :داعتبا من جييت انه م بتخدها 
موذجاً عتذى أو بحا ى 5 ؛ وهو يوم بحضورهاأ 
0 يتعارض ف جوهره مع ما يحرى كل 
يوم فى الحباة على مرأى من الناس ومسمع : 

وهنا يمكننا أن شر جم كلام وهو الاق دو ماما ل 


عو 


)١(‏ 84 .25 مأك .مه [امعتز 
0) 5.97 رقاط1 


مد ومحك 


مليوس سنأ » فالاشعة الى تتجمح وتتسكشف لتصبح 07 فلببياً ض 
كنابة ‏ فما يبدو عن تلك العملية الدرامية الى تسفر عن ميلاد كائن 
جديد يتمثل فيه جوهر الحياة من خلال أعمال وأقوال تشبه ما بقع فى 
الحياة . ومن ثم لا نكون هذه الأعمال والأقرال أهية إلا بمقدار 
ما تكشف لنا عن ذلك الجوهر . فا يحرى أمامنا على المسرح من أعمال 
وأقوال يدخل فى روعنا أتنانشاهد ما ألفنا من 00 اقع أننا ساستيصر 
من خلال نلك الاعمال واللاقوال فى جمابا حقيقة أو حقائق لا نصادفها فى 
الطريق : وفى عبارة موجزة نقول : إننا من خلال ما قد بقع فى الحياة 
نستبصر #وهر الحمتتاة ‏ وكلنين أجل الك أذ" د يور وق 
الوقت الذى بؤيد فيه نظرية أ نْ المسرح يدخل فى روعنا أ: نا تشأهدالحياة» 
يذهب إلى أن الكاتب المسرحى [نا تعنيه الحقائق الجوهرية الدامة فى هذه 
الحياة لا الوقائع اليومية العابرة . 


ونقيجة كل هذا أننا نشاهد على المسرح أشياء ندرك من وراثها أشياء 
أخرى . نرى على المسرح أخمالا تدك بنى وؤاكيا عناق :> أومكذا شغ 
أن يكون الامس . فالعمل المسرحى إذن ,تمثل فى تحقق هذين العنصرين : 
عضي لل والعنصر الإداركى . ميم أنكلية دراما كانت تعنىفى أصلبا 
الإغريق |( شىء الذى يصنع ؛ فكان الذأعال امحل المتقد م على الكليات » 
وللر 5 على الحوار » ولاحركة الجسميةالتقدم على ل كةالعقلية10), 
غير أن اوج الدراما حى لنا تطورات هائلة لإصبح معبأ هذا المعنى الأولى 
عثاً فق أنامئا هذه قد يفكر الشخص دين يتحدث عن الدراما فى صورة 
أدبية لثىء يقرأ ويناقش » ولكنه نادراً » بل لا حدث مطلقاً أن مخطر 
له المعنى اللاصلل . 


(0)اظر  ٠‏ ,1آ50 ,. 60 34 ؟؛ معتمصمالم 8‏ منلعدمه وعمسا 
506 .م 


لس نو ل 
وهنا نكون قد وصلنا إلى قضية على جانب كبير من الأهمية؛ هى 
قضية العلاقة بين الآدب المسرحى والمسرح . أيدخل الآداء على المسرح 
عنضراً أساسياً ولازماً لقيام العمل الدراى » أم أن هذا العنصر يمسكن 
الاستغناء عنه ويظل العمل الدراى قائماً فى الكلمة المكتوبة أو المسوعة 
( كبعض المسرحيات المسجلة على أشرطة أو إسطوانات ) ؟ . 


رافدان أساسيان لا يستطيع مؤرخ الدراما أن مهملبما عندما ببحث 
عن المصادر التى ساعدت على قيام العمل الدرأنى , وهما عنصرا الملحمة 
والفتمن الاق نان الماحضة أعادت الدر اما اعتضر: و القضة :0 ومق العبن: 
لقنا اعون عيضي «الماقلةة 2 وااقفنة انالك تقع » والعاطفة شعور 
بحس أو يدرك . وقد تلازم هذان العنصران ف المسرح القديم » وإن : 
اختلفت بعد ذلك درجة كل منهما فى الاسية ومدى تقدمه على الآخر . 
غير أن الثابت أن العمل المسرحى فى كل عصر لم إستطع أن يستنى عن 
أحد هذرن العنصرين . أيعنى هذا أن الدراما مريح من الملحمة والشعر 
الاق الموكد أن اولك اللمنرغن لا ريد أن يدرطل أمامنا قضة وفعت 
عل البجو' لدي عرظيا تس وهر كذاك انتريد أن قلق إلى تقويننا 
بعض الماعر الى ينقلا الشعر الغناى ؛ «فالقصة فى ذاتها لست 
ذزامية + .وااشءون العاظفى فى ؤاته لس درامباً «هبمة الفن الذرائ 
“الس [ران: الإناية ةق انها" بل ارا #فاطفة” تووي إل تفيل » 
ووسحدالة: الكانث: المممرحي لننتكا: | نراق ادقة الذائها با جل لها م 
أثر على النفس الإنسانية ٠‏ فمرض المشاعر العاطفية على ذلك النحو 
بجاله الشعر الغناق » ووصف الأاحداث المثيرة هو مبمة الشساعر 
الملحمى 0" . فالأحداث والمشاعر فى المسرحية ليست مطلوبة لذاتها 


)١(‏ 858 .م كله .وه ؛ لتهات 


سس طح الت 
وأيست تسكون الجموهسدر اإدرانى 2 إذ الدرآأم مأ تقع وراء ء الاحداث 
0 والشاعن . الدر أ ما تقع ورآأء التجاأ رب الها 78 ولا تتمثل ما . هذا 
ققط 7 2 أ تقوم العلاقة بن الدراما و المقيقة . فالعلاقة ل 1 فى 
عل 355 الدرام اسه و أكست علا قه | عمل المسرحى مب 0 نعدى ٍ بالحمل 
المسرحى الدراما وقد أخذت الشكل المسرحى ف التنفيذ والإخراج ) ٠‏ 

و لان لون اد الع ل عو أن الشل الوا كف أن 
يعوم مستقلا عن المسرح . . ول ع ون 1 دقة 1 إن 2 الجوهر 
الدات 4 عن أن نتحفق قُْ العمل الادنى دون أن عه اج هذا العمل إلى 

اوهد ا رطاف بعة إلى شاي للذالتها ت إلى حقيقة أن 
الممسرح 0-7 حدى عندماأ تقومة شخوص ط اانا ومواقف 0-7 ا عثل 
إلا ما يوثم ضور الحقيقة وإن إن لم ” نكن هناك فق الواقع حقيقة ٠‏ فُفن 
المسرح - ذا الوضع لا بعدو أن يكون ماولة ثانوية بالنسبة 
للدراما ِ اس من الضرورى د فشل م أن بكون ساب ؤشاه 
الف اها 0 . فالعناصر التى توثر بها الدراما فتنجح تختاف عن العناصر 
أ ى اقار ثر مها المسرح . وهذا أ بجممل من الضرورى ا كيز بين ضرورات 
5 | عمل الدراى لسك وضرورات كك قتضها المسرح 4 5 الإخراج 

عل ناه 

3 هذأ الاين لو نظرنأ إلى المجة الى تساق عادة فى ضرورة 
ارتباط الدراما بالمسرح » وهى أن الكاتب المسرحى يأخذ فى اعتباره دام 
ظروف المسرح والهرور الذى ستقدم اله الذؤانا »راط اتفكيل 


عمله الفنى با بوائم هذه الظروف»”21 لاستطعنا أن ندرك ما فى هذه الحجة 


9 مطر.عك .ره : 1أمم1لة 


سسس لا2] مل 


من إيهأم بأن العمل الدراى نفسه يتأثر مهذه الظروف . فكل العناصر 
الشكلية التى بأخذها الكاتب المسرحى ف اعتباره لاتغير - ولا ينيغى أن 
تغير - من جرهر الدراما ذاتها. 

دقول سارسى مثلا : ٠‏ إثنا لاننتطبع أن اقيم المسرحية بشفير 
جمهور . . . والحقيقة التى لابمكن الماراة فها أن العمل المسرحى كائنآ 
ها كان 5 يصمم على أ سابى أن هزه عدد من الأشخاص جتمعين 
ومكونين ل تمبورء  "''‏ والحاحه هذا على ضرورة الخهور فى المسرح 
حتى يتم الوضع الكامل العمل المسرحى - يلبغى أن بنظر إليه من ناحية 
الفر: ا حى لامن ناحية العمل الدرامى 

وصحيم أن محاورات أفلاطون لاتصلحللمسرح » بمعنى أن الجموور لن 
بطيق قضاء لضع ساعات فق متابعة مافمأ من حو ل فلسق ؛)ى لكن لس 
الذيب اسان ف ذلك فقدان عنصرى م المركة »و «العاطفة, فى هذه 
امحاورات ؛ الأ الذى يشد أنظار المرور إلى المنصة دائماً ‏ بل هناك 
السب الأصلى وهو أن هذه الحاورات لم تؤلف فى صورة درامية ٠‏ وقد 
يق أن .رابنا أن الدراها لتسفاف ارك ولا فى الماطقة . 


وي عي أ خرى ممكننا أن نقول مع «كلارك» : إن فنون الرقص 
( الباليه ##للهط ) والمسرحيات الصامتة اي ماقامت دون أئ' مساعدة 
من الشاعر المسرحى ؛ لآنما لاتعتمد على الكلمة المنطوقة » وكذلك 
اناده لد كوك ع انعد در إل اسلو ال لمشي ل 
اللون والموسيق وحركات الرجال والنساء الرشيقة فى أزيائهم الجمساةالمخيرة . 
هذا فضلا على المنظر المسرحى ٠‏ ففن المسرح يمكن أن بكون ‏ حتىحين 


(0) 801 .مض كك .مم : طعولم 
(؟ - ققايا الإنان ) 


ات همود 


يخلو من الدراما ‏ غاية فى ذاته » تمامآ ما يمكن أن تقوم الدراما دون 
مساعدة المسرح 40 00 


وف نفس الاتحاه يقرر اسبتجارن سيوهدتدة .5 . ب5. د أن كاتب الفن 
المسرحى لا حاسب عل أساسغير الأساس الذى بحاسب عليه أىفنانمبدع 
ارج وهو هاالقية المعادل أن يعبر عنه ) وكيف عس عنه :2"9. وقد 
راح اسيتجارن بقنس من كتاب ه فن الشعر موننووط» لأرسطو عبارات 
يعزز ما نظريته » فنقل عنه قوله : « بمكننا أن تأ كد من أن قوة المأساة 
00 الإجساس بأ بعيداً عن القثيل والممثلين» . وكذلك قوله : « ينبغى 
أن ييكون بناء الحوادث بحيث يجحعل المستمع إلى القصة حين ثروى ‏ 
وى دون مساعدة العين يرجف يا وبذوب شفقة لاهو وأة .. 
وأخيرا اقل قر لتو زق النناة جا #الفس الس جد عدف اترها حى 
بغير الجركة » فجرد القراءة تكشف عما بها من قوة » .9) 


والمسألة فى الحقيقة مسألة قطور حضارى9؟؟ ؛ فلم هن الطيدي أن 
تقوم الدراما مستقلة بو صقم ا عملا أدياً ف المجتمعات المدائية قب4 ة . بل كان من 
الطبيعى أن درج التأليف المسرحى من الاق والانا شيك 2 الفردية 
اها عية ) إلى الصورة الكاملة للعمل الدراى ٠‏ ؤومن الطبيعى أ تكون 
العصور الحدثة أكثر امقس ادا لتقل أ لدراما مسةةلة عن افرح ولقد 
كانث المسرحية الأدينة فى صورتا الخالضة هى الآداة التى استغلما الجيل 
الاول من الرومنئكين » فقد احتقروأ المسرح الجدد بدأ : 
)1١‏ فط1 .كوه بعمتقفط' قمة فصصوع عقط1 : علو[ .1 غاعتصفظ 


له حم ر عطة ,.وملتط2 بيسعمطن5 عولة 'له بواسة عغط؛ 0ه أمعتمزمزسم] 


.13 .2 ,1944 
١؟)ء‏ () 210 .م :1510 


(4)انظار : : بصهغممكا 1 ١77‏ بقدصهم0 عصلت215205 : وح طأعطةة اك 
18-8 ,طط ,1987 علعم50 جعار 


#4 اس 


وتعنى حقيقة أن كناب المسرح الكبار استبعدوا فى الاغلب الاعم 

من المسرح الشعى » وأ: نهم أضطروا لآن بقدموا أنفسهم للدمب القارء ا 
تعنى أنهم استطاعوا أن «يتخلصوا 1 جمود العرف المسرحى المداول . 
وقدكان هم ننيجة هذه الحرية - أثر يالغ كر فى الدراما الحديثة عل نحو 
ما رت فى النصف الثاتى من القَرن التاسع عشر 


هله 0 الجديدة من الدراما كات واف الكق على المسرحء 
لكن ؤلفما كانوا عدون تقديم أتفسهم إلى القارى” ف الوقت نفسه 


شرفاً 0 


لقدتعلم الجهور أن المسرحيات يكن أن تقر أي أدرك مديرو المسارج 
بعد وقت طويل أن المسرحيات الى نظروا إِليّها على أنها مسرحيات 
أدية . - من الممكن تقديمهأ على المسرح » 60 

و« لام ء يؤكد أهمية الجانب الفشكرى فى الدراما الحديئة وتقدمه 
عاد المؤافين على الإطار ٠‏ وهو تقل عن «١‏ مترلنك » اله 2 أن معظم 
المآسى الكلاسيكية جامدة لا حركة فيبا » وإتما يتمثل جمالها وعظمتبا فى 
لفتها وليس فى إطارها ١‏ مم يقول : « وهذا يشير كذلك إلى خاصية هامة 
فى الدراما الحديثة ٠‏ فأولتك الذين روعوا من أشباح بسن ؤقة اوت 
لاشتر ديرج #نوطةسترةة بعد ذلك بعشرين سنة , 58 نهم ١‏ بلاحظو | 
أن هاتين المسرحيتين لا تتتضمنان عملا أنة حركة . فالانطباع المروع الذى 
تولدانه هو نتيجة ا يقال » نتيجة لما يسميه مترلنلك (الخو آر الدخلى 0 : 

ويكقينا فى هذا الصدة أن نثنت رأى ناقد شخاصر امن أولئلك القلامل 
الذين بمرسوا بفن المسرح من وجبتيه النظريةوالعملية وهو «إريكبتتلى»؛ 
() للعمظ باونل[ موز 1 بقتطة121 3100623 : تنتممهرة ص و31 


نثلد .م ,1952 05050 ,الععاءوا8 
(؟) تع ١م‏ مقزطآ 


فهو يقول لفريق الناس: الذين يعتقدون أن المسرحيات لا تصلح للقراءة 
الصامتة : ما دامكل قارى” للتمثيلية عخرجاً مكتفياً بذاته وله مسرحه القائم 
فى عقله الخاص ء فإنتنى أذهب إلى أن القارى” المببأ مبيئة طيبة يستطيع أن 
بعارس ا#ثيلية ثى:دراسته لها وأن بقدرهاء 6 أذهب إلى أن اله ل م 
تظرر عند القراءة رديئة كل الرداءة هى مثيلية رديئة كل الرداءة » 

وهكذا يتضم لنا أن الدراما خلال العصور الحديثة قد تطورت فى 
. علاقتها بالمسرم ذاته وبالإخراج » فأصبم من المستطاع أن يستقل العمل 
الدرائى عن الإخراح المسرحى ء وأن ينظر إلى هذا العمل نظرة دراسة 
وتقدير » أى نظرة نقدية دون,أن بكون فى ذلك أنة جناية على جوهره . 

وكا قلما منذ قليل إن للوضع الحضارى أثراً فى تقدير الموقف » فالعصر 
الحديث عصر قراءة » رغم شيوع الوسائل الثقافية غير القراءة وما حدث 
فى الآدب المسرحى » وإمكان قيامه مستقلا عن المسرح ؛ أى عن الجال 
الآول الذى ظبر فيه » هو نفس ماحدث ف الأنواع الآدبية الأخرى . 
فنحن - بنفس الطزيقة -- نق رأكل الأأنواعالشعرية والقصصية قراءة صامنة 
وكان الأصل فبا ألا تقرأ . 

وقد ذهينا بغنداً تو طيحم حقيقة إمكان قيأم العمل الدراى مستقلا 
عن المسرح دون أن يفقده ذلك جوهره حتى كاد سينا ذلك المدف 
الأصبل من هذا الجدال ؛ وهو صلة العمل الدراتى بالحقيقة ؛ والآن ينضح 
لنا أن العصور الى نظرت [ إلى المسرح على أنه عنصر لازم ومكمل العمل 
الدرابى كان من الطبيعى أن تعرف فى المسرح دا كاةالطبيعة »أو «اتعكاسه 
الحضقة » أو مأ شابه ذللك من تعريفات . فوجود المسرح فى تصو رهم جعأبم 


١‏ ممسخصست لص 


(1) فصع له 847 زه علسطط1” 25 ا قط؟ : بوواغصعم عنمع 
,4 .م ,1946 علعع7؟ بجعاظ ,طنمعغطه 1311 


لسسع #يجثا مسب 


يبدرون س وأعين أو غير واعين ‏ من هناك؛ من حيث يقوم الممثلون 
أداء أدوارم الوهمية . ومن ثم .رزت فكرة ١‏ نحا كآة » وفكرة 
والاتكاس ع لق عضن القراءة + لامكا أن "تضوق أن علذقة 
اران" اشرق جلو ها كان دوا كا نع دو للقن ان ا عدون 
ف اعنبارم عبلية الإبداع الدراى لامكن أن تدل الهاكاة أو يدل 
الانفكاس على شىء . وكذللك الحال بالنسبة لاتفكير الواقعى فلا 3 
تصور قيام نوعين من الحقيقة أحدهما حاكاة أو 0 0 3 
ند كز هذا إلا أن تكرت الدزانا فى القيقة أو ن تكون 
كل درآما حفيقة . 


+ م # 


واتحاد الدراما ,الحقيقة معناه اتحاد. الفنان بالحياة أو اتحاد المفكر 
بالشكر . السرحة ككل عمل أدلى آخر # ليسث مستودعاً للأفكار 
أو الحقائق وامو؟ ؛ وإعا ترتيط أله به فم | والفكرة بتجرية اأؤام . 
وإذا عرفنا أن جوهر الدراما هو الصراع © كان ذلك" تاكيداً لحيوية 
الحقيقة المسرحية . إنها من نوع المقيقة الآدية أولا وقبل كل شىء . 
وهى أذلك لابمكن أن تقوم مستقلة؛ بل تبرز خلال أجراء من حياة بعض 
الناس ببضر با المؤلف » وتجعلبا من نفسه موضع التأمل والتفكير . 
كك دا تطفو بوادر الفكرة على السطمم ء ثم تأخذ ف التشكل ثيئاً 
نشيئاً ‏ كا بقول ه فرايتاح »فى كتابه م فنبة الدرما ومن علنسطمه؟ ون 
تعسوت  »‏ من المادة الام الى قدمتها إليه بعض الاحداث المثيرة . وتبدأً 
الفكرة فى السكون » فتظبر فى البداءة حركات مفردة » تظبر فبها جوانب 


)١('‏ اظر : 81066 صقم 81:4آ 8 ممتقكوز 10 : لسوه85 طوعل 
.5 مم ,1986 لمنماده1ة مأو 


لإ سم 


من الصراع بين بعض الأشخاص وبعضما الآخر ء أو بين البطل والجو 
حيط به .ثم نحدث عملية تشكيل جديدة ؛ فإذا بالعنصر الأسابى ‏ رغم 
ماله من إثارة ‏ إذا به يفصل » وإذا يعناصر أخرى مختلفة تضاف 
إلى الموقف » ثم بجحعل كل ذلك داخل وحدة تربط الأجراء ربط المسبب 
بالسبب . وهذه الوحدة الجديدة التى تنتج عن هذا هى الفكرة فى الدراما 
هن المركز ‏ الذى تدوز حوله العناضر المنشقلة الأخرى وتتجذب: إليه 
بفعل غامض ا هو شأن الباور . وخلال هذه العملية تتحقق وحدة 
الموضوع وأهمية الشخوص والبناء الكلى للمسرحية 2" . 

مكذا تتنكون الفكرة فى المسرحية ؛ ننيجة لنوع من ١‏ النظر 
الموضوعى » فى مفردات الياة وهى لانتكون منفصلة أو تدا عن 
العناصر الختلفة الى قدمتهاء بل تظل مرتيطة مها حي اللهابة ؛ مكونة معبا 
«وحدة لااتفصام هاء وه جميعاً تعمل كالنكائن البشرى »؛ بلتيم ويمتد 
فىكل مكان 02© 

وعندما تترجم الدراما إلى الشكل . الأدين الخاص مها - وأعنى مها 
الصورة الحوارية ‏ يصبح الهوار وسيلة تتحرك بها كل المفردات نحو 
غايّا 2 ولس 'فرصةه 57 الأفكار فُْ صورة بجردة مسدةلة عن الابعاد 
الزمانية والمكانية للموقف ولالشخوص المتحاورة . وقد كتدت الآنسة 
جان ميشيل فى حث ل أعن الحوار تقول : « جب أن كشف الل وأر عن 
الشخصية ؛ فكل حدرث لابد أن يكون حص.لة أبقاة المتكلم الثلاية) 
فيخي رنا عنه وعم اهر كان ' ويلسم إلى ما سيصير إليه, © ٠‏ وتقول 


)1١(‏ اظر : 854 .رقصةمذ! 2ه ومتعمقط! سوع دمن ؛ لول 
١؟)‏ 855 ,ط 4زظ1 
)9١‏ ذأموظ 5 م1771 عللمسوعط ذه خرن عغط1 : أجهة1 ومزه1 
مب200مآ ‏ 3101965 سفصسة1 آه ‏ ممأواء مام[ عولنوع2 عط هذ 
8 ٠-,م‏ ,1950 قصه5 4# سمممخكلط عهوو1 


حك وم حت 

فى موضع آخر : دلا تدع أبطالك بخ رجون من طبيعتهم ليلقوا خطبة 20 
وهاتان الملاحظتان لما أهميتهما فى يجال المقارنة بين الخوار الذى نقرؤٌه 
فى إنخاورات الفلسفية والحوار المسرحى . فالحوار الفلسق مبدف أولا إلى 
العشف عن الفكرة فى ذاتها . أما الحوار المسرحى يتم بالكشف أول 
شىء عن الشخصية . وهذا يؤكد ما سبق أن ذهينا إليه من أن الحقيقة 
الى يكشف عنما العمل المسرحى حقيقة تتوج التجربة الى سيمر بها 
دخوطن المرراية + و القالن تمل كال المسرسقية ذانيا .. 
فالحوار حركة بالشخوص نحو الاكتمال خلال ماحل التجربة » ولس 
حركة «الفكرة التى جىء بالشخصية مقدماً من أجل إبرازها . المؤاف 
الموهق الل ض فى عله أفكاراً يجردة مبما كانت هذه الأفكار نيرة » 
لآن عله برفض هذا اليج » وإنما تطفو الفكرة فى نفسه مصاحبة 
للأجواء الرئسية من القصة وللشخو ص الرئيسيين ولللاجواء العامة بألوامها 
وطعومما الأتافة . 


وهنا بلبثى أن تؤكد أن المسرح الفشكرى أو مسرحية الآفكار 
ممه عه قصون8 ليست - بناء على ما تقدم - هى ذلك النوع من 
المسرحيات التى تحشد فا أكبر قدر ممكى من الأفكار . وإثما هى تك 
الب ال ان 1 الفكرة شيئاً فشيثاً من خلال ما يدور فبا من 
صراع . ولاتتكتمل هذه الفنكرة إلا باتباء هذا الصراع . فليست الفكرة 
هى الحدف الأصل من المسرحية » وإنما هى تحصل بالضرورة خلال عملية 
الصزاع ببن اللأقطاب التقابلة أو المتناقضات ؛ ومن الصحيح أن هذا 
النوع فن المسرحبات بتوجه به مؤلفوه أولا إلى العقول > غين أن 
أذ بظمس. حتيقة العدل الفق الآضيل + وه أنه يوحى 


هذا لا لأيعى 


١ ,مناه .ررم‎ 285 )١( 


سد وج سدم 


بالفكرة وليس وسيلة لنقل الفكرة3© . 
وطبيعة د الفكرة الدرامية» ذاتها تتتافى مع أن تكون المسرحية وسيلة 
لنقلما . ذلك أن الفكرة هى المسرحية ذاتها . فالفنكرة تتمثل أطرافاً حية 
#تلفة الامرجة والمشارب » ختلفة الإرادات والعواطف » وهى أطراف 
تتجاذب وتتباعد » وتنتصر وتفشل » وتقوى وتضعف ؛ ويعترءبها كل 
ما يعترى الحياة فى الكائن الحى من أحوال وظروف . وما يحرى على 
ألسنة الشخوص ف المسرحية من أفكار جزئية لا ينفصل عن موقفها 
وظروقا + "ولنن هوانه دشب الفتكرة القينية الغاملةا الشركة 
إنها جرئيات تساعد هذه الفكرة على البروز حين ينتبى صراع الأقطاب 
المتقابلة إلى غابة . حتىالشخوص نفسها تكن النظر إلهامن حيث هى أجزاء 
من الفكرة لا على أنها جرد أدوات لل الفكرة . ويذهب « كرين 
سمن» إلى أننا تكلم عن شخوص المسرحية أو العمل القصصى على 
أنها رموذ» وق حالات أخرى تتحدث عنها عل أنبا أشياء واقعية » يعى 
أثنا فى بعض الحالات ننظر إلا لما ترمض إليه من فكرة أو دلالة » وفى 
حالات أخرى ننظر إلبا لذاتهاء أى أن ما تدل عليه من حقيقة قائم فها . 
لكن هاتين الطريقتين من التناول كاتتهما كا يول كرين ‏ فن الممكن 
أن تتمثلا فى أى عمل فى . وفى هذه الحالة يستقم لنا أن تحدرف عن أوكلو 
وفشتهونا وإباجوت لابب لايق حيماه انغاضن: كسب ولكن 
على أنهم يمثلون المفبوم الأوتلوى والمفيوم الدسدموق والمفوم 
الإرياجى'" . 


)١(‏ الإشارة هنا إلى عبارة لحورج سامسون بصدد حداثه عن برناردشو ء انظر ؛ 

ووتطقط' ور همزاهه103 5 يصصسصرط : عزههه) هى متللطم 
.249 .م ,1956 تاممصم ,111305011 

(5) انظر  :‏ 56 طصة دددء)5) 06 موومموهصة عط : عممن .15 

121 .م 1958 5معع2 مغصوعه1' 6ه برأزميهكتلمن] ,رعاموط 01 «اأعسماع 


وكائناً ما كان العصرء وكائناً من كان المؤلالمسرحىءلم يكن بد دائما 


ما دام الهدف البعيد من المسرحية إنسائياً . 


قفد ارخط أن د معظم النا ناس بمرون فى وقت من أوقات حياتهم 
الشعورءة بتجر ب يشعرون فبا أن عقوهم منقسمة قسمين اال عر 
حنم على اتاج خطة ف الحباة تفار خطة الجرء الآخر. . وأصبح (صوت 
الصمير ) ثيئا لضرب به الكل . وقد ذهب كتاب المسرح ف العصور 
الوسطى إلى أن هذه الرغبات أو الدوائع العقلية المتعارضة تمثل أتخاصاً 
حققين ؛ تقدمو | .م على المسرح بوصفوم شخصيات » وما كان أكثرم ! 
فقدكانت هناك الدوافع التى تدقع نا الإنسان إلى الشرء وكانت تعر ف بالخطابا 
السبع القاضية شي وار والتوين ٠‏ والتخل ؛ والغضب» 
والخرافة : وكان هناك كذلاك الفضائل الخلقية السبع كالإمان »وال دمل 
والكرم ؛ والعدل ٠‏ وقوة الاحتهال ؛ وضبط النفس ؛ والحكمة . وم 3 
جميع الكتاب على , وفاق بشأن هذه القامة , لكن معظيم كانرا متفقين عا 
إنراة ااا الي ات 5 .وهى <رب مستمرة 


معأ اماع01 


وق حين جسم المؤلفون المسرحوث فى العصور الوسطى الدوافع 
الدقلية والرغيات الإنسانة فى صورة رص واكان ى الاؤلفون الأوائل 
باختيار الاشزا أص والاحداث من التاريعم أو أو سور 2 وتقدعبا فى 
صراع نفسى » 229 . وهذه الشخوص التارطية أو الأسطورية ينطبق عليبا 
المعنى الرمزى الذى تحدث عنه ون منذ قليل ؛ فيصبح بالمثل الحديثك 
)010( بقسة: 8‏ 40 طمتأعسشمططمص!ا حم : ( .23 .ل .6 ) لالملعائطا 


1 .م ,1988 روموعظ ,الصا 0م01 
(0) 2,27 أله .مه : صصق 


عدا لا ينه 


عن المفوو م الاودبى والمفبوم الإلكترى والمفبوم الأورستى فى المسرح 
القدم ٠.‏ أما شار فقد ترك الدوافع والرغبات الإنسانية . م ترك شخوص 
التاريخ أو الأسطورة ؛ وراح «يشرح الواقعة التارضخية نفسباء. ومسرحيته 
اهعد 1:11 عأولة لصياغة التاريخ فى صورة درامية » بأن بجعل العوامل 
المزتلفة فى التار يخ » بعد تجسيمها ى شخصيات » تتصارع بصورة مماشرة 


الواحد مع الآخر 20 . 


كل هذا يؤكد لنا أن الفكرة فى المسرحية الفكرية لا تقوم مستقلة » 
ولست الشخوص مجرد أدوات لخلبا أو نقلباء وإنما تتمثلالفكرة فى هذه 
الشخوس ذاتها وهى تعمل وتتحرك وتتصارع وتنطور نحو غابتها . وهذا 
المعنى بمكن أن نتحدث عن المسرحيات الفلسفية . وقد أطلق ١‏ بنتلى » 

ال ست عة وان الأوابه المالقة لمارا آنا تسرحة نلسقية 
م لبشخص فبا ذلك الارتباط بين مقتضيات الثثيل والفكر الجاد » وتإك 
الدررة الاحية من تانب | للاشياد الطتيعى ف النوأها القرابية رولك 
التحليل الآخير للنفس عن طريقالفحص الدقيق الى بوساطة البصيرة»”"©2. 
ونحن يكفينا فى تشخيص المسرحة الفلسفية أن بتحقق فبا ذلك 
العو الاق د عنريه الاراية لاف سبووكهافروة واي سدق 
الجانب الفكرى على الصورة الدرامية ٠‏ وهى بعد ذلأك المسرحية الى تعدر 
عن حقيقة إنسانية جوهرية » فتمثل بذلك الحياة فى أعماق,ا . 


)2000 - 29 .2 أنه .00 : هيآ 
0) 8 - 380 .مم : معطمنط؟' كه قطوةرعوواط فط : بوملغممى 


فت | مالك 


المج الواق: فى اللفكين والتعبير 

د إن امجتمع البشرى يدرج ريشب متغناً » 

د بأحلامه ثم بأخذ يعدي فى سرد أعماله » » 

«ثم يعمد آخر الآ إلى تصوير أفكاره . » 

فكتور هوجر - ءقدمة كرمويل 

وح إذا كنا نستطييع الآن أنتتحدث عن الآدب امسر المكةتوب 

يوصفه جزءا من الآدب العربى المعاصر » فإنْ هذا لا بنسيئا النظر فى سر 

تأخر ظهوره .ولسنا بسبيل التحتقيق التاريخى لتأخر ظبور الآدب المسرحى 

ضمن آدابنا العربية » وخلو أدبنا القديم من هذا النوع الإدبى الخطير . 

كل ما يعنينا الأن هو القاس مالهذه الظاهرة من دلالة فيال تطو رالفكر 

العرى وتطور أدواته . ولقد حاولنا فى نصف القرن الآخير أن نعوض 

ما فاتنا فى مضمار التأليف المسرحى » غير أن تعليل اهتيامنا الحديث هذا 

النوع الأدبى لا تقاس صعوبته وأهميته فى الوقت. نفسه بصعوبة تعليل 
تأخرنا فى هذا المضمار إلى هذا الوقت . 

. والسبب الشائع فى تفسير إحجام أدبناعن التأليف المسرحى فعصوره 
الآولىارتباط التأليف المسرحى القدمبالاساطير ٠‏ حيث بحسم فا المؤافون 
روح الصراع بين الإنسان والقوى الإلهية . فبىنزعة وثفية لميكن الإسلام 
ليقبلبا » ولم تكن معالى الدين الى استقرت فى تفوس الناس لتسمح 5 
تفكير من هذا النوع3ا» ١‏ 

)١( 0‏ يرىالتاقد الف لسى بورع ألبيرآستر فىمقالله عن «مسرح توفي قالمكيالفلسق» 
أنالدر امالحفة » والعراجيد ياعلى وجهالخصوصء تيدو على جانب مزالتعارض معروح المفيدةحت 


وهذا الرأى يناقش من عدة جرات أهونها الناحية التى ذكرها الأستاذ 
توفيق الحسكم دفعهع. ن الإسلام تهمة وقوفه حائلا دون شوع هذا 
اللون من النشاط الأدبى .وهويقول : ه لقد سمم للناقلين أن بتر جمو اكثيراً 
من الآ ثأر الى 0 اننوك فرذا كنات (كليلة ودمنة ) الذىنقه(ان : 
المقفع ) عن ( الاخة الفبلوية ) » وهذا كتاب ١(‏ أشاهنامة للفردوسى ) الذى 
نقله ( البندارى ) عن ) الفرس ) فى عبدم الوثنى ! ..ي أن الإسلام لمحل 
دون ذيوع خمريات ( أنى فى نواس) ولا دون نحت القاثيل فى قصور الخلفاء 
0 دون براغة التصوير فى ( الممباثور ) الفارسى : > أنه لل يحل دون نقل 
كاير من الم لفاأت اليونائية الى جاء فا ذكر لتقاليد وثنية13) , إلى ان 
ما استدل به على تقبل الإسلام لأعمال تحمل طأ بع الوثنية 
3 يكن بالاستاذ الحكى حاجة ا لا الرأى إلى كل هذا 
الاستشهاد ؛ لآن الآدب 0 نذأ بعك الإسلام » والتفكير العرى 
كناك - تقول إنه تأثر بالإسلام لكنه كان قائماً على نحو أو آخر قبله . 
فالقضية[ذن هى : لماذا لم بظمر التأليف المسرحى فى العصر الجاهل » حيث 
الديانات الو ثفية من جبة ؛ وحيث الشعر الناضج والشعراء الفحول » من 
0 خرى ٠‏ ؟ فنحن إلا لستطيع أن : نهم الإسلام بأنه وقف حائلا دون 
التأليف المسرحى 0 هذا 3 0 التأليف ل بظرر قبله عند العرب » 
ولا كان لددمهم أ نوع من المميل. إليه أو اقرب منه فم ألقتاوا فق شغد 


ويقال إن التراجيدى الإغريقية إنما نهأت فى حجر الاحتفالات 


حت الإسلامية . ذلك أنها تفتفى وجود هبدأ ثورى على نحو من الأماء نما تبتعد عن ٠‏ 
العقيدة الادينية بعدأما «وحيل يصطدم الإنان بالقدر يتجددق نفسه الأمل يأ در واس حت فر صة 
لتخيير فدر محتوم يفعل من فعال الإرادة الحرة (التراجيديا القه تربع من الدين»ولكنهالاتزدهر 
ىق أوضع المقدسات نفس مها موضم الشك والسؤال ) . 

انظر المعال :لي عله الآداب » المدد لام يولمو سنة لاووا ,)ص عولما, 

)١(‏ توفيق ق المسكيم : مقدمة أأوديب » ص ١؟‏ 2ط * سنة لامو1ا. 


مدا مه سم 


ألدينية الموسمية 5 أعا بأد الحصاد وأعر بأد بأخوس . هذا شأن الثراجيدى 
الإغريقية ؛ أيتحتم للك ألا تنشأ التراجيدى إلا فى مثل هذا النوع من 
الاحتفالات الدينية ؟. فإ نكانلايد من ذلك فقدكان لدى العربالجاهلة 
مويسم دينى كبير هو مومم اليج ؛ وكانت مك ف هذا ا موسم تستقيبل وفود 
الحجاج ين ري أماكان من المكن أن تمثل هذه المناسبة قصةمن 
0 الدينية الشائعة آنذاك ؟: أو أن تظبر الأناشيد المناسبة والنشد 
والجوقة على أقل تقدير » ثم تتطور هذه العناصر إلى الدراما فم| بعد 
كا حدث عند الإغريق؟؛ كن شيدا من ذلك لم حدث . وهو لم حدث رغم 
توافر الظرو ف الى سمحت - فما يقال حدوثه عند شعب آخر هوالشعب 
الإغريق . فالشعراء وفرة » والديانة الوثنية قأئمة » والاحتفال الدبنى 
ا لا ينقطع ف عام من الأعوام )مأ يضمن عنصر اجبور. ذإذا كان 
فن المسرح بتولد من الحيأة » وإذا كانت الحياة هكذا توافر فيها الأسباب 
الكافية فلءاذالم يظورهذا الفن على أنة صورة من صورهف العصر الجاهل؟. 
يقدم الاستاذ الحسكي سبباً آخرحال دون فيام 50 
وهو «١:‏ : د أفتقار العرب 8 عاطفة الاستقرار 8 ٠‏ وهو سلب 0 
. تحاول أ ن نعزو [ إليه كثيراً من الظواهر الآديية والفكرية عند العرب 
الجاهليين . ذلك أن من ينظر إلى بناء المسرح الإغريق » يحك.م نالفو ربآن 
هذا أم لابد له من مدنية مستقرة » وحياة اجماعة موحدة مكتملة . 
والشائع أن هذا اللون من الاستقرار ٠‏ الذى يضمن قيام مدنية من 
هذا النوع , ؛ يكن متوافراً لدى العرب .: غير أن المألة ليست مذه 
البساطة . ومن الصحيح أن :شك الحاة الاجتاعية ل أثره :فى نكي 
المسرح وفاسفته وات#اهه » كأ حدث عند الإغريق » حيث كان المسرح 
انعكاساً لكل ما ع فُْ حيانهم من ميادى” ومثل وفلسفات ؛ وكانت 


)١(‏ قدص 56 6؟؟. 


]ا مسن 


المسرحيات » المآسى منها والكوميديات » ش ديدة المساس صياة الناس 
وأسها الاجتماعية والسياسية » غير أن التقدم المدتى لا بمكن أن يكون 
هو الدافع إلى التأليفالمسرحى » أعن ىأن المسرومن حيثهو صفق اجتهاعى 
لا ضخلق المؤلف المسرحى . وقد بينت الدراسات الحدئة لحياة العرب 
قبل الإسلام أنها لم تكن حياة بدوية فى جماباء وأنهالا تفتقر إلى عنصر 
الاستقرار يا كان التصور القديم ؛ ففى حياة ألعرب فى جنوب شبه 
الجريرة » وفى شالها الشرق والغربى ما يوحى بقيام بنيات اجتتاعية 
تلستمتع فى حماتها باستقرار نسى لاه اها من حيث التقدم المدنى 
والعمراتى فةد عرفت هذه المناطق الميالى الضخمة والقضور » و كن من 
الصعب عندئذ ‏ لو احتاج الام - تشييد ذلك المرفق الاجتماعى المنشود: 
أى المسرح. . 


والذى أبغيه من مناقشة هذه الوجمة هو ألا نظن أن حياة الاستقرار 
وتقدم العم رآن همأ السر فى قيام المسرح الإغريق وعدم قيامه عند العرب. 
والقول بهذه الدعوى يحم على صاحبه أن بعلل لعدم قيام المسرح العربى 
بعد أن صاز للمجتمع العرلى شكل مستقر بعد الإسلام » وبعدم التقدم 
العم ران الحائل الذى ثم فى عبد الأموبين والعباسيين . ويقدم إلينا الاستاذ 
الحكم هذا التعليل فيقول :« إن العرب ف الدولة اللأموية ومابعدها ظلوا 
يعتيرون شعر اليداوة والصحراء مثلبم الأعلى الذى يحتذى » وبنظرون إلى 
الشعر الجاهلى نظرتهم إلى الفوذج الأ كل الذى يتبع .فهم قد أحسوافقرهم 
فى العمارة ولم بحسوا قط فةرم فى الشعر . وهم عندما أرادوا أن ينقلوا عن 
غيرثم وينهلوا ذهبوا كل مذهب ونظروا فىكل فن » إلا فن الشعر اذى 
اعتقدوا أتهم بلذوا فيه الغاية منذ القدم ع2 , 


)١(‏ سه ا ص ه؟ 


والواقع أن الشعر الع رلى القدمكان فى باب ه كاملا وناضجاً » لكنه لم 
يكن ليتطور مع انق ار حناة العاعن .ال القهر الدراى افلقسن من 
الحق أن الدرام سور لشير اعنان وكات من المكق أن كلس العصين 
الجاهلى بالشاعر الغنالى والشاعر الدراى , وَأ سمثل النوعان فى وقت 
وألحد . غير أنه لما كان الشعر القدم لم يعرف المعنى الدرانى والشكل 
الدراى 2 تركز اهنمام الشاعر فى ذلاك النوع الغناى الذى وصل به إلى حالة 
كافية من التضوج والاستواء . ولو قد ظهر الشعر الدراى فى العصر 
الجاهل لكان حرياً أن يتطور على أيدى شعراء الآموبين والعباسين 
الماقفين انندا .فدهن الممكن تلنين بعتن العتاضير الذرايه :شمن شاغن 
أو آخر عباسى ؛ غير أن المبج الفسكرى والنفسى 0 ادى الشاعر العرنى 
يكن لنسم سمح ! باستقلال هذه العناص فى شكل أدنى جديد هو الشكل 
الدرااى . فصحيح إذن أن اتخاذ الشعر القديم مثالا حتذى حالدون دخول 
أى شكل شعرى آخر كالشكل الدرانى » لكنها حلولة ما كانت لتكون 
ذات خخطر لو وجد الشاعر الدرادى حق » وخاصة ف العصور المبكرة . 


وقد نكون الأسباب السابقة منطوية على شىء من الحقيقة » رغم أنها 
لبست ف ماما كافية لتفسير الظاهرة . والمشكلة ‏ بعد خليقةبيحث تارضخى 
و[ثنولوجى الم فو ورور اكاب يناه الغرى أكثر صلاية من كل 
مأ شام بن قوسن لا ن تتوافر هذه الدراسة لاملك ‏ فى حثنا هذا - 
إلا أن نتقدم بفرض جديد فى مجال هذا التفسير » يصح ‏ بعد أن كرون 
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نن زع 


واددويدا بن شال :مآ الالال الخامة لتم الذراى 1 أو هبارة 
أدق : ما الدلالة الخاصة للاهتداء إلى التعبير الدراءى ؟. ونستطيع ابتداء 


را 
أن تقول إن دلالة ذللك أن الإنسان قد أخذ يفكر فى الحياة ٠‏ فظبور عنصر 
التفكير بشكل موضوعى إلى حد ما جعل الياة صالحةلآنتكون موضوع 
التعبير ٠‏ لكنهذا الفرض .هذه الصورة يبدو غير كاف ؛ ذلك أن التفكير 
الذى يتخذ من الحياة موضوعاً ليس غريباً على الإنسان حيث كأن؛فالمقدرة 
الفكرية مهذه الصورة لم جد آم دون أمة ولف ذقنا قل اناس 
بذواتهم دون نان 5 
لابد إذن من بعضى التحديد ؛ فلابد أن يكون الفكر الموضوعى الذى 
هو انان الم الآاذن الدزابن زايا العامة عفينة قم الفكير 
ذائه ٠‏ فإذا كا نكل الناس يفسكرون حق فى الحياة فإن طرائقبم فى هذا 
التفكير تختاف . ومن ثم يمسكن أن يقال ولعل هذا هو الفرض الراجح 
حتى الآن ‏ إن الهج التجريدى فى تناول الحياة لابدع مجالا لظوور الشكل 
الدرامى فى التعبير الإنسانى » فى حين أن الفكر القَائم على عرض تفصيلات 
الحياة وجزئياتها لتركيب كل تتمثل فيه « الوحدة الى مجمع الشتأت » هو 
الأساس الصالح لظبور هذا الشكل الدرامى . فإذا كانت العقلية العربية 
نزاعة إلى التجريد لا التفصيل ؛ ويعنها العام فى صورته المتجاوزة لكل 
تحديد وتصنيف » لم يكن غربباً أن نجدها لا تهتدى منذ البدابة للتعبير 


الدرامى ولا تصطنعه حتى فى أزهى عصورها وأوج تشاطبا . 


ومع ما يبدو فى هذا الفرض من وجاهة » ما زلت 8 بأن الشكل 
الدرامى لا يكى لبروزه فى بال التعبير أن يكون منبجه الفكرى 
موضوعياً يعنى بتفصيلات الحياة » لآن يرد ملاحظةالحياة فى تفص لامها 
الختلفة قد ينتج عنه التعبير السردى ( القصصى ) ولا يلوم أن ينتج عنه 
التعبير الدرامى . فالدراما 15 نعرف - لست قصة أو سلسلة مترابطة 
من الأحداث كتلك التى تمجمعها الحكايات القصيرة أو الروايات الشعبية 


الطوبلة . عناك - كا نعرف - عملية اختيار لماهو جوهرى من هذه 
الأحداث واستغناء عن التفصيلات غير الجوهرة . وهى ليست عملية 
يريد بقدر ما هى أهتمام بالعناصر الجوهرية فى الحياة ٠‏ والمسألة كلها تتركر 
فى عملية الاختيار هذه » فعلها تتوقف كل مشخصات التعبير . والتعبير 
الدراى فى أقوى وأرز صوره (الصورة المسرحة ) بدلنافى وضوح على 
مؤلى مدير س0 بتميزون بصفة خاصة عقدرة على ماإسمى : « الإدرالك 
الأساوى للحياه'''». إن إدراك ما فى الحياة من مأساة. أو إدراك مأساوتها 
هن الفرطن الاك دوه الى تيل دهيها الوزن اللعيير دار 
7 دلالة خاصة . وبغير هذا الإدراك لم يكن من الممكن ‏ فما أرى : 
أن نظي هنذا لين الدواي الى افى أ عنى الصورة المسرحية) مها تواقرت 
الظروف والاستعدادات الا أصة والعامة . وفقدان هذا الوع من الإدراك 
الملأساوى هو فما وى اكات السيب فى خلق تعبيرنا الفى القدم من 
الترعة اعرذ أمية ٠‏ ونقيجة أذلك لم تتخلذل الدراما فى الشعر القدم نفسه ء 
ال يظبر الشكل الدراى فى التعبير أصلا . والسيب فى ذلك أن الشاعر 
القديم لم يعرف المنبيج الدراى فى نظره إلى الأشياء أو الحياة ولم يصطنعه . 
قد نجد الشاعر ‏ كغيره من الناس2 بعيش المأساة ولكنه لا يفقببا . 
قد يحسما وحاول التعبير عنها لكنه التعبير العاطق الغناتى لاالتعبير الدرامى. 
وقصائد الرثاء وشكوى الزءان الكثيرة تمثل ذلك . فأنت فيا مع الشاعر 
تحس لوعة الفقد وتكر الآيام » وقد تطفر الدموع إلى عيزيك لا تحمله 
إليك الكيات من حرقة » لكن هذه القصائد لست من الدراما فى شىء ,* 
وهى - رغم ما فيها من لواعبج الحرن ‏ لاتنطوى على ماسميناه الإدراك 
المأساوى للحياة . 
)١١(‏ هذه المارة لأونامونو ؛ انظر : 2 01 1008 قط : دمسقديه وأعصفط 


,198 ,قلمو8 «مطعصم جدلء(طانو8 ر «مأفعط 1" 
زع ؛ قهايا الإنان) 


ل ع 


فالدرامام تحتاج إلى الإحساس الاد تستقطب كا سبق أن رأينا ‏ 
التفكير العميق . وكوننا نمس المأساة لا بكنى لإخراج الدراماء إذ لا بد 
إلى جانب ذلك ك أن ن نفقبها . وشاعرنا القدم كان قصاراه التعيير قن <زنه 
وألله فبو غابة بتتهى عندها يجروده لابتجاوزها أما ماذا بعد الرن 
والأل فلا شى.. ولا حركة . 
والحقيقة أن ! المراوجة بين مشاعر القلب ومدركات العقل هى المسلة 

اكول ف .قيس نزاد به أن بعر عن كان الأنسان وعن موقفه العام من 
الحياة ٠.‏ فالتجرءة الإنسانية ليست مجرد انفعالات عاطهي إزاء الأحداث , 
فبذه الاتفعالات كا سبقت الإشارة فى الفصل الماضى - لن تصلح 
وحدها أساساً لتعبير درانى » وكل ما بمكن أن تصامم له التعبير الغنائى . 
7 وش كذ افونا داهن هانا: 1 ق"أعساة مانا 
نت سنب ذلك حاون المتورة الدؤافة اق انف صرب أن تتكبية الخضوة 
والعمق قفصلاعلى الحيوية . 


لي لا 


7 سه إن العناصر الا اسبة التى لابد من توافرها وروزها وتفاعلبا 
فى كل عمل 8 الطاء بع الدراى هى : الإنسان فصاع وتناقضات 
الحياة اة . ول أشأ ا أة دى لامدا اج إلى وصف 
معان هذه التجارب ٠‏ فالإنسان يكل تجربة من تجاربه خوض معركذ 4 
أفسه أحاناً أى مع ذاته راح أن أخرق مع الأخر ؛ أى مع ذوات 
اعرى قد تكون ذواتا لاطو ةد إنسانية أو أى نوع من الذوات 

الى يصطدم مأ الإنسان قَْ حياته ٠‏ فإن لم بقع هذآأ الاصطدام عل النحو 
الذى نتصوره وتجئب الإنسان ما استطاع الاحتكاك بالآخر » ذلك 
الاحتكاك الذنى بذّى ليب المعركة » واكتق بأن بمعن. النظر » وأ يتابع 


ات اوقا 

الأشياء والحياة فى دورانها وصيرورتها ‏ عندةذ لا يخاو الأمس من أن 
تتفت بصيرتة ‏ فى سعيه الدائب ارصد الآشياء وفبم الحياة ‏ على 
«التناقض » الذى يتمثل سواء فى أبسط جوانب الحياة أو أكثرها تعقيداً . 

والإنسان فى الحالتيك . حالتى الصراع ورصد المتناقضات » يستطيع 
إذا أوتى القدرةالتعبيرية أن يقدم [ايناإنتاجاً در اميآمن الطراز الأول . 
يستطيع أن بهم ناء تليف] قمر انا فيه للاة والاشيام + وهر 1 
له ا ا انم عن 0 للحماة ٠‏ وتمثل لها . 
لقي اول افير ا "لانهاة 5 فاليقاويق ارتزافي أن 00 
ع لوقاو 65 اقنا فى النفيق الداكابت أقزيي ]ل ينان اللياة 
مله 7 ذلك التفسير أو العقد . 

فين الماة يفترضن مت البذاية أنبا قد أصبيحت قائمة أمامنا قباما 

فيان كيلو و ا زا رزية أن غلا وقد مقر واننا علي أو بعبارة 
أخرى ‏ أن تبرز فببا نواحى امال ونواحى القبم . والحقيقة أن الحياة 
لست ذلك القىة الجاهز : لكنبا تلك المفغردات المتفرقة ال#تلفة الى تحاول 
أن تجمعما وأن توبط عطي معن » وأن :ولف منها ذلك الخلوق الذى 
نسميه بعد ذلك الحيأة 

؛ - ولكيلا يكون حديثناً تجنياً علرشاعرنا القديم من جبة » ولكى 
تعرز الفكرة أو الرض أسوق مثالا أو مثالين يكشف انا تحليايما عن 
أن الس 0 عدم قيام 5 درأى عند العرب قدماً هو فقدآن ما سميناه 
الإدراك المأساوى للحياة .. 

'إن الحياة لم تخل يوماً من الآيام من المأساة » لكن ماذا كان موقف 
شاع رن القدم منها؟. إن حوادث الفقد أو الشكل تبعت المزن فى النفس + 


سب لوق لس 


لكننا لائريد من الشاعر أن حدثناعن حزنه » سواء بالوصف أو التحليل : 
وكا عننا منه أن يبيل جمرعة الدركات الى سردت ف اسه تفار رن 
بالموقف الفردى الجر إلىتصور عام » إلى القضية فى أبعد أغوارها وأكثر 
م أحلما عنفاً وحدة ؛ أعنى قضية الإنسان . وقد قلنا منذ قليل إن شاعرنا 
القديم لم يكن يآف ليفقه التجربة بل كان يكنق بتسجيلبا . وهذا هو 
النابغة برق أخاه فيقول : 
لابنى“ الناس ما بزعؤن م نكل وما يسوقون من أهل ومن مال 
بعد أبن عاتكة الثاوى عيل أس 0 بنالدة لا عم ولا ال 
سبل. الخليقة » مفاء بأقدحه ١‏ إلى ذوات الثرا مال أثقال 
حسب الخليلين نأى الآرض ينبها هذا علها وهذا تمتها بالى 
' فالأبيات الثلاثة الأولى لا تعنينا فى شىء ؛ ققد بدأ الشاعر باستجلاب 
الحو إل شو انان صرفرم عن التهالك .على الحناة والاستمتاع بهابمد ' 
أن فقد أخوه الحياة وفقد الم واخال » وهو الرجل الدمث الكريم الذى 
يعول عليه » أما البيت الأخير فله أهمية خاصة ؛ لآن الشاعر ترك الناس 
وترك أخاه وخلائقه . أو لنقل إنه ترك الحادث ووقف ,تأمل قليلا ؛ 
فالبلدة التى صار [لها أس المرثى مكان قفر » لا أهل فيه ولاصمب . إنه 
القهى . وإذا كان. الفر اق على وجه الأرض بين الخليلين جسيا فا أجسم 
ذلك الفراق الذى يوار ىأحدهما الترابويترك الأخريدب فوق الآرض! 
هل أدرك النابئة اللأنساة هنا؟ . 


الحقيقة أن النابنة قد عمد تواً إلى تسجيل ذلك التناقض الدى ضاق 
لمأساةء والذى بقع فى الحياة فيعطيها المعنى والدلالة . وقد لخصهذا المحى 
ف أسط عباوة ممكنة ؛ وفى أقل ألفاظ تمكنة » على نحو مذهل ( هذا علبا 
وهذا تحتها بالى ) . ومن المسكن أن نتبين فى ذلك أن الشاعر قد استطاع 


هم د 


ملاحظة الأساة » وأنه 00-7 عتصراً دراي 0 تولد تقيجة لوقوع 
ذإك الحادث الوم حادث قاذ أ خيه . لكن ارا ن تكون هذه هى 
الغابة ألّ 50 عندهأ الشاعر ٠‏ فبو م يتحرلك خطوة وأحدة بعد ملاحظة 
هذا التناقض ء بل لعله لم يقّف أمام هذا التناقض على أنه تناقض مطلقاً ». 
لكنه أ كتن من الملاحظة بالواقعة الحرفية فى ذاتها (هذا علبها وهذا تحنها). 
كا خرج من هذه الواقعة بدلالها الحرفيةكذلك » وهى فرقة الخليلين. 

فالنابغة إذن لم يدرك المأساة وإنما أدرك الجانب الحزين من الواقعة . 
وهولم يبن من هذه الواقعة موقفاً درامياً ؛ رغم إمساكه بأطراف الدرامة. 
فيبا ٠‏ فالصراع بين الإنسان والحياة لا يقوم إلا والإنسان يدب فوق 
الأرض » والنصر الذى يمكن أن بحرزه الإنسان رهن بيقائه حباً . وبذلك 
تصبم «فوق الأرضء علاقة على انتصار الإنسان أو احمّال هذا الانتصار. 
أما الهزرمة فلا يكن تحققها إلا إذا صارالإنسان , تحت الآرض» . إنه [ذن 
صراع بين الفوق والتحت ؛ بين الحاضر والغائب 3 بين المعلوم والمجوول » 
ين الواقع والحقيقة . مها درامة الحياة 

هذا مثال من موقفت الشاعر العرلى:القديم من مأساة الحباة . فإذا تركنا 
الشاعر وقص.ردته تلك البّى لم خرج مها عن غرض الرثاء س يرد الرثاء. 
ونظرنا فى بعض جوانب الحياة ذاتها قبل أن يعرف العرب الإسلام 
وجداا الحياة زاخرة يموضوعات درامية من الطراز الآول: ٠‏ ولم يكن 
بنقصبا إلا المؤاف الذى بلتقطها ويستذلها فى إ[طار مسرحى كان يكفينا 
منه أن حقق الفكرة المسرحبة دون الشكل المسرحى ... وأسوق هنا مثالا 
له أهمية خاصة بالنسة لمن تحيون أن بقارتوا بين الغلزوفن" ال ساعدت 
على قيام المسرح الإغريق وتلك التى عاقت قيام المسرح العرنى . والمثال 
بتلخص فى قصة افتداء عبد الله بن عبد المطلب . فيوم احتفر عبد الطاب 


بس زمزم نازعته فيه قريش » وكان يومذاك لم ينجب غير ابن واحد » 


سد ابت الله 


فَقَال لم م إنكم تستضعفوئى لأتى لميدق كتين الو إن ولكن الذى 5 
لهذا الام خليق أن عن من الوا من كا ه . وإ أقسم. لثن منحى 
من الولد عشرة ا 7 يبن يدى للاضحين له بوأحد !| ور ت|اسئون» 
وجاء اليوم الذى بلغ شه أب أبنافة فق د وساتة عشرة مبلاد حم حدة » وكان عليه 
أن يوق بنذره . وأصابه الهم فى ذلك » لتكنه قرر أن ببس بقسمه » مع 
أبنَاءه فاذاهم وه عل 0 لوفا بالنذر ا يتقدم كل مشرم ولا | استعداده 
أن يضحى به دون إخوته' . عندئذ كان لابد من ضرب القداح بنهم ؛ 
وبدي الأآى سهان أعيه أكاتعيه الظلت إلى فيه وهو عبد اله 
فستّاقه أمامة إلى إلى المذيم وق بده المدية . لكن بذا: ته أخرات عبد الله وأمبن 
يفن دونه ولس ته رغنتريهاً لتخليصه من هذا المصير الألبى .وبعد للاى 
يوافق عبد المطلب على أنتدار القداح بين أبنهومائة من إبله يضحى ببابدلا 
منه . وبعد لأى تستقر القدا: اج على الإبل فيضبحى مهأ و ينجو عيد الله ليصنع 
بنجاته قصة تعيش فى ضابر ل يانه 


هذه القض ةكانت <رية أن تلفت الشاعر ذا الحس الأساوى لآن يقف 
عندها ويمعن النظر فى موقف عبد المطلب ذاك بين الفدية التى فرضْها 
غلى نفسه. والتزم بها بقسم أمام 0 أبنانه ٠‏ ول يكن القسم 
وحده هو المتحكم فى عبد المطلب وف افصين عبد أله بل كان أأك نال 
محركا أصيلا لإنيجاز الضحية ؛ اذا بكون موقف عبد المطلب ‏ الزعم . 
اللكبير لبى هاشم 32 ين زعماء قريش وأفرادها دين بتخاذل ويضصف ؟" 
إن رارع - العنصر الجوهرى ف العمل الدرزاى ب متوافر 
فى الموقف بشكل كاف » والشخوص الآخرى الى فى القصة تعين عليه 
وتساعد عل للتطور به . غير أن درامة هذا « الفداء» لم تكتب . هذا 


(1) انظر الدكتور طه حسين :"على هامش اسيرة , دارالمعارف سنة موز ١‏ 
صضس 2 ؟* وها بعدهأ 1 


فى الوقت الذى نحد فيه قصة أخرى مشاءبة عند الإغريق إستغلها الشاعر 
المسرحى هناك » وقد يستغلبا أ كثر من شاع » فى أعمال درامية » وأقصد 
بذلك قصة [يفجينيا فى أوليس . وتلخص القصة ف أن أجامنونكان 
كذ أرسل غطاا إل ووضيه كلسلتنا وابقنا نجنا زاعنا أنه سيزوج 
ابنته من البطل أخيل . وكان ذلك فى مديئة أولاس دثلناة حيشكانت الإلحة 
ديانا قد أربسات إلى أسطو ل الإغريق فى طريقه إلى طروادة رحاً معاكسة. 
وذلك لآن الملككان قد قل غزالامن غولاها المقدسة » فتوة ْالاسطول 
عن المسير وكادت الخملة على طروادة تفشل . وقد أعلن الكاهنكال1اس أنه 
يحب على الماك أجا منون أن يضحى بابنته لكى مهدى” من خاطر الإلحة . 
وكان هذا هو السبب الحفيق ُْ أنه 3 5056 طليها غير أنه عاد فكتب 
غطارا” آخبن رلك قنه[ل ووجته وابنقة أن تيتا حيف هماء: ولتون أخاة 
منيلاوس يقابل الرسول فى الطريق ويعود به فيخس الرسول أجا منون 
ما حدث » وباشأ بينبما جدل عنيف » ويبق أجامنون فى همومه . ثم تصل 
زوجته وابتةما وابنهما الصغير أورست . وعند بزوغ النهار يستيقظالمعسكرء 
وتظور الماك وطفلاها» وترحب بهم جوقة من النساء ؛ وإستقيلهم 
أجا مذون بمرح متسكاف ؛ وفى خوف مكنوم ؛ فى حين نبدو علهم السعادة 
والقتقف لمرنة هااميخيدث من أنونسازة - وعينا تحاول أجا منون أن 
يقنع زوجته بالعودة إلى أرجوس » وأن تثرك له أم تديير الزواج 
والاجتفال به . وحين بعبيه الآمس بمضى لأخذ رأ ىكالخاس . وفى أثناء 
غيابه حضر أخداز لى بقرر أنه م بعد يستطيع الانتظار أن لخملة بحب 
أن قا [لاطووادة وكا دوه مع أن الكشار ا اتكلمة عل 
أنه ذوج ابنتها » وحين ضخيره أحد العبيد حقيقة الا تأثر بالموقف » 
وعد بأله ذل قصارى جبده لتخليص الضحية . ونعود أجا متُون ليجد السر 
قدتفشى » وتحاول زوجته أولا» وبنته ثانياً » أن تثنياه عن غابته » لكنه 


ا ا 


يؤكد لا أنه لا يستطيع أن بتراجع وبعد قلبل بعود أخيل ليعلن أن 
الجنود يلدون فى إنجاز الضحية »* وفى هذه اللحظة تعان إيفجينيا على نحو 
يطولى استعدادها للبوت فى سديل [نجاز شرف الجش وانتصار الملة ؛ 
وحتى بكسب أبوها ذكراً لا يشى . ويقرر المع هذه الضرورة ؛ وبعد 
حفل رائع » تغنى فيه الجوقة 5 من مذيم ديانا 
عقا تظبر دبانا للآم الباكية لى تخبرها أ ن أينتها لم تمت بل قدمت 
بدلا منم| ضحية 0 ى فلا تصدق . و علد الحقد نفسها على زوجبا » وتبب 
. الرياح » ومطى الخملة فى طريقما إلى طروادة!!! , * . ثم لصنع يور يديد من هذه 
القمة مسرحية . 

فالتشابه بين هاتين القصتين مئ حيث مدار اله مراع واضح ؛ وبكاد 

لا يكون هناك أى فارق بين مو#فعبد المطلب ذاك وموقف أجا بمنون ؛ 
فكلاهما مركر لصراع عاف ون أرادة ملاة أب ةق رق ا 
تساندها معان جاعية » وبين عواطف إنسانية ذاتية» وكلاها لم يخدمناصاً .| 
من أن يضحى بعو اطفه فى سبيل المجموع ٠‏ والتشابه بد ذللك واضمم 
فى موقفف كل من إيفجينيا وعبد الله البطولى » وهما يمثلان الوجه الآخر 
لليأساة . 

ولس هنا مجال الدراسة المقارئة » وإبما هو مثال من واقع المياة 
الغرية القضية أذيت الس أمتؤقة قزوررا الفقارة [طراة الى أذيت 
شعراء الإغريق مسرحياتهم لم تكن صنفاً خاصاً من الحياة ل يتبيأ للشاعر . 
العرنى» وإنما كل الإشكال برجع إلى افتقاد هذا الشاعر مما سميناه اليس 
المأساوى للحيأة . 


اعد لا 


١/ط( انظ اللاكتور تمد غلاب © الأدب اطليى , #8 ءص 94و( هه(‎ )١( 
.)1965 عسى البانى الخلبى سنة‎ 
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ه ‏ وقد عرف أدبنا الحديث قن المسرحء وظبر لدينا إنتاج أدبى 
مسرحى أمكن تداوله بالقراءة فض لا على المشاهدة؛ فصرنا نستطيع أن 
تتحدث عن أدبنا المسرحى : ولا شك أن ظروف هذا العصركانت أ كبثر 
مواتاة من غيرها فى أى عصر مطى لإنشاء هذا اللأدب المسرحى . فأدبنا 
فى العصر الحديث لم بعد يكت بأن يعبر فى اتفعال عن عواطفه ومشاعره 
العارة إزاء ونه اعيا ة ومشاهدها العايرة ؛ بل اتنسع نط أق حسه ونجربته 
حتى شل عصره فى يمله » فتمثلت فى نفسه أزمته م نيطة ل بلاده 
وبأزمة الإنسانية جمعاء . وكانت هذه الاآزمة الموحدة الواسعة النطاق 
والعميقة الجذور هى الشرارة اله 3 تى انطلق منها التعبير فم| بعد . لقد 
عات أمام الادب درامية الحياة وتقاط ب الاضداد فا قله ذلاك قله حسه 


الأسنادع :دقفل ددا المي تكييث اللا امير © دوت شكال 
هذا التعبير , 
الأزمات التى مرت مها مصر والعال العرنى على مذى العصود كائيه. 
خميرة طبية #فتحت عن ذللك النو 2 من الاستيصار والإدراك الشامل للحياة 
فى شتّى جوانها وفى ترابطها . ومن جبة أخرى كان عصرنا هذا هو عصر 
البضة بالنسة لمصر وللعرب والشرق الإسلاءى كله . وفى عصور النبضة. 
تبرز ألوان مختلفة من الصراع والقاق الخصب الخلاق » وهذا وحدهكاف 
لفت الأديب لفتا قوياً إلىتيارات الحياة الثى تتلاطى من حوله ظاهرةعلى 
السطح أو خافية فى الباطن ٠‏ واستيعاب الآديب ذه التيارات مده بالمادة 
الأولية اللازمة لأى تعبير دراى . 
ومن أجل ذللك نستطيع اقول[ فاضرورة انين القراى فى أديا 
الحديث إنما نشأت هنا ومن أرضنا ولدواع فرضتما ظروف حياتنا ٠‏ ومن 
أجل ذلككان أدبنا المسرحى تعبيراً صادقاً عن تطور الفكرة فى حياتتا 
المعاصرة » ذلك التطور الى جاوز فى مدى نصف قرن ما تخلف عنه ق 


قروك . وأعلتانى حثنا هذانوفقفؤدراستنا لقضايا الإنسانف:اكالمسرحيات 
ذات الطابع الفنكرى فى أدبنا المعاصر إلى بناء تصور عام لحياة الفكرة فى 
أرتباطبا الأصيل: حاتنا العامة وظر وفنا خلال النصف لاعن من القرن 
العشر بن . 

فإذا تقرر أن الدافم الأصيل والمادة 0 البتحفلت الين الدوانى 
ضرورة ملحة فى حما: نا قد برزا وعاشا على أ رضد 0 تنا 
فلا إنكار س من جرة شر 0 الشكل الذى أ خرج فيه أدباؤنا ذلك ' 
التعبير الدرانى ب ؤهو هنا الشكل المسرحى ‏ ب بدن 'بفئيته للسرحيات 
الأووية ٠‏ ومؤلك ساعن نازر اتنا الاي 5 توفيق الحكم بعد 
انا لبذه الحقيقة ؛ فهو قد درس فنية المسرحية فى فرنسا م فكان له 
من 1 ا مرآن فى متابعة قوالب المسرحيات أن خلص بقالب 50 2 
امسر حية )؛ شخصى » نتيجة طبيعته المميز عقدر مها على العثيل ٠‏ ومن هذأ 
القالبكان يستنزل مسرحاته ,210 , 


وعللى هذا الفحدو تكامل الجوهر الدراى 2 حيائنا مع الشكل الدراى 
الممسرحى المعروف فى الأداب الى سبقتنا فى هذا المضمار لكى خرج لنا 
من ذلك أدب دراى رجو أن نكون ف مستقيل الايام أقوى قر مناه 
2 غابرها ٠‏ 


* 0 الد و اسماعيل أدم: توفيق الجكيم‎ )١( 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


إفيتللاول 


أوديس قدما 


مير : 
أمطووة أن ديب أسطورة قدبمة ترجع إلى أبعد العصور ؛ فقد تحدثت 
مها الأودسة فى نتششيدها الحادى عشر"© ٠‏ وهذا اللاصل البعيد لما يجعلنا 
أقرب إلى اعتقاد أنها إغربقية بشكل كاف »ء أعنى أنم.ا تعمير ضمن 
الثعيرات اعتافةاعى عالن ددن تدان المياة الأقريقية ونا ضوف 
أكناء عرفها الإغريق ودخلت ضمن حصية تراثه ووراثاته . 
غير أن هناك من الدارسين من يذهب بنا مذهباً آخر فى تحقيق نشأة 
هذه الأسطورة ودخوها ف جموع الأساطير الإغريقية » وأعنى بذاك 
ماكتبه كتو عن أثر ديرودوت فى شيوع هذه القصة التى ترجع فى الحقيقة 
إل امن فارسى» فبيرودوت حك لنا على نحو تمتع تلك المواقع الحربية 
ش التى كانت بينالإغريق والغفرس 2 القرن السادس قبل الميلاد 5 وهو يقصد 
إلى تأرضنما ٠‏ « وهذا التأريخ ينطوى على قصص رائعة . فبناك قصة تبلغ 
من الطؤل حداً لا مكن معه حكابتها هنا هى قصة ميلاد قورش . وه 
باختصار الحسكاية العامة عن الطفل النابه الذى سيواد » والذى سيصنع أشياء 
معينة . ويحاول البعض منع الولادة أو قتل الطفسل »-وتفشل امحاولة ؛ 
وتتحقق النبوءة على نحو مفزع . وأسطورة أوديب صورة إغريقية لهذه 


للك انظل ؟ مقدمة الدكتور 35 كيف لرحهة أوديب وسوس 500007 أندريه 
“جرد > دار اللسكاتب المصضرى سنة 1١9145‏ ص 5ه 


الوه مه 


القصة . ومن الشائق مقارنة قصة قورش البتى حكاها هيرودوت بمسرحية 
أوذيت الماك التى ألفها صد يه سواؤو كلاسن 2 فى فى 'جوهرهاأ فس القصة » 
ولكنرا عند سوفوكلس حمل 00 من الدلالة لا حدله 10 5 


ومعنى هذه الإشارة واضح ء وهو أنالإغريق إنماءرفوا قصة قورش 
تلك نتيجة اا كان من اتصا ل ينوم وبين الفرس فى حروب القرن السادس » 
وأن الإغريق 00 قصة فأضفوا عايوا طابعهم حتى كاد الأصل الأجنى 
طاشى » ولاامرز منمأ إلا ملاح اأشخصية الإغريقية لفطو سديلنا الآن : 
التحقيق التاريخى لهذه الواقعة ؛ فطبيعى أن تتبادل الشعوب التأثروالتأثير» 
وطبيعى أن تشدترك أحياناً فى صور التعبير بلا تأثر ولا تأثير » بل للتشابه 
فى الطبيعة وف الظروف » ويبق أن يشكل كل شعب ذلك التعبير 
بطربقته الخاصة . 


ومن أجل هذا لا نستطيع أن نقول إن أسطورة أوديب تمثل الفكرة 
الفارسية تماماً » ولكننا نس نعطي أن طمن اما إل أن مبورحية أوذرتب 
لسوفوظيس لا تمثل شيا فارسياً على الإطلاق » وأنهبا تمثل الفكرة 
والتصورالإغرين. أماالأسطورة فليسست - ففرأى جول لوميثر ‏ إلا نوعاً 
من الحكابة الفلسفية الشعبية الى تخيلما فريق من الناس لكى يسرزوا من 
علالها تلكالبدمبية الشائعة ؛ وهى أنه مهما يصنع الإنسان فإنه لا يستطيع 
الفرار من مقدوره .22 وأما المسرحية فقد حملت هذه الأسطورة مزيداً من 
الدلالة لا حد له أ قال كتو >ق . إنها عمل خصب » إن لى يكن 
اخصب عمل مسربحى وصلنا ما ألفه شعراء المسرح الإغريق . 


للق 060 .م 19*11 ,وعأوومط يتامم 666 مط : 11160 .2 .11 
(9) عدوتايك 06 غه عممتماأوتط'0 كملساظ : أن لنتقميهآة عجوأسه 
0مفضوط عأأعطعة11 متسنورطل1 ,1899 ,لم عالقا بومجوقمسدرل 


مس أ سم 


١ -‏ 5-5 
أما الأسطورة فتحدثنا عن تلك اللعنة التى صبت عل لا بوس ملك 
طيبة » والتى تحقفت فى قصة ابنه أوديب . فعندما طرد لابوس من ملكته 
لجأ إلى بيلوبس ملك طنطالة » ولكنه بدلا من أن يعتّرف له مبذا اليل 
اختطف أبنه الصى كر يسيس سعد ل رودن عدر على ص الزمن » 
زوج أميرة تسمى جوكستا » ولكن أبولو حذره من أن لعنة نكباء 
قد صبت عليه نيجة لسلوكه المشين إزاء ببلوبس » وأن ابنه سوف يقتله . 


وعندما لل جوكس تا واداً ببعث لابوس فى طلب راع مسن وبطلب 
إلبه أن يبحمل الطفل إلى قة جبل منعولة بسمى جب لكتيرون » على أن 
بقيده من قدميه حتى موت . ولكن الطفل لا يموت » بل يعثرعليه البعض 
رحمله إلى قصر بوليب ملك كورة حيث عنيت به الملكة ميروب الى لم 
عب أطنالا 5 وأضكه أوديب - أى «متورم القدمين» . 
وإشب الصى وهو يعتقد أنه بن للك والملكه ال 
ذا النس :إل كان اوم غيزة افيه يد الندماء السكارى بأنه ليس 
النلاك و لتك يوأت اقط > ورذهت الس لهات إل معكداف 0 
الحقيقة» ولكنه مخرج من هناك بقرار خطير » هو أنه قدر له أن يقتسل 
أناه ويتزوج أمه» وأن يحلب التعاسة لأهل مدينته . 
ويظن أوديب أن هذه النبوءة موجبة إلى وليب وميروب فيعدلعن 
العودة إلى كورنئة حتى بتحاثى نحقق النبوءة . ويمضى به الطريق إلى مكان 
عنده مفترق طرق . ف يشأ أوديب وقد اعناد أن يكون 5 أن 
يفسح الطريق لعربة تحمل مسافراً آخر كبير اسن" : كان يركب عربة 
يحوطبا الخدم ويتقدمبا البشير » ورفض ذلك دعوة البشير إلى ماكان 
امه إلا أن قل أحد فوسيه ٠,‏ . مم لسسع تطاق المعركة ؛ ويقتل” “وات 


م 


الرجل المسن ن الذى كانت العربة نقله ٠‏ 5 يشتل كل الحاضرين سوى واحد 
استطاع ا هرب . وطبيعى أن يكون ذلك الرجل المسن هو لابوس . 


ويصل أوديب إلى مدبنة طيبة مببط رأسه وإن لم يكن يعرفها . هناك 
بحد أوديب فرعا وارنباكاً يسود المدينة » فقد كان هناك حيوان غريب 
مفزع له رامن الراة وكفاها وجسمه جسم لبو ؛ قد قبع على صخرة » 
وراح يلق الأألغاز على كل من ير به . ولكن أحندا نا يع الوصول 
الل لم ال يد أنى الهول . وياق أوحف فسأله 
| أو امول : : ها الحيوان الذى يسير فى الصيا اح على أربع » وف |( ظبيرة على 
اثنين» وف المساء على ثلاث ؟. فيجييه 2 : هذا الميوان هو الإنسان . 
فبو فى الطفولة يزحف على أربع ».وحين يشب يمثى عل اثنين » وعندما 
لشي سئي ق سيره على عصا . وكون ه_ذأ هو الجواب الصحييح : 
ويستشي طأنو الهولغضباً لذلك ؛ وبلق بنفسه من ذوق الصخخرة؛ ف امسق ميتا . 


وسرعان ما يتلق أهل طيبة نبأ مقتل ملكرم لابوس فظروف غامضة» . 
ولكم إشغلون عن هذا بذاك الشاب الذى 0 3 الفزع الراض . 
عند مدخل مد يلتم 2 وإذا كرتن عن المالةه لد | - يتوج وذ 
ملكا على ا و بنحه بن أخنه ووغا له وماس 07 ا 
وقد أخذتنه الدهشة من الموقف _ إلا أن ,قبل هذا الملك وهذه الملكة زوجآ 
له وأخذ 5 المدينة فى سلام عدة سنين . 

وولد لأاوديب من جوكستا ولدان وبنتان » أما الولدان فإتيوكل 
وبوايئشس 3 ا البنتان فإسعين افون . اوسارت الحياة 06 عادياً 
مع هذه الآسرة» إلى أن ثزل بالبلاد الطاءون وانجاعة , 3 الناس 
فى جماهير كثيرة خارج 00 برجوك ملكهم أن تشضع لهم 

لدى الالهة الذين كان يبدو أنهم محنقون . . وأرسل كريون أخو المللكة 


0 


المع ان م حتى يدقع عن طبية ذلك الشر » 
فعاد برسالة مميرة تقول إنشماً قذرأ اقم فى هذه المملكه لابد أن بزال 2 
ولابد من الكشدف عن قاتل الملك لابوس وعقابه . وهنا بأخذ أوديب 
فى البحث عن ذلك القا تل فى سمة ونشاط ؛ فسأل عن المكان الذى قتل 
قد اراك ووعا ممق أناء معرده واوهررق كخم هنذا المت هن 
لعنته على ذلك القاتل . 
وفى ذاك الوق تكان هنا ككاهن كفيف يسمى ترزياس » فأراد أوديب 
َه استشيره فى الخطب ٠‏ وبأتى الكاهن ولكنه بمتنع عن الإفضاء بثىء » 
ونتعظنه أودن جينا ويتوعسده حيئاً آخر» ولكنه ل يشأ أن. ٠‏ فى 
بشىء . غير أن غضب أوديب جعله ينطق حي أالحقيقة المروعة » وهى 
أن أودس نفسه هو ذلك القذر الذى شفى أن تتتخاص منه المديئة . 
وهئاأ ببدو لأوديب كاتا قل دير كربون له هذه المؤامة حتى يفيه 
ويتوج نفسه ملكا على المدينة» لأنه لم يكن ليصدق مطلقا كلام الكاهن 
ذاك ٠‏ ولكن ما بكاد الكاهن يذكره بقضيته الأولى زه أنه لابعرف 
أبوءه حتى يدب الخوف فى نفسه » وإن كان ما يزال أمبل إلى الاعتقاد 
فى أن هذه المؤامرة يدبرهاكريون من أجل الحكم » وعندئذ يقرر أن 
عردو كر .ثم تأتى الملكة وتلطف من حدة الموقف ‏ 
وتقرر برآأءة أخببا كريون ) كا تعدل غل إزالة الخوف من ة امن اننا 
1 عن تقو أن قال لابوس ليس فرداً بل جموعة من قطاع الطريق 2 
أن طفلبا من لابوس لا يمكن إلا أن يكون قد لق حتفه على قة جسل 
كتيرون حيث ألق به ٠‏ ويتلاشى الفزع من نفس أوديب » ولكنه يأخذ فى 
البحث الحادى” عن القاتل . ويستدعيه هذا البحث إحضار الراعى الذى 
حمل الطفل إلى الجبل ذات يوم . وفى أثناء البحث عن هذا الراعى يأتى 
بشير من كوزئثة يدعو أوديب أن يكون ملكا علبم بعد أن تو يوليب . 
(ه - قشايا الإنسان ) 


ا 
وتستغل الملكة هذا الخبر لى تخفف من آلام أوديب وعخاوفه» ولكنه 
لم يكن ليستري بالة تماماً ء لآن يوليب وإنكان قد توفى ول يقتل بيد ابنه 
(فما ين ) فإنخميروب ما تزال هناك » وهو يخثى العودة [ إلى كورئثة حتى 
لا يتحقق الشطر الآخر من النبوءة القديمة.» وهى أن بتذوج أنه 
ظناً منه أن ميروب هى أمه . وما بكاد أوديب بكشف للك عر هذه 
ا مواجس حتى بأخذ البشير الكورثى فى الكشف عن حقيقة أوثئب » وأنه 
. ليس ابناً لميروب وروليب وإنما هو ذلك الطفل اللقيط الذى.جىء به ذات 
يوم إلى قصر الملك فى كورثة . ثم يأتى الراعى ' وتلتق أط راف الحقيقة ؛ 
وبدى للنان أن المصير الذئ جاء به الوسى قد تحقق + 


ثم تمنى القصة إلى غابتها » فلا تطيق جوكستا الحياة وقد ظبرت لها 
حقيقةالإثم لذى تعيش فيه فقتحر ء ويسمل أوديب عليه . وينفل اللعنة 
الت توعد بها القائل من قبل : فيئى نفسه » بعد أن يوصىكريون بأبنالمخيراً. 


هذه اللاسطورة » وهى ف ألوقت نفسبه خلاصة القصة الى تضمتتها 
مسرحية سوفوكل”'' ٠‏ وهذا التلخيص لا يعرض لثىء من الناحية 
الموضوعية » وإنما هو مجرد استعراض الللاحداثء للإطار القصصى ؛ 
أو وبارة أدق للجانب الحسى من الإطارٍ القصصى © ولكن ' 
لا شفوتنا أن سوفوكليسلم يعر ض ألقصة قَّ هذا. اللسق الذى خسنا أها فيه 
بلكان لابد له من الام حدود الإطار المسوحى وإمكانياته . 00000 
ذلك ستغل وسيلة السرد تفسها عندما يحتاج فى بعض المواقفب إلى استر جاع 


(١)انظر  :‏ تعصمظآ ممه ممده<6 ]0 موطاتراة مط : غمط:هه6 ,حل ,تر 
11 ,172 ,مم ,19:58 القفااةا .© 600186 
٠ 0‏ )إلى اختلاف الروايات فا تخنص 3 
أودس وتولى أبزيه الملك بالتداول بعنه 0 كان خرو<ه قبل مصرعبماء “آم بعشك 
وهو الؤتلاف مرجعه إلى سوفوكليس ويورييدس . 


أحداث الماضى . فهو حري ص كل الحرص على تنفيق الإطار المسرحىأولاء 


وعرض الأحداث ثانياً من حيث هى وؤائع تشاهد ‏ أو وقائع تروى . 
وهذا الإطار المسرحى الكاملهو الذى لف تأرسطو واستأثر باهتهامه» 
ومنه استطاع أن يصور المقصود بالمأساة ف كتابه دفن الشعر » فأوديب 
الي أافها سو فوكليس هى نموذجه لللأساة الكاملة الناجحة . ولعله من أجل 
ذلك أن ذا ذاع صيت هذه المسرحية عبر العصور الختافة ؛ وخاصة منذ القرن 
السابع عَكرَ + فلقيت اهنناما كبيراً من رواد المدرسةالكلاسيكية الحديثة, 
وعلى الاجمن المدرسة الفرنسية » فعنى مها هؤلاء الكتاب عنابية خاصة » 
وازتيطت لبهم هذه العناية بطبيعة الحال بكتابة أرسطو عن فن الثرأجيدى 
فى كتابه « فن الشعر »كم ذكرنا . ولم يقتصر الاهتهام مبذه المسرحية - فى 
الحقيقة على كتاب المسرح» يستنبطون مما ما كان يعنيه ارسطو بفن 
المأساة » حتى بلتزموه فى كتابتهم . بل لقد عنى بهاكذلك علياء النفس وعلباء 
الاخلاق والمؤرخون وكل المرتمين بدراسة الإنسان ومصيره ٠.‏ ولكن ' 
الواضح أن هؤلاء الدارسين لا لا يتفقون فى فبمما أو تأويلبا » إذ إنه من: 
الغريب أن بتفةوا . ذلك أنالمسرحية متعددة الجوانب؛ففما القضاباالفنية: 
وفها القضايا الفلسفية والخلقية » ثم فيها القضايا الدينية» وفها قبزكل ذلك 
قضية الإنسان . ومن هذا كانت ظرفكل, باحث إلى هذه المسرحية مكو زة 
"أ ناعية أو عاق من بعر ادا نات لاش أن كل دادس ا يشاول 
المسرحية - قبل كل شىء ‏ من خلال الإطار الحضارى الذى عيش فيه » 
والركيزة الثقافية الى تمثل صوله من التجرية ٠‏ وموقفه فى الحيأة » 
وتفسيره لها . 
فى عصر الكلاسيكية مشلا ء أو كا يسمونه عضر العمّل » نجد 
كور وراسين بتأئران 3 مس رحبما بذلك التفسير العقسلل لمسرحية 


5-0 
أوديب » وببنيان أعمالهما الفنية المسرحية على أساس منه . ويتأثر ثلتير 
بشرو حكودق فييرز لنا قصة أودبب على أنها فى أساسما صراع بي نأوديب 
القوى الفاضل وبين الالهة الشريرة التى هيطت إلى مستوى الإنسان » 
يساعدها وحرضرا على الشر الكاهن المفسد ترزياس ؛ فيجعل منها بذك 
دعوة ضد الدن لحا هدفبا الأخلاق الذى لا مكن أن غغطته الإنسان » 

وهو إشباع حاجات العقل المتحرر 0 


ثم بأ نيتشه » وهو كا نعرف - يمثل العصر الرومتتيكى » فإذا به - 
متأثراً بمسرحية صديقه فاجنر المسماة « ترستان وإيزولده'"©» ‏ يكون وجبة 
نظر تختاف اختلافاً كليآ عن الوجبة السابقة.؛ وخرج ‏ من ثم إلى 
نظرية أخرى عن العمل المسرحى 9؟ , 


والحقيقة أنكل المعارضات الكثيرة لمسرحية سوفوكليس » والتى قام 
بها المؤلفون المسرحيون على م العصور » من سنيكا قديماً إلىجا نكوكتو 
وعلى أحمد با كثير حديئاً ‏ هذه المعارضات ليست إلا اونا من التفسير 
يقوم به كتاب المسرح أنفيسم . وم أنقسهم أولئك المفسرون الذين 
يصورون أولا وقبلكل شىء بيثانهم الثقافية والحضارية بعامة خلال كل 
تفسير . وبطول بنا الوقوف لو عرضنا لكل الاولات التفسيرية الى هى 
من هذا النوع » وإ ن كنا سنعرض لبعضها بالضزورة » وأعنى ذلك البعض 
الذى دخل ثقافتنا العربية» وأصبح جزءاً من تراثنا الآدبى. والواقع أنهذه 
التفسيرات نفشما تحتاج منا نحن بدورنا إلى التفسير . 
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(7) وهى مسرحية رومننيكية النزعة . 
(؟) راجم : 39 .ير .014 .مه : نامدمموعع"]1 


ل 


فإذا نحن عدنا إلى سو فوكليس نفسه وجدنا تفسيرات لأوديبه ولكن 
من نوع آخر . إن التفسيرات الى يقوم 5 الدارسون والنقاد ؛ وهى 
التفسيرات الى بمكن أن نصفها بأنها موضوعية . ذلك أنها ترتيط بالنص 
القدم نفسه » وتحاول تحليله ودراسته فى إطاره الحضارى الخاص ٠‏ وهى 
مع موضوعيتها ما تزال متعددة » وكل تفسير منها له طرافته . 


7 ا 


وفما يل سنعرض ذه التفسيرات » لأنها تلق أضواء غتلفة على 
| المسرحية القديمة » فتزداد أمامنا وضوحاً . حتى إذا ما عرضنا محاولة 
المفارضة فى أذبنا العربى هذه المسرحية استطعنا أن ثنظر إلا 'فى ضوء 
خبرتنا السابقة بأوديب سو فوكليس . 

ونيداً ذلك بأن نتساءل : أكان سو فوكليس حين أستخدم هذة 
الآسطورة - يريد بمسرحيته إلى أن يعرض على الشعب الآثينى قصة 
راجت فيه وعرفها الميع ؟. وماذا بمكن أن يحد فها ذاك الشعب من قيمة 
إذا هى اقتصرت عل مجرد الأساورة الشائعة؟ فلابد أن يكون سوفوكليس 
قد أراد إلى أن يحملبا مزيداً من الدلالة . فالاسطورة ذاتها بالثسبة 
أسوذوكليس لم تكن موضع إيمان وتصديق. بحرفيتها: م لم تكن .موضع 
سخرية كذلك . «ولم يكن عليه » كما حقق غرضه »؛ أن يسأل نفسه 
ما إذا كانت أسطورة أوديب تحمل أى حقائق تاريخية . ولم يكن عليه 
أن يؤمن أن تمثيل شخصية أوديب أو مجرد الاحتفال بديوئيس تفسله 
يضمن للأثينيين نتاجاً طيباً فى الذرية والزيتون . بل عل النقيض » لا بد 
أنه شعر أن الإبقاع المأساوى للقصة ء هذا الإيقاع الذى فطن إليه 
فى الأسطورة » والذى أحس به وراء الشعائر الدينية ؛ والذى حققه 
بصورعدة فى مسرحيته هذا الإيقاع المأساوى كان ترججة للحياة 


لد وكيا سدم 


الإنسانية أعمق من أى عرض خاص ا » أو أى فهم ظنى »سواء أكان هذا 
الفهم عليآ وآخذاً بالنرغة العقلية أمكان دينياً » ومع ذلك فبذا الإيقاع 
يشتمل على ذلك كله فى صو 0 16 .هذا معناه أن مو فو كلس قن 
التفت فى الأسطورة إلى ذلك الجانب الإبقاعى فبها ودلالته على الحياة 
الإنسانية » وهى الناحية التى لم يكن الشعب ليلتفت إلبباء « ومع ذلك فن 
لمكن أن بكون سوذوكليس قد قبل معانها العميقة ‏ من كنابة وتمثيل 
ودلالة صوفية ‏ عل أنها صيحة ,0 . 


وهذا الإمكان بنشأ عنه إمكان آخر » هو ألا يقتمس تفسير المسرحية 
على العناية بهذه الإضافة وهذا الفبم الخاص من سوفوكليس للأسطورة » 
بل بظل الاهتام بالدلالات الرمزية أمرأ ضرورياً . | 

والآن كيف بممكننا أن تتمثل ذلك الابقاع المأساوى ؟. إنه يتمثل 
لن بوضوح إذا اقتصرنا فى النظر على الإطار المشرحى الذى أخرج 
فيه سوفوكليس الأسطورة ٠‏ فهو ف الحقيقة لم يعرض علينا الأسطورة 
كاملة كا تروى » متحاشياً فى ذلك ما بحعل شخصية أوديب منفرة إذا هو 
أبرز منها الدوافع الغرزية فى زواجه من أمه » ولكنه بدأها منتلك المرحلة 
المتأخرة نسياً فى الأسطورة وفى حياة: أوديب نفسه . فالطاعون يفتك 
بأهل طبية 2 أى بالشعب الذى كيه أوديب و والذى:أحب حا كه العادل 
العامل على رفاهيته » والذى سبق أن خلصه من ذلاك الذعر الذى أشاعه 
فى المدينة أبواافول: + ووقط خلاص الس هذا بالاقتصاض من فاتل 
الك السنارق لذ زوين حو تش يف13 بار لفق بدا سروف لب طرفةة 1 
فراح أوديب يبحث عن ذلك القاتل » جره هذا البحث إلى البحث عن 
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نفسه . وهكذا كان الاتعطاف من ذلك الموةف إلى الماضى جلاء للموقف 
الخاضر نفسه . قأودبب أمامنا ملك » ولكن من هو حقاً » وما حقيقته ؟. 
إن الإجابة. عن هذا السؤال ستحقق فى تلك الحركة الموجبة للسرحية * 
وهى البحث عن قاتل لابوس ؛ فين نيحد ذلك القاقل نكون قد عر فناتماماً 
عدي ذإك املك + انيه :. 


وهكذا كان الموقف فى وقت وأحد يعكس الماضى ليجلو الحاضر . وبين 
هذا الماضى وهذا الحاضر وقف أوديب ليشبد مأساة الزمن الى بتغلب فبا 
لماص عل العا سي الى :تقبر افيا ازول العروفه #االن بتلية فيا 
الذي عل الوا 1 


وهذا المعنى ليس تفسيراً عقلياً صرف للأساة ؛ لآن اختيارسوفوكلس 
لآن يبدأ المأساة من آللك البداية » هذا الاختيار الذى شكل إطارالمسرحية ؛ 
هو ف الظاهر ‏ تأ كيد لذلك الصراع . وماكان هذا ليحدث لولم يبدأ 
سوفوكليس هذه البداية » وبدأ كا تيدأ الاسطورة » وسار معبا خطوة 
خطوة » ومحلة مص حلة . ل يكن عنديل ليتحقق ذلك المعبى لآن هذا هو فق 
الحقيقة إطار الأسطورة » ولللاسطوزة دلالتها لدى الشعب الأثينى » ولها 
ارتباطاتها الدينية . وحينوضعت هذه الأسطورة فى ذلك الإطار المسرحى 
الذى اتختاره لها سو فوكلس تغيرت هذه الدلالة وتلاك الارتباطات » رد 
الاختلاف فى الإطار . هذه بدمبية ٠‏ وهذا التفسير يلفتنا إلى حقيقة مبمة ؛ 
هى أننا لا نريد تفسيراً للأسطورة نفسما كا تصنع عادة أغلب التفاسير - 
ولا لشخطية أوديبكا تعرض فيها ( فهذا أحرى أن مهتم بهدارس الأساطير 
وحياة الشعوب أو دارس عل النفس ) ولكننا تريد تفسيراً للبأساة 

ولفكفية أدذس السرعة :. 


إن سوفوكليس نفسه .كان صمله الفى مفسراً وموجماً للأسطورة 


ع ام وذلك يتضمم من مجرد الصورة البّى ساقها فها . 
ومن المكن أن عط من مياق الصراع ف المسرحة ما يؤكد لنا 
التفسير السابق ٠‏ فنحن منذ الاحظة الأولى جد ذلاك الصراع القوىالواضح 
بين أوديب والكاهن ترزياس . أوديب يبحث عن الحقيقة ؛ وريد 0 
بصل إلى قاتل لابوس» وذلكثىء حدث ف الماضى وانقضت بعده سنون. 
وهاكان أوديي: 1 د كر مق للقاء اقبي نوها انك جو كينا كلد كه 
به ؛ فلس هناك ما يدعو لذلك . ولكن جاء الوقت الذى لابد فيه من 
الكثرف عن هذا الماضى ؛ وألحت الطبرورة على ظبوره » لأنه تحمل 
قيقة ارنيط مما مصير شعب طيبة . ولم يكن هناك من يعرف هذا الماضى 
وهذه الحقيقة معرفة تشبه العيان إلا ذاكالكاهن . وكان ترزياس:مكفوف 
البصر» فى ا'وقت الذىكان فيه أو ديب بصيراً . ولكن أودبب لا يستطيع 
مع ذلك أن يعرف شيئاً عن ذلك الماضى . وعلى هذا النحو بتجسم أمامنا 
الصراع بينهما ليدل على ذلك الصراع بين الماضى والحاضر ٠‏ فترزياس 
مكفوف » وهو لا بريد الكلام ؛ ولا بريد أن شف لأودببعنالحقيقة 
التى يعرفها . إنه الماضى المظل المجرول في حياة أوديب والذى لا تبدو منه 
أنة حقيقة ٠‏ أما رديت قفنصير » وللكنه بنشد المعرفة ٠وهو‏ يطلب من 
ترزياس ( أو ذلك الماضى المخلق ) اللكشف له عنها » فيتودد [ليه ثارة 
ويزجره أخرى : وبظل معه فى أخذ وردء إلى أن يضطر ترزياس آخر ١‏ 
الآمس إلى البوح بسره ٠‏ ويعرف أوديب الحقيقة الى أعياه البحث عنها » 
وى أنه هو قال 0 ٠‏ وعنديذ يذهب وننأن » فقد أنقضى 
الصراع ؛ وتغلب على أوديب ؛ أو لنقل إن الماضى قد تغلب على الحاضر . 
والإنسان لا يخاف من المستقبل ولكنه مخاف من الماضى . | 


هذه إذن هى مأساة أوديب : مأساة الإنسان؛ أو مأساة الماضى 


والحاضر فى حياة الإنسان . وهذا الإيقاع المأساوى هو الذى أبرزه 
سو فوكايس من خلال ذلك الإطاز المسرحى الذى ضنته الأسطورة. 

والنقيجة البعيدة لهذا التفسير أن يدا سوفوكايس على إيمان بأن 
اعون نظاماً عاضا لا براه الإنشسان» بل إن الإثسان تيه مده من هذا 
النظام الكونى20 . وهى ننيجة تنمشى تماما مع النزعة العقلية العامة عند 
الإغريق . وقد كان مفبوما لدمهم أن الآلهة وحدم ‏ دون الإنسان ‏ 
ثم الذين يستطيعون [دراك هذا النظام : 

فالإغريق م يقولكتو لم يشكوا قط فى أن الكون لا بحرى 
ا م لس ا 0 ٠‏ وهذه 
0 منذ عهد هوميروس » أى قبل العصر الفلسى » فوراء 
الآالهة ( وأح حمانا منج مم ) قوة ميمة يسمبهأ هوميروس 2 
أو الضرورة التمية » أى نظام للأشباء لايستطيع الآلمة أنقسهم 
الخروج عليه . وقد قامت المأساة الإغريقية على أساس من الاعتقاد فى أن 
القانون هو التحكم فى فى أعمال الشر ولس الصدفة . وق وفيت 
سوفوليس . . . « يتلأ » قبل أن يولد أوديب نفسهء بأنه سيقتل أباه 
ويتزوج أمه . وهو بصنم ذلك عن جبل ”ام ٠‏ وتتكون المسرحية عبثاً 
لق لديو هيدا نال بيد ١‏ الإنسان لعبة فى يد قدر.خبيث . ولكن 
. مأ بءذ يه سوقوطيس هو أن هناك تصمم) دهولوءة سثل فى أكثر. 
الأحداث المتصاة تعقيداً ؛ والى يي :وإن كنا قد لا نعرف 
© 
وهنا يمكن أن يتور ذلك الإبقاع المأساوى الذى تحدثنا غنه لكى 


(1) يشير كتو إلى أن القوىالتى تنحك فى المالم الطبيعى لابد أن تتح كذلك فى العالمالممنوىه 
راظر؛ 197.م ,.أك يمه : 340 ) . 
(5) 7 - 175 . مم , .قأطة : كلظ . 


حا عارذ د 


يسرز لنا فى صورة تفيض بالدلالة . فالواض أنكل الأحدا شالب ارتيطت 
بحيأة 5 منذ ولادنه حى نكية الطاءون كانت تسم بطابع لفك 
فعثور الراعى الكورئى عليه فوق جمل كتيرون ؛ وإه اجة أحد الندماء 
لكا اد » وقتله لابه : وتوليه عرش طيبة » وزواجه من جوكستا » 
13 هذه الأحداث ٠تبدوكانها‏ 557 عرضاً » وتجعل من أوديب ابناً 
للصدفة )» لو سجتهه ) وتصنع به ما شاءت ٠‏ لم يكن الاغ ريق ليجدوا مشقة 
ف إدراك هذا الدور الذئ و 0 : حيأة ودت ؛ بل لعلرم 
أدركوا ذلك من الأسطورة قبل أن يدركوا أى ثىء آخر . 
و عل هذا الأساس يرز ف المسرحية مبدآ نكونيان يتنازعا نالإنسان: 
مبدأ الصدفة » ومبدا النظام والتصميم . 
أما مبدأ الصدفة فقدعبرت عنه جوكستان فى وضوحكاف حين قالت: 
ماذا يحدى الإنسان أن مل نفسه ذعراً ؟. نما المصادفة وحدها ه المسيطرة 
على اعوكلة ؛ دون أن إستطيع التنيق بأسر ما سيعرض له . والخير أن 
يستسل الإنسنان للحظ ما استطاع ...37 , 
وأنائييدا النظام والتصمي فقد تحدثنا عنه منذ قليل . 


الصدفة هى الحقيقة الظاهرة 2 والنظام هو الحقيقة الخفية . وبذلك 
نجد أنفسنا قد عدنا إلى الإيقاع الأأصل فى هذه المأساة ؟ فإذا بالخى يتغلب 
على الظادر » فيتقرر النظام. لمكرن تحط ميدأ التسدفة ٠‏ وحمين يقآول 
أيولو بنبوءته يكون ذلا بعد معرفته ل من حيث إنه إله بذلك 
النظام الذى يتحكم فى الكون والإنسان . أما ما الحكئة من ذلك 
الذى راح أوديب ضحيته فشىء قد لا عرف مغواه ‏ كا قال كتو 


و 1 00-0 هس »6 اص . 


سم نكا لدم 


هذا هو التفسير الذى بمكن أن برتبط بالمسرحية بصفة خاصة ء لآنه 
لايصدق 3 مع الإطار المسرحى الذى عرض سو فوكلس المسرحية من 
عجيلاه: 

حم م نت 

وطنالك اسنزاك أخرق أن مس يذ اوقاطا بالنترضية نيان 
الحقيقة ترتبط بالأسطورة ذاتها . ولكنها مع ذلك أبعد عن النزعة العقلية 
السابقة » وأكثر اندماجا فى الواقع » وأحكم ربط بين المسرحية واجتمع 
الأثينى فى القرن الخامس قبل الميلاد . 

ويستدعينا هذا أن للم بظروف الحياة فى ذلك الجتمع فى ذلك الوقت 

عكننا تمثل الدلالات التى نتهى [ليها هذه التفاسير . 

كان لدى الرجل الإغريق المتوسط فى القرن الخامس قبل الميلاد 
موجبان ومبرران أساسيان لسلوكه فى الحياة هما : مصلحة المدينة وقوانين 
الساف وتقاليدم ٠‏ فصاحة المدينة لما المكان الأول » ْم 0 بعدهأ 
العقيدة الدينية التقليدية ...0 

والواقع أن نظام الحياة فى المدينة الإغريقية كان له تأثير كبير فى 
تكييف اليا : الثالية عند الإغريق ؛ فقد كان رجال الحم ؟ كان 
الفلاسفة على السواء - بجدون سعادتهم فى أداء واجهم المقلاقن عل 
المديئة . والمؤلفون المسرحيون والمؤرخون ف القرذ ا قبل الم.لاد 
تبون نا الى كل مقع ناويا ع ولقانين. اعمائين كيه اده 
من حيث إنها تهى” لمجال لتحقيق الحياة الصالحة . والفلاسفة الذين حاولوا 
قد علننة الح الالبناق وستراه يوق :طويق: الابعدلال العلئ ل 
تدترا عن الكادة عبن اذهير! إل أن اهنا الوخدة الل تندييق أن 


3ع :أ لطقتصه 11 قسة صمأدتعط© ,عزمأة : لم1 أرعط 001 
2 .م ,1946 .طسة دق هلممآ ,تحن ع معللطة مومه 


سإ سم 


بعيشها الإنسان هى تلك الحياة التى يعيشبا المواطن الإغريق فى ظل حكومة 
المدينة الهلينية . ْ 

وفوسنا ق هذا امبال أن قف عدعابان أخلاقين كنا مكقان 
الحياة الإغريقية » وبمدان الشعراء بكثير من الآفكار الت تناولوها 
فى شعرهم . وأول هلين العاملين هو ما أطلق عليه الإغريق لفظة 
فدووممطامة50 »©» وحص لفظة يصعب ترجة معناها فى لفظلة واحدة » 
ولتعنيا تق وملاعة المقل > أو لمكن أن نننة وإزاحة الال 
وبذرة هذا المعبى عيذ عند هوميروس ما إسميه التوقير 1065ه » 
وهو الشعور الداخلى الذى كان يكف بد الإنسان أيام الحروب البربرية 
عن الطفل اليتيم مبما أداء و نوقن امسن > وق طالب الرهة بون 
العدو حين يسقط . وهو شعور ختس به ميله إلى الجبن أو إلى الخيانة ,يا 
جءله بحس بالواجب نحو الوالدين والجكام والاهة . وعندما تطاورت 
انظة فمودمعطمن5 ف العقل الإغر اق تحدد معناها الجو فرى لضيط 
النفس وطاعة القانون » سواء أكان قانون الدولة أم قانون المبدأ الداخى 
للإنسان » وذلاك مقابل الإغراء الحدق به ف إساءة استخدام المال والققوة,» 
وى وضع مطالب الطموح الشخصية فى مكانة أولى بالنسبة للوفاء 
بمطااب المدينة . / 


وإلى جانب هاه المعانى السلبية كان للفظة قتدرومعطمدة معنى إيجانى 
فحياة الإغريق ؛ فبى تعنى النظرة الصادقة » ملك التى تلبع من المعرفة 
الشخصية » والتى تمكن الفرد أو امجموعة من العمل وذمَا لاحك المتوازن 
على الاشياء . 


أما العامل الثانى » وهو العامل المقابل فهو ما عبر عنه الإغريق بلفظة 


و عطدط ٠‏ وهذة اللفظة فى أصلما تعنى يجاوز الجد فى عنف ؛ ونشوة 


الانتصار العارمة » وزهو الحياة الذى بجعل الإنسان يدوس بقدمه قوانين 
الآلحة واثناس المدونة . وهى بذلك تقابل لفظة الرذيلة . ويتضيم'معناها 
عملياً فى التعطش إلى القوة الذى يدفع الشخص أو الآمة دفعاً عنيفاً ك] لو 
أن شيطاناً يدفعها إلى تأكيد ذاتها على نو لا تحده حدود . وعندها ظور 
3 الطغيان فى القرن السادس أيام التوسع التجارى ؛ وحينكثرت الثروة 
فى أبدى الناسكان ذلك بنظر إليه على أنه مظبر سيادة الرذيلة فى الحياة 
العامة فى الجمورية . ثم أطاق هذا المعنى فما بعد على العمل الباعى الذى 
تقوم به أمة دففبا وهو الإمزاطزوية إلى مدي الاستثلال المليى. 66 
هو الشأن فى الذرو الفارسى ( وهذا المعنى يتضم لنا فى مسرحية « الفرس » 
لإسخياوس ) . 


هذان المينناة 2 كز ره كين هن لا فحن التى تناولها شعراء المسرح. 
وهذا يدل على أن الشعراء الإغريق ل يكونوا من مواطنهم منذلة الأنبياء 
سب , بل كانوا كذلك مثلون المعرفة الواعية بوظيفتهم من حيث ثم 
المربون الاخلاقيون الشعب الإغريق ٠‏ 

ول يكن صوت الشعراء هوالصوت الوحيد الذىيستمع اليه الإغريق. 
فق القرنالسادس ظبر صوت؟ خر هو صوت الفلاسفة الذينكانوا يدعون 
لأنفسهم » فى صورة منافسة لدعوى الشعراء » مهمة تعلم الناس حقيقة 
العالم والحياة الإنسانية . 

فق القرن السادس بدأ الملاسفة الونيوث «دندة مثل طاليس 
وأنكسمندريبحثون فى أصل الوجود » فالمادةالأولية التتكونمنها العالم. 
وهذه المادة الأولية الى أطلقو | علها اسم ( »تمده ح ونووطم) أصبحت 
“موضوع بحثهم. وقدأدى مجبودم هذا البحث إلىظبور نظرية هر قليطسق 
القرنالخامسء تل كالنظريةالبىتقولإنحياة الطبيعةتتأ افمنقوى متعارضة 


متنازعة كل مئبا فى تجاذب وصراع مع القوى الاخرى ٠‏ ومن حركتبا 
المتبادلة تحدث وحدة العالى المنسجمة . 
أما فما ختصعوةف الفلاسفة الإغريق من الحقيقةفنجدأنفيئاغورس 
فى القرن السادس يذهب إلى أن العالم عدد », الام الذىجعل المفكرين 
بقولون استقلال حقيقة العالم الطبيعى . وفى جنوب إيطاليا تقوم مدرسة 
بارمينيدس عل الشك فى وحدانية الحقيقة . الأس الذى بجعل الفلاسفة 
ف منتصف القرن الخامس ,قفون موقفين عنتافين. فيتفةو نعل أنالحقيقة 
عسي مادى + خذ نق ذلك بوجرة النظر القديمة م كا بتائروزن 
ببارميذيدس فيةولون إن الحقيقة لست واحدة بل متعددة . وهذا اليحث 
فى وحدانية المقيقة أو تعددها سرعان ما ظبر صدأه ‏ عد عن مال 
البحث فى الطبيعية ‏ فى مجال البحث الأخلاق ٠‏ وكانت المشكلة التّى برزت 
هى : بما أن المستوبات اللاخلاقية والمعتقدات الدينية وقوانين المدينة 
ودساتيرها تظبر - كالطبيعة الفزبائية ‏ فى صورة من الثبات والتغير » فهل 
يقبع ذلك أنه ليست لها إلا قمة علية متئقلة ؛ وأنها أفكار أقامها القانون 
ا انى مقام الحقيقة وإن لم -ك ن صادقة الدلالة علا أم أن هناك 
أخعلاق] ما طبيعية ) أى قانوناً ا ألله أو الإنسان ؛ حيث مد لافار 
المتخيرة هى التجسم المتغير لها ؟. 
هذه المشكلات بحثت فى منتصف القرن الخامس » ولم يكن من الممكن 
أن بتحاشاها الإعريق بعد أرن موا بقرن كامل من الزمان:قى البحث 
النظرى . ول تود هذه المشكلات إلى ظرور فاسفة أخلاقية وديفية فسب» 
بل إلى مفروم جديد موسع لطبيعة الحقيقة » ومكانة الإنسان » ومصيره 
ف الكو ن .00 : 
(1) راجم فى هذا التاخيس : 


4 كلعتمصطة مطة ذه #عووعة هط ١‏ طوس 18 .6 .3 
.62 116 .مم .1 .501 ,1958 ككامه8 صعمزامم 


لس يو سد 


201 

وفؤضوء هذه 0 لننادئ” والافكار ال قشفلا الإغريق ف القن 
الخامس وقيله نستطيعاً نْ 5 فىتمثل التفسيرات الاخرى سرحي أوذبت» 
أو علق جه الدقة 2 1 

يقر رجستاف لاروميه أن تهاب ةالمسرحية عندسو فوكليس توحى بالدرس 
الأخلاق فى الأبيات الختامية منها ( وهى الأببات التى تعلق بها الجوقة على 
الموقف كله حيث تقول ؛ لا تقل عن إنسان فان إنه سعيد قبل أن بوافيه 
أعلف إلى أن بحتاز ع حلة الحياة دون أن تل به أية تعاسة )00 . وهذا 
الدرس الأخلاق هو ماتمثل بوضوح فى حباة أوديب ؛فقد عاش ملكالطيبة 
مدة غير وجيزة » وتزوج من ا ور تلع ذظلية م عراعي الاثادب 
الذكور والإناث » وأحبه شعنه 2 جما » وتوافرت له يذذلك كل أسباب 
اللكادة ولك اشع أن ذاهنه الشف حنا ند أنااهت عساثة 
تلك النماية الشنعاء م ل 

ذهذا التتسين فى المتكن نررطه تاوس /المقلة الأعزيقية »بان كينت 
أن أوديب ‏ على هذا النحو ‏ بعد انعكاساً لفكرة شائعة لدى الإغريق . 

فبناك قصه أقاء ل 205 مم صولون » وبمكننا أن مكيبا 

هنا لأنها تبين لنا مدى ارتباط أسطورة أوديب بمفروم السعادة 5 عرفه 
الإغريق . فقدكان صولون فى أسفاره ينزلفى ضيافة كرويزس الملكية 
حيث شاهد ما تمتع به من ثراء طائل . . وذات يوم قال كرويزس 
اصولون : ه ياصولون : إتى أعرف شبرتك بوضففك فيلسوفاً » وأعرف 
أتلك ار غلت فى أسفارك ورأيت الكثير » فأخيرق من أسعد إنسان 
صادفته فى حياتك ؟.. ويقول هيرودوت إنه سأل هذا السؤال وهن يغأن 


)١(‏ .35-6 .مم مأك .مه : أعسدمسمهط عكماكتا6 


سدم اوةى سد 


أنهو أبتهةه الناين:::ولكق صضولوك أجاية دوق تردة. بن إلها لون 
م الاثنى 2 لآن تلوس عاش 2 مدينه ة يسودهاأ 5 صالح ع2 وكان له 
أبناء شجعان خيرون » 1 ميلاد أدقاة أضاءء أءء ثم إنه سس يعيل أن افق 
حيأة بلغت من السعادة الحد الذى تس سمح به طبيعة الإنسان - توق وهو 
يحارب على نحو رائع فى صف أثينا ضد [ليوزيس 5100516 » ودفن تت 
رأية الشرف » وذ كر ةالنامن بالثناء والمد » ٠‏ عنديز سألهك روز س:دومن 
يآى تال لاق النغاذة 6+ سد وهو عند ين .امل أن بذكن فالمرية الثالية: 
فقال صولون : «كليويس ويتون الآارجوسيان ؛ فلبذا كانا شابين على 
ثىء من الثراء » وكلاهما أحرز النصر فى المباريات ؛ وكان لوفاتهما أثربالغ 
وقد ذهيت أمبما إلى المعيد فى حيرأ و8 ١(‏ على بعد خمسة أميال لتحضر 
مبرجاناً . . وفى المورجان نوه الجميع بقوة الشابين وحيو! أمهما التى راحت 
وهى غاية فى التأثر من فرط السعادة » تبتهل إلى الآلهة أن تمنس أبنييا أعظم 
ما يمكن أن يثاله إنس نسان من البركة ٠‏ وأجيب أبتهاها ؛ فبعد انتهاء التضحية 
ارجا ام الشابان فى المعبد نفسه . ولم يستيقظا قط . 
0 فين كن ورسن الكرنة يلاق اقل ؤسعادة نهدن رمن طني 
بسطاء ؛ ولكن صولون أشار إلى أن الإنسان يعيش أناما كثيرة » وهو فى 
يي لوم يصادف شيا ختلف عن سابقه ؛ ومن ثم لايمكن أن لسمى 
إنسان دا حتى يوأفيه ل 00 
وهكذا تاتبى هذه القصة الى تتصل بكرويزس ) ؤهذا معناه 5 
عرفت ف القرن السادس ) 9 . إلى ذلك الدرس الاخلاق الذى حدد من 
0 (0) للة الزواج عند الإغريق . 
م) 22.110 مأك .مه : ملكا 


(9؟) هيرودوت ام و الأى روى القصة » وقد كان صديةا أسو ؤوكليس : وتتضح اسدفادة 
هذا الأخير من الفصة فى غير أوديب ‏ في جزء كذلك من مسر حيته ‏ 51911090605 

انظر : ,27655 .نطلا : 50ه604 ,تزلمعمق1 صوعاءمطمه5 : ( 317 .0 ) ورجو8 
15 ,1944 


ؤم سم 


خلاله معنى السعادة ٠‏ ولعل التشابهبل الاشتراك واضح بين نبابة هذه القصة 
والعبارة الختامية فى قصة أوديب . 

وهذا التفسير الذى بربط بين مسرحية أوديب وتحقيق هذه الغابة 
الأخلاقية يمد ماببرره من ملاحظة عامة لوصحتهذه الملاحظة . فإذانن 
وقننا قليلا عند مبابات مس ريات سو فوكليس الى وصلتنا فُسنجد ظاهرة 
عامة فى هذه اللهابات”» وهى أن رئيس الجوقة ‏ أو رئستها أحباناً ‏ هو 
آخر من يتكلم لكى يمل الهدف أو الدرس الأخلاق سميناه . فإذا 
كان هذا متضودا الله 4 أ أ المؤاف بتقصد إلى تركيز فكرثه وهدفه 
فى آخر المسرحية على لسان الجوقة ٠‏ كان التفسير السابقلمسرحية أوديب 
من خلال التعقيب التاى الذى قامت به الجوقة له ما يبرره »م قلنا . 


حت اسهد 


وشديه مهذا التفسير وم لبط به تفسير آخر بر بط كذلك بين قاصية 
أوديب وبعض الباى* الأخلاقية الى اعتنقتها المدينة وسبقت الإشارة 
الاك توفي 1 تدان فادرا طرن ذا نجهم بو ماق مطل 
الإنتانة التو الناخيم أن بأخده التروو بكجاحة وقرته »تتفل (لنه أنه 
للم ان الناس بل >تاز علمم وأ سيعيش كل حياته على هذه الصورة 
من الاقتدار والنجاح . والحقيقة أنه مبدد فىكل لحظة مما يسلبه هذه القدرة 
وبلتهى حياته إلى الفشل . وهذا التهديد قد يأتيه من نفسه وقد بأتيه من 
الخارج . ومن ثم كان الدرس الأخلاق الذى تدعو إليه المسرحية هو 
«أن النأس جب أن يكونوا متواضعين فى نجاحهم وأن كدرو أن 
الألهة قد تهدم هذا النجاح ». إنهتهذير موجه د الثقة والشعور بالاطمثنان 
| كثر منه موجباً ضد الزهو والخرور . وقد اتخذت الألة من أوديب 
مثالا تقدم من خلاله ذلك التحذير . فقد اخدير أوديب منذ البداية لى 
(م د هع قفايا الإنان ) 


ببرز من خلال تتعاساته الحاجة إلى التواضع فى أوقات النجاح »22 . 

وإذا نحن رجعنا إلى المسرحية ذاتها وجدنا فيباما يؤكد هذا المعنى ٠‏ 
د ... إنك لترى الضوء الآن » ولكنك عما قليل ستعيش فى ظلءة اللبل ؛ 
5-7 بشكانك ففىكل مكان » وستردد الجبال كلما أصداء صياحك حين تعل 
هذا الزواج التعبس الذى انتبيت إليه فى بيتك البائس عد سفر سعيد . نك 
تجحبل أيضاً هذه الشرور الكثيرة التى تحيط بك » والتى ستردك إلى موضعك 
الذى ينبغى لك ... 92© وكذلك نقرأ بينهما هذا الحوار : 

ومو ما أشد الغموض والآلفاظ فما تقول 1 

تر يساس : ألست بطبيعتك ماهراً فى حل الإلغاز ؟. 

55 : أهنى 2 مصدر عظمى : 

تريسياس : ومع ذلك فبذه العظمة قد أهلكتك9؟ , 

فأوديب معثز بعظمته 3 ولكن هذه العظمة هى سلب ملا كه ؛ وسار ده 
الشرور المبيتة له إلى موضعه الذى ينبغى له ؛ أو لنقل [لالتواضعالواجب 
للإنسان الناجبم 

ولعلنا لس هنا بوضوحأصداء مدأ 2 ضيط النفس 056 'تطمة5ذ» الذى 
سيقت الإشارة إليه ( وكذلك للسدأ المقايل 2 مبدأ 0 الزهو و#طسط 6 وهذا 
معناه أن مسرحية أوديب كانت بالنسبة للإغريق بحيث توطد فى نفوسهم 
تلك الفلسفة الأخلاقية التى لم تكن فلسفة عقاية لسبء بل كانت فلسفة 

)١(‏ 1066 مم ,لك ,مه : ووو8 


(؟) من ترجة الدكتور له حسين'( انظر : هن الأدب العثيلى اليوناتى ص )5١8‏ م 
(؟) نفس المعدر #7١5‏ . : 


سد لهم د : 
اجتماعية دينية فى الوقت نفسه . ولم نكن العلاقة بين الأخلاق والعقيدة 
عند الإغريق على صورة ثابتة ىكل الأزمان : وتمثل مسرحية أوديب 
لوف كبن عوغلة ف لاون هذه العلاقة هى مرحلة الربط بين هذين 
العنصرين ال سفك دماً لا بمكن أن شارك فى الحياة إلا بعد 
أن بتطبر 


عن هذا أهند إل الاهة دور كير فتترمية أوديت. 1 تأرو 
ضحيتهم ... إنه بجرد الألة التى حقةوا مهاخطتهم ٠‏ ولم تترك له النبوءة 
القائلة [نه سيقتل أباه ويتروج أمه أى مجال للورب . وهو حقق هذه النبوءة 
عن جول بما هو صانع . ٠‏ وهو 4 هذه الناحية يشبه هرقل فى مسرحة 
أساء تراخيز ؛ فكلاهما لصطع م سبق تقريره ولا يستطيع أن لصنع غير 
واخلاق يجنا زجع إل لوحي اشاس حير متهم ١‏ ف حو يعر ارلا ب 
إلا بموته , والتفكير فيه لا يزعجه أو شكل حياته . فقد ظل بعرفه مدة 
طويلة ٠:‏ ولكنه 7 كديرا 0_1 هوأه ) والغالب أنه أستبعده من 
ذهنه ' “أقاو 5 لكت أى غموض» وإن كانت الفكرة فى 
لحظة من الاحظات تبدو كأ لو أنه كان كذلك . : ا ا نْ رن 
له إلا معتى 'وأحد .وهذا هو السب ق أن ا حاول كَ بتحاثى حقفه 
بأن بنرك كورئة . ثم إن هذا الوحى لا يقتصر على نبابة حياته بل بشكا 
حياته كلها . وسببه تحاول جوكستا استيعاده منذ الطفولة ؛ ثم هو نفسه 
بترك كورثثة فما بعد ليصل - على نحو بجلب اراي ت إل طيينة ١‏ 
وق كلتا الم حلتين بذل مجرود لتحاثىما 0000 تنفى” به ؛ ويضيع ألجمودان 
كلاهماهباء . ولذلك نجد أنه عندما تقترب فالمسي ع انيت لق 
تأخذ آمال وظنئون زائفةفى تأخيزها إلى أن : حدك اخ الس ول أشن 


(1)ائظر : 197 .م كك :مه : لالس 


ل 4م سم 


في وقعبا إثارة للبلع بسيب هذا التأخير: ٠‏ وهئأ بيدو. مصير أرذب وقدره 
أكثر إللياحاً من مصير هرقل 0 فبو يتعقبه فيكل خطوة ؛ شم هو لا بألى 
عن طريق قوة خارجية ؛ فأوديب هو الذى عقفه بنفسه »2 إله هو الذى 
يلعن قاتل لابوس ويتزعم البحث عنه » وهو نفسه الذى يعمىعيليه عندما 
لكش ف عن الحقيقه ٠‏ فا الام ديت المقدرة كن امتراجاً > يأنه من 
امتزاج ناءة هرقل المقدرة له بحياته . والمسرحية نبين أكثر. ما تبين 
سرحة ناوث اعون كيف أن الحياة الإنسانية تحت رحة الآلحة 2 , 


وعل هذا النحو مترج قسن الخ فى ضوء المبادى* الخلقية الى 
شاعت. :فى مجتمع « د المديئة» بالعقيدة الدينية التى سارت ممع هذه الميادى" 
جب إلى جنب لتحقيق هدف وأحد هو الحد من الغرور الدشرى ؛ وبيان 
ما فى الإنسان من ضءف أمام القرى الخارجية » قوى الآهة . 


ولكن سوفوكليس ‏ رغم الدور الجوهرى الذى أءطاه للآلهة فى 
مسر حديته اسم ُ بكن أيدعر الإنسان إلى التقاعد عن السعى » والتكف 
من الصراع 1 


إك درفكلس >«تامل وأخلاق وشافن فى وقت واحله + وا اكالك 
نفسه مش يجا من الذكاء والخيرية والتعاطف فإنه بلاحظ الحياة الإنسانية 
ملاحظة دقيقة وضيف إلى تناج هذه الملاحظة مقدرة فائقة على 1 
التفكير (") ... والفلمسفة التى تولدت عن هذه الطبيعة وهذا الوجود هى 
الشعور يما فى الحبأة من تعاسة » والإشفاق المرهف على الإنسان» ولكن 
دون حزق ودون انمرد عنى القدر ؛ ومع شعور بعدالة عليا تتحقق دائماً 


10١‏ 2.665 ,م كأه ,ره رز وتومظ 
١‏ ؟) 88 مص ,أته .5ه غ6 لمتتوجصقآ 


سم 6 ات 


بقوة الزمن ومنطق الأشياء الغامض . فرى فلسفة- لا تستبين بالإنسان ؛ 
ذلك الإنسان الجر الذى يوب عليه أن يكافم ضك خمابأ القدر » وضد 
أخطار الاثفعال الذى ينتهى فى أغلبٌ الأحوال إلى العذاب والهزمة , 
ولكن الفرصة الوحيدة للعظمة الدائمة والخسير المقم هى الشجاعة 
ومزاولة الخير 0 . 

ومع هذأ التفسير الاخلاق الدبى لأوديب سو ف وكليس تبر ز بالضرورة 
مشكلة العقاب . 


إذاكان الألحة مم امسو لين عما ارتكيه أ وديب من آثام ؛ وأنهماتخذوا 
منه مطية لإبراز قدرتهم وتفوةهم على البشر » يكون العقاب الذى نزل 
بأوديب دن وق 0 ٠‏ ذلك التفسير الاخلاق الدبى يليغى ألا ننظر 
إلى ماحل بأوديب عل أ نه عقاب من الآمة ؛ فهذا المعبى ب أن العقاب ب 
بدو متناقضا !مم منطق الآههة أفسرم . وأعتقد أنه من الافضل 
م أن ننظر إلى ماحل به على أنه ه تطبير » لنفسه من الأمام 
ل تى ادتكبا /! 0 كان المبدأ الخلق يقضى » وبه أيضاً 0 الدين 5 
| النظر عن أن دار ريف اسه عن علم به» وأنه بذل جبده 
2 0 الإثم الذى وفع فنه وكان مقذراً له عندمل لا ان أن نقطى 
إدانة أوديب حقاً » ولكن أوديب نفسه ‏ وقد عرف الحقيقة ‏ يكن 
لإشعر ننه وبين نفسه براحة الاك وحرومعطرةن ٠‏ فالإثم قد وقع مه 
ولا شك بفض النظر عن مدى مسئوليته عنه وتلوثت نفسه بهذا الإثم؛ 
ولايد من تطبيرها . « فأوديب تدفعه الغريزة الإنسانية الآولى؟ تدفعه 
التقاليد الموروثة إلى أرى يعاقب نفسه حين يستعشف الإثم المروع 
الذى تورط فيه ؛ ولكنه بعد شىء من التفكير يستطيع أن يثبت لاقضاء 


)+(١‏ 864 .م ,مقتطا 


0 


بلق 


وأن يقف من الآلهة هوقف المدافع عن نفسه ء لمحتي لها ...ع 
وإذن يدأ التطبر هو الذى دقم بأودرب إلى أن يسمل عينيه »و تنازل 
عن ملك والعظمة لبخرج شربداً و بجوب القفار. 
وهناك فقرة طويلة : بوردها سوذوكلادس عل لسان.الجوقة والجوقة 
دائا تعر عنده 00 ؛ وتصدر الأحكام المتزنة ) أو تعمل على التوازن 
بين القوى المصطرعة ‏ ببرز لنا من خيلالها ذلك التفسير الذى بربط بين 
د التطبير » و« الإثم » و « الغرور » و « الطمأنينة » ربطاً حكايغنى عن كل 
تفسير . «قول رثئهس 0 : 
دما أشد حرصى ل أن يسبغ الآلحة على الطبر فى كل ما أقول » 
وففكل ما أفمل . فن أجلهذا 00 القرانفق العلا الو سيط من 
السماء » أنتجها 595 نفسهم لم تحدثها طبيعة الناس الهالكين؛ لم يدركها 
النسيان » ول يدفعما إلى النوم ؛ فبا يحبا إله عظي لا تدركه الشخوخة. 
. إن الكبرياء لتلد الطغاة » إن الكيرياء إذا 5 الحده وأطافت 
جبلا إلى جهل وغروراً إلى غرور ؛ واتبت إلى أقصاهاء لاتلبث أن تنحدر 
إلى هوة من الشقاء دون أن تحد منها مخرجاً » ولكنى أضرع إلى الآلهة 
فى ألا يصرفوا الناس عن هذا الجباد الشريف فى سديل الوط. 0 اق 
بأن الاطة سيحمرتى دايأ . 
إن الذى يسترسل مع الكيرياء فى قوله أو فعله دون أن يخثى العدل . 
ى الأماكن المقدسة حيث تقم الآلحة؛ خليق أن تحيق به المكروه ' 
ع 0 57 على جراءته المة على ما اكتسب من المال فى غير حق » 
على ما اقترف من استخفاف عحرمة الألة » على ماائتبك فى جنونه حرمة 
الأقيله للقلسة؟ أي الناس يستطيع أن عتفظ فى نفسه اله 


00 طدحسين :مقدمة عر مده اسرحيى أوذ يب واسوتو من لك ألدريه حبدا وس " الا؟ 


عد والواسد 
والطمأنينة إذا اتبكت هذه الحرمات2" ... 


حت 5 ب 

وهناك أخيراً التفسير الذى بتخذ طابعاً فلسفياً على نحو ماء وبر يطبين 
الرعة اانا و فلسفات عرفرا الإغريق عن فلاسفتهم :وإذكان هذا 
التفسير ‏ على طرافته - يلتق من بعيد بالتفسير السابق ٠‏ فصاحبه ينظر 
إل فغطة أردرب عند شرف ركش عل أننا بسن عابة «أعكلء خلى فى 
لشاعر كبير ؛ والإنسان الكلاسيك الممثل لعصره . وليس 550 ؛ 
بل إنة كذلك وانحد مق لسلة ظولة من شخرضن الآيانال: المأسا وبين..: 
تر مز إلى الطموح واليأس البشرى أمام الأزمة المميزة للحضارة الغربية ٠‏ 
التمثلة فى مشكلةالمكانة الحقيقية للإنسان »وموضعهالمناسبمنالكرن0'. 

. وهذا التفسير يحعل المسرحية تمثل الحا الذى كون نفسه بنفسه قصار 
الام المطلق الذى يضعنفسهعلى قدم الما 0 رأة هم الآهة . وقد 5 أوقت 
عن سؤال أنى الهو ل الحير بكلمة واحدة هى الإنسان ٠‏ وكانت هذه الكلمة 
فى منتصف القَرن الخامس قا ل الميلاد قد دأث تشغل 0 هن التفسكير 
الفأسقى عند الإغريق : 7 2 أغررس يقول : « إن الإنسان مقيام ن كل 
شىء ». ومن ثمكان الالنفات إلى قوى الإنسان اسقلة والحبيادة الخار ون: 
ورغم أن الكاهن قد وجه حدثه 2 بدأية المسرحة بشوله : :و اتنا تساك 
المعونة ونمن ننظر إليك لا على أنك عدل للآفة بل على أنك أعظم 
الرجالء ‏ رغم هذا ظلت المسرحية مثله على أنه المثال الإغريق للنجاح 


ٌ 


الكيير الذى تحرزه الفرد بذكائه 0 ونجعل مم4 31 للرجل المتحضر الذى 


(1) سوف ليس : أوديب . ترجة الدكنو راله حين ( ااطر من ٠‏ الأدب' تلايوانى 
ص 8؟؟ ا 0 ). 
20( وعتصمط” متعم “ .كلك ) :قتمتله0 وأملءمطده5 ١‏ «دمصط لمقصسا 


روم27 لالصلا 1810 ,ولممع8 طغصوء01 ترط * عمتجم الآ[ بمعاوء 11 دز 
1 2 ,19:3 


كان قد بد فى القرن الخامس تمن بأنه استطيع نْ أن بتحكم في بيثنه ويقرر 
مصير نفسه يذكائه الخاص وأعماله 58 ' فيصل بذلك إلى النجام 
والسعادة الكاملين0, ' 

والمشكلة التى واجمرا أوديبغاءة فى الساطة وهى ؛ من قتل لابوس ؟. 
ولكنه عندما بمضى فى البحث عن الجواب يتغير شكل الس الو تصبسمالمشكلة 
مشبكلة أخرى هى: من أنا ؟. وفى سبيل الإجاءة عن هذا السؤال كان لابد 
من إقامة بعضن المعادلات الى تحدد مكانة ذلك الاسالس أرورية: 


كان أوديب يضع نفسه على قدم المساواة مع الآلحة » ولكن هل كانت 
هذه المعادلة صديحة ؟ هذا ما تجيب عنه المسرحية بكاملبا . « فى مستبل 
المسرحية بمضى الكاهن لاقتراح معادلة أفضل ». فيطلب إلى أوديب أن 
جعل من نفسه عدلا لاأرجل الذم كاه عنلةا أنقد طية من 0 الهو ل(لقد 
نيتنا حينذاك » فكن الآن عدلا لذلك الرجل الذىكنته ) ٠‏ وتنكون 
هذه هى أول قضية لموضو ع البحث أن موضوع الاأودبين ؛ فباهنا 
الآن تعارض صمنى بين أوديب الحاضر الذى يفشل فى العمل على نجاةالمدبنة 
من الطاعون ؛ وأوديب الماضى الناجم الذى حل لز ألى المول. فبو الآن 
مازم بأن يحل لغرأ جديداً » وأن بكون هو ذلك الشخص القديم . ولكن 
حل هذا اللغز _ بكون فى بساطة حل اللغز الأول . وعندما يظبر هذا 
الحل سيكون أوديب عدلا لا لذلك الغريب الذى أنقذ المدينة وأصبحع 
ملكا ( تنرائوس )سب . سيكون كذلك عدلا للءإكالذى 0 طن 


ملاوه ‏ أنن اروس وجو الى 


وععى 5 26 البحث عن حقيقة لفسله ) تام ا كان الشعار 


)١‏ .8-0 ممم مأك .م60 
(9) .14 .م ,.ققطآ : «مصر 


5 
الإغريق « اعرف نفسكء يقول , حتّى إذا كنا قرب النهابة تكشف 
لأوديب كل شىء . 
لقند عققك اللدوءة) عرق أرقي شه من كران + قلسن 
المقياس بل الشىء المقيس » ولد 2 المحادل بل الشىء المعادل . إنه هو 
جواب المشكلة التى حاول حلما . أما الجرقة فترى فى 5 مثالا للنرع 
الدشرى ٠‏ ومبذه الطريقة الى عرف مما أو ديب نفسه يعرف الانساننفسه» 
فالإنسان مقياس لنفسه » وتكون النتيجة أنه ليس ال 0007 
ولعله من الواضمم كيف أن هذا التفسير يلتق آخر الام بالتفسير 
المناق قبن قن أن" المترسة دنه ليان اد ع 9 للإنسان 


حى لا تجاوزه دافم الغرور التعفسيب فكلالة.ر يذلاك أعباله 
راكنا .وقد عرف ورت يرا المكان الذى يلبغى 3 : 
١‏ وهذأ التفسير بجعل أزنت 0 ف أعاله 3 ولب إن رد دأدأة 3 ع 


لقد أرنكدت هذه الاعمال عن جبل ؛ ولكنها ل إسيق القضاء ع كل ماش 
الاس أنبا على" ا وهذا القرق جوهرع .وهر عؤزهرى بالدية اذم 
عند 5000 هو النسية اوقب عند سوفوكلس ٠‏ لقد كانت إرادته 
حرةٌ ؛ وأعماله فى أعاله الخاضة + ولكن الصورة الى أخذما عبله هى 
نفس تلك الصورة الى نحدثت عنها نبوءة معبد داف . والعلاقة بينالنيرءة 
وأعما ال 5 لست علاقة سيب ومسب » و كته العلاقة ايأ وحتى مبأ 
المجاز . إنها العلاقة بين ذاتين مستقاتين نما تحادل2) , , 

وإذا نحن رجعنا إلى المسرحية وجدنا الجوقة توضح لنا هده العلاقة . 
فرئيس الوقّة لا بريد أن برلط بين ٠١‏ بقع م من أحداث وما تقرره النبوءة 
ربط مسدب بسيب » ولك نكل ما بنشده 00 أن تكون هناك ملاءمة بين 


(9.)9- 22.31 ,كك .م0 
2١ 92. )(‏ ,مقاطآ 


5-0 
هذين الطر فين » أى أن تصدق النبوءةفتحفظ للاهة يذل كأقدار ثم. شول: 
دان أذهب إلى قلب الآرض المقدسة لأاعيد الأللهةء ولا إلى معبد أبا 
ولا إلى أولمبياء إذالم يكن وحى الألهة ملائماً المايقع من الأحدا شبحيث 

تكون موضع العيرة والموعظة للناس جميعاً , 20 , 


فصدق الدوةة ف عياة أوونت لايش أن ماتادث لكان مقفرا1 »كل 
ماق الس أ حدث أتفاق بين هذه النبوءة وماحدث . وعندئذ يكون 
أوديب مسثولا لأنه حين صنع ما صن عكان حراً مريدا . وقد أفادت الآلهة 
من وجوده مثالا ونموذجآ واضحاً يرز الدرس الأخلاق الملشود . فمم 
إذن لم يسخروه لغرضوم ولكنيم استغلوا وجوده . « ونحن لاملاك إلا أن 
نشعر: بأن الآمة مديدون لآودين ٠‏ وقد شكر .شوتوكس ذلك أيضاً : 
وكتب فى آخر أيامه المسرحية التى هبين لنا فهاكي فكان الوفاء بهذا الدين؛ 
ذهى مسر حية أوديب ف كولونيا وك ظ 


وكان الوفاء بذلك الدين أن حرمت الأطة أوديب من الحياة وجازته 
بالموت » ولكنه الموت الذى لا يله إنسان 500 »زهو أنيصير 
عدلا للألهة . وعندئذ نتحةق عمارة أو ديب فى مستهل دس رحيآنا » وتعيد 
الآلهة إليه عينيه » ولكهما الأن عينان لما قدرة على الرؤية فوق قدرة 
البشر . وهومازالق هذاالتحول يستخل بوصفه مثالام كان الشأن فى حالة 
أنقلابه . والدرس اللاخلاق فى هذا المثال ببينمرة أخرى حدوه الإثنان 
وقدرة الآلهة ويقرر أن امتلاك المعرفة » واليقين » والعدالة ؛هومامين 
الإله عن الإنسان9؟ . 1 


(1) سوتوكليس : أودبب ( انظر : عن الأدب الثيلى اليونالل س/ا؟؟ ) . 
0) 22 .2 ,أله .ره : 1305 
(©) انظر: 4- .22  1210,,‏ 5م0م 1 


ىت اه د 
35 /1 0 
هذه هى أَم التفسيرات الى تفسر بها مسرحية أودبب لسوفوكلس . 
وهناك محاولة تفيد من علم الى فسن أمفيك نان مانا دف 
: فى حياته لم بجعل له ذاتية خاصة «1نقمءة1 راق فر هذا الااقصام 
كان من السوء على نفسه حيث كان من الصعب إصلاح عو لك لفون 
الووليةة اولك انك اننا هرضن هذا اسيرع أنه عل 
عل الشرحة أفكاراً بعيدة عن امات وعن عصره :. 
ولكن يعئنا هنا أن تتبين معالم النرعة الإنسانية الى عرف بها 
سو فوكليس من خلال هذه المسرحية » ومكانة العمل المأساوى متها . 
من أجل ذلك نقف عند خاصية فنية لها دلالتها على الممنى المأساوى 
كا يمكن أن يكون فى مسرحياته »ها تتكثاف لنا من خلال ذلك المع وضع 
الإنسان م تصوره ٠‏ فسوفوكليس « امم ال موضوعات قدر أهنامه 
بالشخصيات ؛ فرو لاتحدد معالم الشخصمة من خلال المواقف » بل إنهضخاق 
المواقف من طبيعة الشخصيات9© , 
هناك إذن إطار الشخص.ة معد منذ البداية » أو هو فى الحقيقةمعروف 
ون الأسطورة » وهذا الإطار الحدد هو الذى بعين نوع المواقف . 
ولا كانت الشخصية كا أملة الغاء منذ المداية فقَد كان من الصعب تطويرها ؛ 
وإنث ل قف هذا حائلا دون ألو اف وصياغة هذه المواقف صياغةجديدة ؛ 
أو التغيير فا فى بعض الاحيان ٠‏ 
ولما كانت الشخصية ناضجة محددة الإطار منذ البداية تحتم ون 
() راحم : 5ه #تصنا .#طههائة صل عصتة : (.1 ) #امطعدماد 


:ات انر و1955 ووع27 وتصعه لئاه 
م) 6 ,م ,أت . مه :1ع مام صقآ 


الصراع لد ترد الصراع الذى لصئع المسرحية ‏ بين هذه الشخصية 
الناجرة وقوة أخرى خارجية . وكانت هذه القوة الخارجية هى قوة القدر 
أوقوة الأهد رهذه الآلهة أو ذاك القدركان بدوره شيئاً ناجواً من قبل 
ول كن ليحدث به أ ار رء وعندئد يتمثل الصراع حقاً ولكن تفتقد 
لمأساة ٠.‏ وهى تفتقد للآن نقيجة ذلك الصراع لاتخص أحداً منا بل لاتخص 
طرفى الصراع ذاتمها ٠‏ 


ويتضمم لنا من تطور المأساة الإغريقية و أبدى أعظم مؤلفيها 

الإ راق ق أسي لوس وسو فوكايس ونور ديدس م[ مام تتطور الإنسان ذانه 

وإنث تطورت ثنتيجة ذلك الصرأ اع ٠.‏ فالصرا أع عند أشن س يلتهى يغلية 
الالهة » أما سوفوكليس فقد اتخل الإنسان عنده مكانة مساوية للآلحة » وأما 
بور يدس 8 تقل الصراع من خابيع الإنسا نْ إلى داضله 0١‏ ثور سدس 
يبدو.فى الظاهر أقرب للمعنى الإنماتى » لامستامه بالإنسان وعدم 
احتفاله بالاهة 4 ولقله الصراع من خارج الإنسان إلى داخله . وهذأ 1ه 4 
ولكن نظل الشخصية عنده شخصية مخاقة أ واغير ثأمية . 0 والواقع أن 
ارتياك أبطاله فى تشابك غرائّزمم وعواطفيم إيما هو يوم إماماً التطاوو ؛ 
ولكن الواقع أن منطق الغريزة هو الذى قود ترددمم لهم إذ يتتقلون _ 
.بين أطراف متناقضاتهم الداخليةلابفعلون إلا أن بكيفوا 2 0 
إنهم بذلك يشرحون ما الذى كانوه ؛ فى حبن أن شيثاً لا بغيرثم . [ 
100 أرق لايتقدمو.ن من الداخل إن 66 


ومن هزا كانت الشخصية المأساورة عيك امو لفين الإغريق بعامة عاجزة 
عن تحقيق ذاتها أو تحقيق شىء بذاتها . هناك حماً مجال للاختيار الاخلاق 
(1) انظر: : ريئيه حبعى : المأساة بين القديم والحديث ؛ محلة الآداب , عده ينابر 


سئة لامها مص “ا , 
(0) قدص 95ء 


ولكنه ضيق ووهمى » فقّد حدد [الأشفاص مني البداية خط سيرم الذى لن 
ينحرفوا عنه » « فيم حى حين يختارون ع هو الشأن عند سو فوكليس » 
وى حدين فاق انهم مملكون أن 0 
هى ف نفوسرم إرادة غير شخصية » إرادة مضاءة قبل موأدثم ؛ ؛ أو هو الثأر 
دددح الانتقام الذى يصفر عبر حركاتهم وستخف بهم الرغ م مهم 07©, 


وهذه فى الحا أل مع 5 ) فقوو دو 0 بدا لك تقرير مصير 
نفسه » لكنه فى حقيقة اللأم لابقرر شبثاً وإنما مخضع لاقرار الخارجى . 
إنه قد بناضل ؛ ولكن يبدو هذا النضال م لو كان 0 له كذلاك . 
والعملية التى يبدو أن أوديبكان فا متمتعاً بحربته هى مايتمثل فى سمله 
عيليه . ومن 1 ذلك كانت «ذه العملية هى الحادثة المأساوية بحق . 
وليست هىكذلك لأانها عملية مفزعة:مروعة لاجمبور ؛ بل لامها اختار 
واجه به أوديب الموقف . ومن 0 ذلك نال أوديب عطف |اأشعب » 
حى اقد كاد هذا الاختيار الإنساتى من جانب أودبب بنسيه القضية 
المصنوعة والصراع المرتب.والسبب هو 1 هذا الاختياركان عاملا مأساوياً 
جوهرياً ( 00 ن هاهنا إنساناً تحرك قا [ننا 
لحظة ضءف إنسانى تلك التى فقأ فباأ وديس عبليه » وكان من الممكن أن 
بقف العقل مثلا فى وجه هذا الاندفاع » وتتمثل عنديذ الآزمة الحقيقية) 
أزمة الإنسان مع نفسه 00 5 تكن دلالة هذه اللحظة ؛ فبى بغير 
شك الدليل الوحيد عل أن أوديب خرج عن خط سيره المرسوم ؛ 
أو انطلق من إطار شخصيته الحدد » وإن كان هذا الحروج إلى عودة ؛ 
وذلاك الانطلاق إل انتادقهرة أخرى : ونتى: اودبي إلى أن كو 
واحدآمن أولثئك الأبطال الإغريق الذين مهزمون آخر الآم فى صراعبم- 


19) المرجم: الساببق ص ١ه‏ 


7 لك 


وهنا لس نوعاً من الاتفاق والافتراق بين مأساة وك و«أساة 
أخرى مثل مأساة هملت . أما الاتفاق فق أن , الأحداث فى مسرحية 
ات هى النتيجة الطبيعية الشخصية والموقفه ١١‏ ماما كا هو الشأن مع 
أوديب » وأما الافتراق فى أن الصراع فى مسرحية هملت يتمثل بين 
البطل و الصدع المأسارى جوز وزهون فى شخصيته : وهو عدم القدزة 
على اتخاذ القرار الحاسم' . فبو صراع داخبل » فى حين أنه فى أوديب 
صراع خارجى ٠.‏ ومن ثم كانت مأهاة الإنسان فى همات أوضح الف 
منها فى أوديب . 


وإذا نظر الفرد إلى مأساة عظيمة نظرة إدراك وفهم فإنه سيكون 
بالتأ كيد على وعى بالارتياح والرضاء النفسى لا لآنه قد شاهد عملا أدياً 
نبيلا سب ؛ء بل لآن هذا العمل الأدبى قدكشف ل هكذلك شيئاً من قيمة 
الإنسان 2 . وصحيح أن سوفوكليس أراد أن يبر قيمة الإنسان وقيمة 
نضاله فى الحياة . ولكن فرق بين مهاية أوديب وثباية همات . إن أوذيب 
لابعاق إلا بعد أن تقع الكارثة » ثم هزم آخر الام أمام القرة 
الخارجية ( وهذا هو المعنى اللأساوى القدم: أن يعاتى البطل ويهزم 
أخيراً ) » أما هملت فيعاتى معاناة عميقة بمتدة ؛ و موت أخيراً . المأساة فى 
أوديب وجبزة ؛ وتأق بعد الكارئة أويسبها ؛ أماهى فى هملت فغاية فى 
الكثافة وغابة فى الامتداد معاً ؛ وهذا هو معنى النضال الإنسانى الحقيق . 
حيث ستنفد البطل كل طاقاته فى ذلك الصراع فيكشف عن إمكانيات 


(1) :قصطع16 وسمه اا ذه زمووعه[6 لم :دمأطاوس8 ورعاعظ ل دم1رم8 رقدولا 
84 2 ( 1954 عاده؟ 86 ,.مسمن يي ا«موطعملظ ) 
(؟) انظر : عله0ط ةضف رم سماموظ ,7 .5 ,]1[ ع قعجقل ,0 ,5 مرلسوللء 1 ,نآ .8 


207 .م 5م00دمآ صووأععطم2 قطة كتاوسة رقطتره'1 سورع اتا 01 
© 8 ,فر ,110 بدسماهظ ين وعصول ,لدولاء ا 


سذداقة لد 


الإنسان» أوعن قيمة الإنسان ا سبقت الإشارة . وأوديب لم 
بكشف لنا عن الطاقات لآن المعاناة لى تكن الآساس فيا هنالك 
من صراعء بل جاءت المعاناة إثر أحداث مؤلمة محرنة . ومن هنا ينج 
أوديب فى أن يشير فينا الأسى والرن لما لتق من مصير , ولكننا 
ماحين تاك مسح - عندما بموت هشملت ويتلو فو بير أس فى 
سخرلة لاكفورية الصارة اللقرقة عل قرافيد ارك للا شرن واس 
بل فى ابتباج . فبالضياع استكدف همات نفسه » وعرف قدراته بوصفه 
إنسانا . وقد فقدت هله القدرات بموته ؛ ولكن المؤكد انرا وجدت , 
ومع أن سر الحيأة وا موت مازال سراً غامضاً إلا أن إحساساً بالفيم العاطى 
مخامرنا يا لو أن القوى التّى تصطرع فى داخلنا قدحدث ينها توافق خا !1» 
والللامة أن الك الأسارى فق ودين تسق خلال داف 
القاسية أوالكوارث اؤلمة التى تنزل بأوديب » سواء أنزات به من الخارج 
٠‏ أم أنزها بنفسهء ولكته لاحقق لنا من كا كب قا : كوي 
1 الخاية تحققت » وهى أن أن الإنسان أضعف من الألهة وأنه ينهزم أمامبا» 
لقنا اباد أوذت نفسه ؟. إنه يستطيع أن يصمدفق صراعه :مع الالمة 
بعض الوقت ؛ وهذام مايضق على مو م4 طابع الجدية ولكن 1 ن المأساة 
3 ؟ إنها لانحقق فى الواقع ؛ ولاحقق من ذات أوددب شيا وإن كان 
لاك :إلا عننها نكرن اإذاه أودي هون ا وينارة' أخرض 
0 يستطيع أوديب أن »تار ومارس حريته » عندذ يكشف لنا 
حق عن بعض جوانب الإنسان وإمكاياته . وم حدث هذا 5 سبق 
أن قررثأ إلا فى موقف واحد ؛» هو الذى سمل فيه أوديب عيليه . 
نا موي زاك قار دو قو كك ل ماسيويت :ا صر ا ركه 
العامة التى تمحدث نتيجة لتوازن القوى . 


0) 85 ,2 رووه1© 


© بي 7. 
حول 
أوق يي ديا 


لربيم .* 

حصى ماربنياك فى المقدمة التى كتيها للترجمة الفراسية اسرحية أوديب 
التى ألفبا توفيق الحكيم تسعاً وعشرين مؤ لفاً من بين الف رنسيينقد حاولوأ 
من عام 11117 إلى عام ع١‏ س حاكاة سو فوكلس ومعالجة موضوع 
أوديب297 . والحق أن قصة أوديب قد شغلت كثيراً من الشعراء الم لفين 
لاق العصور الحديثئة لخُسب ولا ببن الفر نسيين كسب 3 بل من القَرك 
الخامس قبل المبلاد » عند الإغريق وبعدم عند الرومان » فضلا على أنها 
شغلت غير الفرنسيين من أدباء أوربا فى العصور الحديثة ٠.‏ فقد كتب 
[يسخولوس وبوربيدس ماما ما صنع شوفوكليس ل مسرحية عن 
مأساة أوديب'2©. وتعرض غير شاعر من الرومان هذه القصة » «وامتازت 
قصة سينيكا وريفوة من هذه القصص ألتى وضعبا الشعراء اللاتيذيون . 
وجرى .الأ على ذلك بعد النبضة_الأوربية فى العصر الحديث ء فاستعار ' 
شعراء العشيلمن الإيجليز والألمانو الإ يطاليين والفرنسيين خاصةموضوءات 
شعرمم القثيل من تمثيل اليونان والرومان ٠‏ وقد وضع الشاعر الإنجليرى 
دريدن «مفومج ف القرن السابع عشر قصة أوديب » ا وضع الشاعر 
الإيطالى ألفييرى نوزعام فى القرن الثامن عكر قصة أوديب أيضا . 
أما الفرنسيون فقد فتن شعراؤهم وكنامهم بقصة أوديب منذ أواخر القرن 


)1١(‏ انظر هذه المقدمةفىنباية مسرحية «الملكأوديب» للسكيمءط؟الآوذجية»س".؟. 


7 ءِ 0 ع8 
)١(‏ طه حسين : مقا مله لآأوديب و سيوس من تاليف أندريه حيد م ص لاأا. 


الاو ب 


السادس عشر إلى الآن . ولست أحصى شعراءثم الذين عرضوا هذءالقصة» 
وما أذكر أن كرون ءالتعصدوع قد وضع قصة مثالة 2 ون 5 
مناضرؤة. + وأن افون ماله قد وضع فى أول القرن اكامن عشر 
ققة ارد ان حوطا الحديث والتقد » و أن شاعرين فر نسيين فمادوسيس 
دعن وشينه «ونصغط .31.1 وضعا قصتين لأوديسب 0 آخر الدَرك 
الثامن عشر وأول القرن التاسع عشر . أما فى هذا القرن العشرين قد عَنى 
بأو ديب الكاتب الفرنسى العظم - به حيد 0106 ذنفصة . .٠‏ 5 عنى 
به الكاتب الشاعرالمءعروف ح< 00 تو نلهه001 1638 فى قصتدهالمشروورة: 

د أداة الجسم .230 وكذلك عنى بها فى الآدب العربى الكاتيان المعاصران 
توفيق ارو هق 0 

ولماذا كل هذه العناية ؟. أما فها يختصر بالإغريق فلا غرابكى أنستمدوا 
من هذه الأسطورة عملا فنياً يقدمونه على المسرح * فقدكان هذا شأنهم فى 
قصصوم المسرحى بعامة ؛ يستمدونه من لكيه أبطونة تعد وم 
أتفسهم «كانون برون من الطبيعى والمألوف أن يعرضوا للدوضوعات التى 
سبقهم إلها القصاص والمغدون فينشئوا فيها قصصمم عثيل » بل كان من 
الطبيعى والالذقف اتيكرضن المأخن مهم لما عرض له المتقدم » لابجدون 
فى ذلك حرجا » بل يحدون فيه سبلا إلى الإجادة والإتقان»'"' . 

أما فها مختص 0 فإن تقليد الأوربيين لللسرح القدم لا يشير 

أى غرأية » لآن م لفات الأقدمين كانت بالنسبة لهم بمثابة التراث الفكرى 
والادى » وكان 7 الكلاسى عندثم يتخذ من هذا الثراث مثلا رفيعة 
فلن آنا تقليد ذلك المسرح فى لختنا العربية فمو ما قد شير الغراية ؛ 
فالمسرح الإغريق ليس ترائنا ولم يتصل فى يوم من الأيام بثزاتنا «وهواقيل 

٠. ١5 - 14 امرحم السابق ص‎ )١( 


(؟) طه حسين . المرجم السأبق ص ١!‏ » 
(م 7 ح قطاهالإنان) 


سد ريه د 


هذا برتبط فى أصله بصور وطقوس دينية لا نقبلبا الآن . ولكن هذه 
رابة تتلاثى إذا نحن عرفنا وجبة نظر المؤاف الذى بدأ امحاواة » 
70 به توفيق المكيم ٠‏ فرو برى أنه كان لابد من إدخال ذلاك الأسلوب 
الذى لم يعر فه الأدب |! العربى من قبل فى عرض الأفكار عرضاً حياً وهو 
الأسلوب المسرحى » فاذا وقف فى وجه هذه المحاولة أنه ليست لدينا دعائم 
هذا الاساوف ردت لنا تعس 2 فخا فسن أذينا ناسلا الطلقة 
المفقودة الى تستطيع ربط أدبنا العربى بالفن القثييلى » ويعنى بها الادب 
الإغر؛ بق ٠‏ ومن هم ا ضرورة العناءة بدلاك الأادب بونقله إلى أدينا منذ 
البداية ؛ وكانت الغأية من ذلك هى الاغثراف من 15 » ثم إساغته 
وعظؤه والقلة»الضرية الاناس عر أغرق + مضهاء! لوث كا 
مطبوعا بطابع عقائدنا© . 
وهذا هو السبب العام فى العناية بالمسرح القدحم » أما العناية بقصة 
أوديب بصفة خاصة فسألة نجيب عنها عندما نعرض بالتحليل عحاولات 
التقليد ذاها . 


5 ١ عه‎ 

ولدس من المستطاع فى هذا امجال التعرض لكل ع#اولات التقليد 
أو التحديد لمسرحية سوفوكليس » مخاصة فى الآداب الآوربية » فبذا عمل 
خصص له مارينياك 13 ججروده »6 ولكن يكفينا هنا هن تلك الحاوللات 
محاولة أندريه جيد ( وقد دخلت ف أدبنا العربى بعد أن ترجمها الدكتور 

طه 0 ( م واولا توفيق الحكم وعللى 5 ان . 
أما أندريه جبد فقد شاء أن يدي القصتين القدمتين » قصة أوديب 
املك ء وقصة أوديب فىكولينيا» ورزها معاً فى إطار مسرحيته » 


. وما بسدعا‎ "٠ توفيق الحكيم : مقدمة أوديب الملك س‎ )١( 


وهذه المحاولة لها طرانتها ولا شك » ولكنه ل يكن برد إدماج للإطارين 
3 إطار واحد » أى ل تكن المسألة مسألة نكيف للأحداث داخل إطار 
ضرق ف ولك عدت ادل مدوف القضة الثانةى أن لون سردي 
الجوقة » وحلل موقف المجموعة من المأساة ومن أوديب ومن نفسها . 

فبعد أن تحل بأوديب الكارثة » ويفقأ عينيه ٠‏ وتتضح للناس حقيقة 
قي قد اطوازة تق لدف وود سد انا "نا ننه ا مواد ها دن 
أق أشرك :د إننا تالت أن فقن أمن الأهة وان فيا عن سه 
0 9 
أن بغادر المددبنة . وتخرج منبا طريداً . ولكن سرعان ما حدث التحول 
فموكف الجوقة هذا عندما يعلن ترزياس وعد الآلهة لآوديب : « قبل 
أن ينطاق أوديب اسمعوا جميعاً لما أوحى إلى الآلمة . [نهم بعدو أن بمنسوا 
أعظم بركاتهم للأأرض الى تستقر فا جثته 20 . عنديدذ ادر كربون 
وتبادر الجوقة إلى تماق أوديب » وتعود فتذكر له حسناته القديمة » وتهون 
له من شأنجر بمته : ه أقم معنا يا أوديب وم لد اسار أن كر ابلك 
أسدرت [لينا فما مضى من الدهر عوارف كثيرة ٠‏ لثن كانت سر عتك قد 
أحتطن علا الآللة افد ققدت لام تلمك التقاما عظل)ا: نكر الاعواء 
لكوع أناء نيا فك ان تمك رما اذى يدمك تن أمن النن 
لا بعرفونك 2065© , 

وهكذا يدخل أندربه جيد القصة الثانية فى الأولى . ولكنه لا يجعابا 
امتداداً للقصة الأولى بل جزءاً من صعيمها . ومن أجل ذلك حققت هذه 
القصة الثانية عنده ما لم حققه مستقلة عند سو فوكلس نفسه . 

415 ]لسريس )روني نيه الدكتور طدحمين ٠ص‏ 31 . 


() ضه :اص ]إلا١ؤ‏ ل هلا١ا.‏ 
99 سه :ص 1١96‏ . 


سم هاه أ سس 


وهذا التحوير فى الإطار لم يكن التحوير الوحيد الذى أدخله جيد على 
المس._محية فلن قوف دا كيرا من عنايته لأابناء أوديب الأربعة » 
فأدوا عنده دورا لم بتح لهم عند سو فوكلس 7 ذلك أنه حاول أن شقل 
ااقننية إلهم بعض الوقت التاهنه القضية فلا تتلف عن قضية سو فوكلسن 
نفسه ؛ وهى الاجال 3 ف أن الإنسان لو ترك لغربزته » وانطلق 
00 يحل له 5 12000 لذى تخيل إلية أنه قوق 
0 أن الت 6و الكبم الخارجية ٠‏ قوى الآأللةع ولادى به هذا 
الغرور إلى استشعار سعادة زائفة . فغريزة الإنسان بتحكم فيها وينظمما 
القاون .ولايد للإنسان أن 00 الهأ نون 3 سوأ ا كان هذا 
القانون هو الاخلاق أم الدن ١‏ مم العرف الاجماعى . 
هذه القضية أرزها جيد أها إبراز من خلال شخصيات إتيوكل 
وير ليفيس ونتيجون وإسمين » أبناء وفيت . وقد قلنا إن جيد قد أضاف 
من عنده دور هذه الشخصيات لكنه لم يكن دوراً ثانويا كا قد يبدو للوهاة 
الأولى » من حيث إن شخصيات هؤلاء الأبناء شخصيات ثانوية الاسبة 
0 وكريون وجوكستا وسرزياس »؛ 
ولكتى أعتقد أن شخصيات الآبناء لم تكن أقل أهمية من هذه الشخصيات 
الرئيسية ؛ لآن جيد استطاع أن من دورم المرآة التى تنسكس علما 
قضية أوديب بعامة » وقد جسم . حم بموأنه لم يغيرمن اتجاه أتزيجو نال مروف 
من قبل وهو الإعان بالمعتقدات ال وبالاة » خعلها هو ك.ذلاك تمثل 
هذا الانجاه » ولكن الانجاه الذى عير عنه [تيوكل وبوليئيس » وهوالانجاه 
المقايل » نما هو من علد حيد نفسه . ش 
وعل. هذا النحر كن أوديت إثسانا مكرورا قرأ لآ يؤمق: إلا بنفسه 
وإتدرت . وهو فما اقرف من قتل أيبه والزواج من أمهكان مثالا للغريزة 


البثشرية العمياء التى لابد أن تضل إذا لم يتح فبا الإنسان بالمعرفة 


لد أءؤة سس 


الصحيحة ؛ ويخضع فيبا لحم الدين أو الأخلاق أو اجتمع ٠‏ وهذا ما أَخدذ 
أبناه إتيوكل وو لئس يناقشانه على مسمع أسهما وخاهما ٠‏ 

و [تيوكل : وفى الحق ما الذى ناحمس ق الكتب ؟ [ما نلتمس فيبا 
الإذن با زد أن تعمل »يل إن الذين و ع حون النظأم وحترمون 
الأشياء المقررة » هؤلاء الذن يسميهم ترزياس أصاب التفكير القويم ؛ 
إنما بلتمسون فى الكتب الإذن فى أن يضايقوا ويظلموا ويخيفوا جيرامهم . 
إنما باتمسون أصولا ونظريات تريح ضمائرهم وتضع المحق إلى جاننهم . 

- بوليئيس : أما نحن أصحاب التفكير المعوج فإنها تلتمس فى الكتب 
الإذن .بأن تأى مرء. الام ما تنكره التقاليد وبأباه حسن الوق 
وتحظره القوانين . 

إتيوكل : وبعبارة أخرى الموافقة على مخالفة المألوف . 

50 ليئيس ‏ فأنا الآن مثلا أحث فى الكتب عن جمل تديم لى أن 
أتؤن إسمين لى خليلة . 


يو لئاس : أحتك ؟. 
ب إتتوكل : أخدنا ووه ماذا تنكر من هذأ ؟ . 
بوليئهس : إن وجدت هذه اجملة فأظورق عليرا . 


- إتيوكل : إذا وجدت ماذا ؟. 
بولينيل : هذا الإذن . على أن هناك إذناً أقل شمولا وهو أ., 


نستغنى عن الإذن ... 012.1 


. وما بعدها‎ ١١١ أندريه جيد : أوديب »2 ترجة الذكتور طه سين 2 ص‎ )١( 


حسم “وى | حسم 


وعندما نظن وديب وقد أستمع إلى حوارهها فأيجبه(لانه عثل أتجاهه) 
إذا 4 يدعوهيأ وك الأامم إلى الاتصراف عن التفكير فق أختيا عل 
ذلك الحو » ولكنه بعود فى اللوينا 3 للاقنها الدرس الذى عرفه هو 
فى حياته » وهو أن الإنسان لابد أن 57 القوة الإارجية الى تسد عليه 
المنافذ» فأنناف يتسلح اأواجبتها بالمعرفة ( فإذا مأ نشب الصراع بدني 
انتصر الإنسان . ش 

و أوذتب ؛ 8 لليغى أن تفبأ باابى أن 03 واحد نا يلق أول 
الشباب وحشاً قائما بريد أن يأخذ عليه الطريق . وهذا الوحش باابى 
يعرض عل لكل واحد منا سؤالا خاصاً » فاعلءا أن هذه الأاسئلة كلماء وهذا 
الجواب هو الإنسان » وهذا الإنسان الفرد بالقيأ س إلى كل واحد منا هو 
قخصيته 0 وهنا بدخل ترزيا س0 فلسمع هله أأخص - فل" اعمج 4 بطبيعة 
الخال » فيدور بدله وس أوديب مذأ الخوار الذى 2 ركع فكرة الإنسان 

اكرول باس أ أوديب . هذه هى الكلمة الآخيرة لحكمتك ؟ إلى هذا 
ينبى عليك ؟ ٠‏ 

أوديب : بل ل:ن_. هنا مكنذا على . ولست هذه الكلمة إلا 
الكلمة الآولى . 

ترز بأس : : والكليات الح التالية مأ هى؟. 

ونيا 0 مسب حت عن أبناى م 600 

والحقيقة أن إتيوكل ويو لينيس كانا قد مثا عن هذه الكلمات التالية 
من قبل » فوجدا أن كلمة « الإنسان » فىكل حالة هى الكامة الصحيحة »؛ 
أذ ألقوة الوا كص انا أى تف دوا ف 1 حالة مى قوة الإنسان نقفسه . 


. أندربه جيد : أوديب ص ؟1‎ )١( 
(؟) تقشفص ابد 948آ.‎ 


5 1 أبنت 

وعلى هذا فالإنسان فى حاجة لآن ,تحرر من نفسه » وألا يقف هو نفسه 
وه فى سديل حياته 

د بوليئيس : : لاسبيل إلى التفكير الحر إلا [ إذا أزلنا هذه قاد الى 
تفرضها العبادة على العقل . 

اجون + إن الامتدلام لاشيرات فرض عليه أثناء أشييد بكرا 
وتعطفه إلى الشر ٠‏ نعم ! اقد اتخذ عقلى هذا الثنىالذى يضطره إلى ألابفكر 
إلا تفكيراً مستقيا . ومن الحقق أنكل اتجاه لشخصى إنما يدفعنى إلى .. 

بو :1 أنمى ١‏ 

أفجورن دن إل الال 

بوليئيس : اذا ل تتمى حديثك أول الام ؟ 

درن لاق أعل أنك لا تومن بالإله 

بولئيس : الإله إما هو فى حقيقة الآ شىء تضعينه عند ا 
7 00( 


7 : بكل قلى وبكل عقل . ولولا أنى أتحدث إليك اها 


ليس : لعلك تنمين إلى أن ” مأ ينى على الإمان بنفسك .. ولكن 
هذا 0 الذى ”0 وجول خارج عولك ؟ . 


للم 


اتسين : تعم مأ دام جذبى إليه : 

وليئيس : إنما هو اتعكاس إسيط أ ف نفسك من فضائل 0 

فالإنسان هو الذى يصنع الإلهء ولس هسنا الإله ثيتاً قائما خارج 
وجوده بل هو ف كم وجوه . الإنسان ببدع كل ثىء 4 سحى الإله ٠‏ 

يدق الفترر ون التفعووناق فنايا نا تاكن اقل السكابنننا 


. أندريه جيد : أوديب 2 ص لا١٠ وما بعدها‎ )١( 


د 6 نت 


0 


أراد الوسهه أن ذه لنا من غاة أوذت تنس 

كتف أت مم أدروس ماني وأتظر من أمين وحده قرار ماعات 
وإملاء م اشعى أن أعمل : 0 تنقطع الأساب خأة ( وإذا أنا ول مت 
من الجبرول » فلد س لى ماض » وليس لى تموذج أ سحدل به 4 ولدس كََ شىء 
أعنيد عليه نوها عب أن اكز كل ف 60 


هكذا استطاع جيد أن يستغل دور أبناء أوديب فى تحليل الفكرة 
الإنسانية وإلقاء ااضوء على شخصية أوديب نفسه . ومن أجل ذاك نستطيع 
انقتر لك إن سود اذى مر يمه مرا ١‏ السدهية ا وذو ١‏ كله 
مكو نا هذه الشخصية ٠‏ وهو يفسر هذه الشخصية من زاوية معينة ونخددة . 
ومن هنا كانت شخصية 5 عنده واضة ؛ للانه ل يحاول أن ستغل ف 
فى إنرازها كل العاصر الممكنة » بل اكتق بقضية إنسانية واحدة ؛ هى 
قضية حربة الإنسان . وهذه القضية تناوها سوفوكايس من قبل ولكن 


وببدو أن جيد استذل شيئاً من التفسير النفسى وضم به سبب خذلان 
5 الإنسان الخر القادر آخر لاص ٠‏ فبو فأ بدو نمزم لان قوة 
خارجية تغليت عليه » ولكن لآن شخصيته المتهاسك: قد أصا أبها « تصدعء» 
ولولا هذا التصدع ما ضعف أوديت أو لان » ولولاه لما أذعن لترزياس 
ومشدة الآلمة : ش 


0 تيرر بأس : إنه سرف ف الاطمة نان 4 وإن تقسية كالاناء المطيق 
لاسبدل إلى أن يبلغها المذوف ٠‏ وإن سلطا كله [نما بأ من شوف الإله. 
إن هذه السعادة المطمثنة آثمة . إن عليك أن تحدث صدعاً . 


(1) “ةا ص 1١14‏ . 


نسم © و لأاسسم 


كرون :لماذا؟ . 
ترزياس : من هذا الصدع يصل الإله إلى قلبه ...62 


ويفشل كريورن فى ماولته القيام بهده المهمة » ويأخد ترزياس 
ف تنفيذها بنفسه ؛ وينجم آخر الآن وقول أَوكي لنفبيه :و...ء 
مآذا متعت :| أوديب: ؟ لقد تست بالمكاناة ونعت عفرن سلئة ولك 
الأ أغرا أسئ' الرسدن تحط لوعيياة من : افير ال 
بنتظرتى مستخفياً فى نابا النارعخ . أى أوديب لقد مضى وقت الطمائينة . 
أفق من ستعاديله:80: 


وهكذا شق أ وفنا من سعادته؛ وبعرف َك وقت الطمأنئة قد مطى» 
ولكن الإنسان الذى برض إليه أوديب مازال ينتظره مصير عظلمم 
مستخف فى ثنايا التاريخ . إن رسالة الإنسان لم تنته بانتباء أوديب نفسهء 
ولكنها رسالة ممندة نحو غابة . ومازالت الإنسانية بعيدة عن غاتهاء 
ولكن هناك هذه الغابة علىكل حال . وسيأنى يوم - بهد وقت طويل - 
سكن قيه الأرض : أثاس أحرار ينظرون إلى سضارتتا #اننظر تحن إلى 
الحضارة القددمة فى أول عبدها برقها البطىء . . .9 . 


ومن كل ماسبق يتضم لنا أن جيد قد حور فى إطار المسرحية القديمة 
بعض التحور» وأرز فكرة الإله الحديثة بوصفه قائماً فى الإنسان نفسه 
ومن صنعه . وهو فى هذه الحالة ‏ وهذا السبب - لايستطيع الإنسان 
أن يلفيه لأنه بذلك يلغى نفسه . وهذا الفرم يتمثى مع النظرة الحديثة 


(1) جيد :ص مه كه 
(؟) شضدس ٠١45‏ 
(؟) تقسدص 91١‏ ١ا1.‏ 


2 


إلى المأساة (© فيجعلبا شيئاً داخلياً قائماً فى نفس الإنسان ولاس صراعاً 
بينه وبين قرة خارجية . 
بعت ؟ سد 

وامحاولة الثانية التى نعرض لا الآن هى ماولة توفيق الحكي . 
والسؤال الذى يواجبنا منذ البداية هو : لماذا اختار الحكيم 5500 
ليكتها من جديد ؟ . إن ذه القصة ارتياطا خاصا ببيئتها ومعتقدات هذه 
اليش وأوضاعبا ٠‏ فبل ينقلها الحكيم بهذا الإطار الخاص بها أم تراه يغير 
كا صنع غيره ‏ من هذا الإطار ؟. أما هو فيحدثنا أنه أراد أن يحرد 
القصة من بعض المعتقدات ار افيةالتى تأباها الحقلية العربية أو الإسلامية. 
وهنا بنساءل الدكتور عبد القادر القط عن هذه المحاولة فيقول : د إن المرء 
ليعجب لاذا اختار المؤلف تلك المسرحية القدعة مادام قد مع لنفسة 
أن .يعبيث مبأ كل هذا العبث » وبتساءل ماذا بق بعد ذلك من مسرحية 


سلا 
سو ف وكلس رين ف 


وليس طبيعياً أن بعيد الحكيى الأسطورة فى نفس الإطار الذى 
وضعها فيه سوفوكلس من قبل ؛ وكان لايل له من إدخال بعض 
التحوير فى هذا الإطار » كا صنم غيره من المؤلفين الذين تناولوا نفس 
الأسطورة ٠‏ وليس هذا شأن المؤاف الحدث مع الأسطورة » بل هو شأن 
المؤاف القدم كناك ٠‏ شآن سوفوكليس نفسه» فقد سبق أن عرفنا أنه 
حاول أن يضيف إلى الأسطورة مزيداً من الدلالات التى لم تكن لها 
فى الصورة الى أافبا علها الشعب الإغريق . 


() انظر : ريه حبقى فى بحثه «المأساة بين القديم والحديث » #لة الآداب » عدد ١‏ 
سنة لاهدةاا عاص 44 وما بعدما. 
(0) عبد القادر القط : فى الأدب المصرى المعاصر ء مكتية مصر ١98٠‏ ءص 5هى. 


35 /ا١١‏ مه 


وإذا نحن رجعنا إلى نشأة الأساطير الإغريقية تين لنا أنها كانت 
فى أصلبا بحرد تفسير لاش.أ ء قائمة ) وقد أضى علما الإغريق اللون وثوا 
فما الحياة؛ 0 لم كووا ستطيعون سوى ذلك 33" . 


ومن المهم أن تيم كيف كان (ينداروإسخيلوس وسو فوكلسويوريبيدس) 
يستخدمون ( الاسطورة ) » فقدكتب هؤلاء الشعراء المسرحيون فىظاهر 
الأ تمثيليات عن شخصيات أسطورية » ولكنبم فى الحقيقة لم يصنعوا 
٠‏ شيئاً من هذا ؛ فهم لم «ضيعوا وقنهم ووقت المدينة فى اللبو بشخصيات 
ستمدونها من سفينة نوح» وإن كان بعض النقاد قد ذهيوا إلى ذلك 
فىكتابتهم عن اشتغال هؤلاء بالأساطير التى استخدموها . وليس هناك 
زيف أو قلة إدراك تفوق هذا الحدء فقد أنشأ هؤلاء الشعراء تمشلياتهم 

رن كد أذهانهم الخاصة ف مشكلات عصرم الدينية والأخلاقة 
والفاسفية » وكان استخدامهم اللأسطورة أقرب لاستخدم شيكسيير 
( قصة هو لنشد ) وبنفس القدر مر الرية ٠‏ وقصة ميديا ليورييدس 
مشوورة . ذعندما خانها زوجما جاسون نجدها لا تكتق بقل زوجة 

عاسرن" الكووكة الحديد قال تنكل أطفاها من امون .وهنا د 

الواقعة الرئسية ؛ وهى قتل الاأم 5 ن“اشبراع :ننم وراد 
أما فى الروايات الأقدم من 1 فده القضه تند أن الأطفال 
يقتلون بد الشعب اللكورنى . معنى هذا أن تور ددس غير 
الأسطورة تغبيرا كليآ كنا ب عن 'فكرتة الخاصة23:... ووقد.نظات 
(الابطررة) تاطرها 6 كنس قمور اه والتكرا مارك 8ل أرق 
أولئكالشعراءالاقوباء الخطيرين تفسيرألاحياة الإنسانية والروح الإنسانى.0© 


).2.192 معطلعع6 مط 1 * مخاتكا 
(7) 2501-2 .مم وقتط1 
(+) 202 2 ,,قزطآ 


سد هزه ؤااعتب 

إذن فلدى غريباً على الكاتب المسرحى أن يدخل يعض التعسديل 
والتحوير فى الاسطورة التي يتناونها لآنه بريد أن "قرول قينا أ كر 
الأسطورة . وإ" كنا تأخذ بأن الشخصيات الأسطورية ترمز إلى مذ 
إنسائية فيليغى 4 لجم ا صذه المفاهم ونقف م عند حدود معينة » و[ 93 
تتطور م | إلى ما نتلا عم وأا 5 الانسا ني ووضع الإنسان 0 بعد 
قوس فلا ضير أن بكو هناك 2 تعر فه الاسطورة . وماأثك أوديب 
يعرضهم الكتاب عبر التاريخ . فنحن أميل إلى ألا يلتدم المؤاف المعاصر 
إطار الأسطورة القدمة ب دقائقه » لآن مارسته لشىء من حربة التحوبر 
فى هذا الإطار هى المنفذ الوحيد لنشاطه الإبداعى . وقد مس بنا كيف كان 
التحوير الذى أدخله جيد على 'الأسطورة عاملا قوباً فى تنمية المعنى الذى 
08 0 عمله وفى تعميقه . أما إفساد هذا الإطاركلية 5 صن ع كورى 
وثتبر  '2‏ فهذا تخرج بالقصة ذالباً إلىثىء آخر . فبل كان خروج 
0 عن إطار المسرحية القدعة من هذا |( نوع الآخير أم كان من أوع 


التحوبر الذى صاح4ه ديك 9 

5-5 الحكم فى ٍ ف مقدمة مسر ححديته عن م أخ دأره لمذه الاسطورة 4 
ومعنى الصراع الذى تمثل له خلالما غير ذلك المعنى الشنائع اذى يحعل 
المسرحية لو للصراع بسن الإنسان وال هدر . وقد كان المحنى الجديد 
الذى رآه الحكى فى و فى أوديب أنه دوين للصمراع بين الحقيقة والواقع 4 
وهو معنى ‏ كا يقول الحكم - لم يخطر قط على بال سوفوكل ف" 

وهنا يقول الدكتور القط ١:‏ ... ولم تكن الحياة اليونانية فى ذلك 
العهد النعيد الذى نشأت فبه أسطورة أوديب تتضمن تلك الفلسفة التىابتدعما 


)غ00 أظلر مقدمة أودبب وئيسيوس لاك تور طه سين اص وما بعاء 3 
(0) نار مقدعة أوديب لتوفيق الحسكيم »ا ص 43# . 


كه سه 


توفيق الحكيم . لذلك لمخطر قط على بال سوفوكل هذا الصراع بينالإنسان 


والحققة( ١)ع.‏ 


ون لأينتنا أن كن ذلك الممى قد خط لبو فوكلسن. ين كنب 
مسرحيته ؛ فعد سبق أن رأينا كت أمكن فوم تلاك المسرحية ب كش من 
طربقة » وفهم توفي قالحكم فى الحقيقة ليس الأفنما جديدا ضاف[ لكل 
ماس.ق . ولكن الذى مهمنا فى الحقيقة مو أن نعرف مدى صدق هذا الفبم 
بو اذل الأطان" المكويئ: اللوفواق: اشسيو 6 الى الشقيارا تلك 
المسرحية . أحقا ل تكن الحاة الإغريقية فى ذلك العبد فى شغل بمشكلة 
الحقيقة والواقع ؟ . 


ونستطيع أن نجعل وقفتنا هنا عند طاليس بصفة خاصة : فبو الذى 
أمد الفكر الإغريق بأول نظرة عقلية لطبيعة المعرفة وصلتها بالحقيقة . 
متمشياً فى الوقت نفسه مع طابع الفكر الإغريق العام . فالكون شقيه 
المادى والمعنوى يحب أن يكون شيئاً عقلياً بمكن إدراكه » واكنهكذلك 
بحب أن يكون بسيطا . ١‏ أما الكثرة الظاهرة فى الآشياء الفزيائية فليست 
إلاكثرة سطحية .... وكان المؤلف المسرحى الإغريق يفكر على وجه 
التحديد بنفس الطريقة ‏ ( لا تعبأ بالتنوع الظاهر فى الحياة وبغناها » بل 
تعمقبا إلى الحقيقة البسيطة”؟) ) . وتنكرر فى كتاب « كتو ء الإشارة إلى 
كتاب المأساة الإغريق على أنهم بمثلون تلك احاولة العامة للوصول إلى 
الحقيقة الباطنة » مثلوم فى ذلك مثل النحاتين الإغريق7”) . 


'وهل أمكن تجديد طبيعة :لك الحقيقة السيطة الكامنة خلف مظاهر 
)1١‏ فىكتابه « فى الاأدب المصرى اللمماصر » وص 85 . 


(0) 199 ,2 ,مأك .مه : مالك 
(؟) انظر : 182 مم ,1010 : م1110 


- 


الحياة المتعددة المنكائرة » لقد قال هر قليطس بالتغير الدائم الذى يصيب 
الأشياء الظاهرة » حتى إنك لامكن أن تقفر إلى النرر نفسه مرتين » لانه 
لابد أن كون قد تغير بين المرة الأولى والثانية. فأءن إذن الحقيقة الثابتة ؟ 
إنا العدد ١‏ فالأعداد دهى الأشياءاا م كلا توس اك عاذ تدر فنك 
المادة الى تفسد » مستقلةعنالحوا سالناقصة ء ويمكن أن بدركراالعقلإدراكا 
تاماً(') » فائنان واثنان تساوى 9 هذه عقيل ولعننا عدا يننا 
الثوب أو المادة لامكن أن تظل هى نفس الحقيقة ؛ فتفاحتان وتفاحتان 
ليس من الضروى أن تساوى أربع تفاحات أخرى ٠‏ لأننا هنا لابد أن 
تعس الوزن والشكل والجودة وما إلى ذلك من مظاهر حسية وصفات نميز 
03 تفاحة عن الدرى . 


ومعنى هذا أن الإغريق عرفوا نوعين من الحقيقة : الحقيقة الجردة 
والحقيقة الواقعة . وعرفوا أنالحقيقة الواقعة زاافة لان معر فةُصحيدة 
الوق ع وأن هذه المعرزفة شقى أن يكن الأنسات: فى عسؤابا من اللقائق 
الجوهرية الثابتة . وهذأ ماما ماهوأ ااشأن مخ أوديب . فبناك حقائق كه 
بعيشما أوديب 4 وهناك حفية4 سيطة ولك نه 0 توآرية ا ج إلى أ ليبح 
والتنقيب والكد فى سيل الوصول إلمما : و يعرف أن 
0 الحقيقة عدد » و «معادلة ره أضية 6 قهل أخيل لوس هذأ لمم ج الرناضى 
قّ الوصول إل | . ؤويبعد أن 5-2 2 إقامه بعضص دراطت 0 له تلاك 


الحقيقة السيطة الى فرضت تفسمأ عل وأقعه 34 وحتصددت 4 آخر الاص 5 


فإذا رأى ا حكى فى مسرحية سو فوكليس أن الصراع قائم بين الواقع 
والحقيقة لايكون هذا الرأى غريباً لاعلى المسرحية ذاتها ٠‏ ولا عل البيئة 


. صمأك .مه م1446‎ 91 )١( 
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والآن بحدر بنا أن نعنى فى مسرحية الحسكم بأمرين جوهربين هما : 
تصويرالصراع بين الحقيقة والواقع ؛ ونجريد القصة منالمعتقداتالخرافية. 

: الصراع بين الحقيقة والواقع‎ )1١ 

نشأ أوديب المكي على حب والديه ‏ بوليب وميروب فما كان 
بظن 5 وم يشك قط فى يندا والداه » فلبا انتكشف له القناع خجأة عن 
رف اكاذغاله حقيقة ابارت تقتهبالا شياء . وعندئد توإد فى نفسهحب 
البحث عن حقائق الأشياء » وكان طبيعياً أنبيدأ هذا البحث بالكشفعن 
حقيقة نفسه » فيخرج حيث تسوقه قدماه إلى طيبة » وحيث يتوج ملكا 
يدوج در يها للك تيدأ امسن الا كققرة السادة 1 كين 
سبع عشرة سنة بزاول هذه الحياة السعيدة » وينسى فى غمارها مشكلته الى 
كان قد خرج لهاء وهى البحث عن حقيقة ذاته . ولكن إذا كان أوديب 
قد نسى ذلك ة فإنه لم يتغير فى طبيعته المحية للبحث يصفة عامة اها اسان 
المدينةالطاعون » وطلب الشعب معرفةوحى الآلهة فى هذه الكارئة) يداهذا 
الم ى عند أوديب « موضع خص وتنقيب» . وهنا يأخذ ترزياس فى 
تحذير ومن أن #تف أضابنة الطائشة بقناع اء اطقيقة + اطقيقة :الى اللتعسه 
فى كورثة » وابتعدت عنهفى طيبةٌ » ولكنه يتحدى هذه الحققة ؛ وبعان 
أنه لا خثى على نفسه منها وإن طوحت به من فوق العرش . حى إذا 
ماعرف - بعدالبحث والتنقيب - أنهابنالملك لابو س انطلقكامجنون يقول : 

ه لاوس ! جوكستا ؛ باللسماء ! انقشع الضباب من حولى . 5007 
لققة مأ وه 00 من لعنة ! . 
نظيرها على به م 


0 سبق أنَ صب 


دلق توفيق الحكيم : أوديب »ص هول. 


- 


وهنا صل الحكيم بالقضية إلى منتباها : خُتيقة أوديب قد عرفت » 
وهى تغاير تماماً صو ورة الحيأة اا لي يعدشها 3 ؛ صورة وأقعه . إن هذا الواقع 
تمثل 2 جرعة من العلاقات تر بطه اعون 6 فإذأ يه شين أن عغذه 
العللاقات 8 أثفة 4 وأن 00 اللكسكن ف ف الخقيقة 2 07 أن أٌ بنأءه 
ثم فى الوقت فسه إخوته » وأن كريون خاله قبل أن يكون 0 أ له . إله 
واقع مز يف بالنسة الحفيقة ذلاك الذى كأن وح عشة . - 00 
رضخ عند أول ضرية ) فيقطع علاقاته يذلك الواقم ا بالحأة 
أم يتشيث به رغم كل 5 دى م 5: 

اوفقي حي !اقرف لك 0 أى تلقيت الضربة وكدت 
أنوء مها . . ولكنبا ما استطاعت قط أن يجعلى أبدل شعورى توك 
الحظلة واحدة ! : .. فأنت هى جوكستا داماً 6.6 ومبمأ أسهع نن أنلك لل أم 


أن مهمه فا رق هداق الواقع شثاً .. وهو أنك عندى داماً : 
وكيا ا 


حر كهها : أوقيت | يأمن أعزه ل من تفسى إلا تحاول أن تخنئف 
عنى وطأة المصيبة ! . . إن الواقع هو 5 وصفت.. ولكن المقيقة 
بأأوديب ! . . ماذا تفعل بصوت الحقيقة الصارح ؟ ! 


أوديب : الحقيقة ؟ إن ما خفت نومآ من وجبما 6 ولا أرنعت 


من ضوتياء 000 11.., فإذا ما لامنه جوكستا غل أنه هم أسرتهما اعتذر 
بأندكان بتغى له أن يعرف الحقيقة : ٠‏ جوكستا : لقد عرفتها . فهبلل 
أسترحت ؟ 1. 


5 ا ٠‏ التبىماعر فتما .. وهل كنت أي ا نماءهذا الشول؟ء 
وهل كان خط رلى أنبا * ثىء قد يقضى عل هنأل أن الأنافقط أدر قف 


(1) توفيق المكيم : أودب .ص 3158-159. 
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بعد أن انتقمت منى . : لآنى عبئت بنقامبا !. . + ١١‏ 

ولكنه يعود فيتشدت بالحياة » بذلك الواقع.مها يكن من أمره: 
إنه هو الثىء الملموس المؤكد » إنه هذه الآسرة وهذه الزوجة وذلك الحب 
وتلك السعادة . أما تلك الحقيقةفلا قرة لها ولا كيان . «شىء لابوجد 
إلافى أذهاننا ٠‏ دن 

وهنا تلتق فكرة الحقيقة 20 عند الحكي فى هذه المسرحية 

فكر هال ممرسنه الأخرى أهل الكبف . فبناك حقيقة وواقع . 
أما الحقيقة فيدركها الذهن أر هى لاتعش إلا فيه ونان الواقع ففعم 
بالحياة » يفيض به القلب » وتمتلى” به النفس . فبناك إذن منبجان لإدراك 
الحقيقة » ذلك المنبج العقلى الذى بنشد ا المجردة * وذلك المنبج 
الوجداتى الذى يقنع بالحقيقة 2 :0 التابسة بالواقع . وقد آثر أوديب 
المنويج الأول ولكن ااه أرغفه أخيرناً عل أن يؤمن بالمنبج الثانى : 

و الكاهن لوأنك 3 أردت أن تدئو من الإله ٠‏ فأشعا ت له فى نفسك 
مسرجةب لأضاءت لك فى أحلك لياليك . . ولكنك آثرت أن توقد 
فى عقلك مصأ ببح 5 انطفأت كاما عند عصفة من عصف الربح إل © , 

وها انتقم الزمن فى ه أهل الكهف » كذلك انتقمت الحقيقة لنفسبا 
من أوديب 

إنها لاتحب من حدق إلها أكثر ما بنبغى ١‏ . . نعم . ٠‏ لقد دنت 
هذه الأصابع ونأ انها بن تدك لمعيل أن اه 

لقذااتقمت سن :++ تخففت اع أنت أبها الكاض .+13 


(1) تدص ١54-1١5‏ . 
(؟) نفسهءص 155 * 
(4) شةتص 4هلء 
(م ه - قنايا الإندان) 


عد 1ه 


وهكذا بنتبى اقرع بين الحقيقة والواقم إلى صورة الصراع العامة 
الألوفة عند السكير . ا الصراع بين العقل والقاب ٠‏ وغاية هذا الصراع 
أن تعصف الحقيقة بالواقع 5 وَأن صر العقل على القلب ٠‏ فأوديب 
ل امه إلا عقله ابا عن الحقيقة إنه قد يتشيث بالحياة ويتنكر 
لعقله ولا-قيقة , 00 بعد فوات ت الآوان » تماماً ما حاول متشلينأ 
فى «أمل الكبف > أن ين من عقله فكرة الزمن ؛ وبعيش ‏ رغم 
كل ثىء ‏ لقليه وحيه » ولك دوة جدوى . لقد أتصرف دفن 
عن القم الروحية واحتقرها » وأمن بعقله وذ كأنة » ولكنه بين أغيو 
الأ أن هذا العقل خدعة » وأن ملاذه الو-يد هو الإمان . #الإنسان 
قن قوقع 0 رابلا لدت عر 1 ايد 0 ٠‏ بل هناك 
الجانب الروحى» جأنب الإيمان اللازم للإنسان وللحياة على السواء ٠‏ وإذا 
كان أوديية قد أهمل ذزك الجانب عن غرور واقكه بنفسه أقدكانت عاقيته 
وخيمة . لقد كان حس أنه وحده فى هذا الكون ؛ ولكنه أدرك أخيراً 
كذب «ذا الاحساس . وهذه هى فكرة الحكيم فى وضع الإنسان 
من الكون بصفة عامة . فبو لا تفع به إلى مرتبة الألوهية » وينق عنه 

مع العو له وول بر "فيه إلا شرا : قل يتطاول على الإله » ولكنه يدفع 
ثمن هذا التطاول . فبو إذن لس وحده ء 5 بدو لالعقل الحديث ؛, ولكن 

هناك أيضاً إله . 


وفى سبل إبراز ذلك اله راع بين الحقيقة والواقع نحد المكيم بشكل 
وضع أوديب بحيث يجعل ارتباطه «الواقع قوباً بالصورة التى تكئى لآن 
تجعله يقاو : الحقيقة حين تتكشف » ويشاومها فى عنف وإصرار ٠‏ 
وقد كانت وسيلة الحكيم فىذلك أن أبرز فى شخسية أوديب الجانب 
الأسرى ؛ وجعل من حبه لأسرته مبرراً لارتياطه بذللك الواقع حت بعد 
93 ن كشفت ت لحقيقة عن زشه . وهو قبل أن تتكشف الحقيقة كان عس 


ل 

فى نفسه.[خساساً ميهما بكارثة على وشك الؤقوع » ولكن جوكستا تفسر 
هذا له بأن الوه الذى يتراءى له ليس الانتيجة لحبه لآسرته وإشفاقه من 
أن يصيها مكروه 20 . ونمضى المسرحية إلى غابتها » وتتكشف الحقيقة 
فترناع لها جوكستا » وتقرر أنها لابد أن تموت لآنها لاتحتمل أن يكون 
ابنها زوجباءوهنا مس أوكيت بأن أسرته على وشك أن تهام » وأنخاته” 
نقيجة لذلك سوف تتحطم » فإذا به مضطر لآن يتشيث بأسرته حتّى لايفقد 
حاته. ولاياس ق أن دلق سيل ذلك كل ها أو من مقدرة . 

وأوقنكة اك قو احركيها يادي عنك كرون اماه سعارسءه: 
سأقف فوجه كل من يشال منك شعرة . ٠.‏ . سأصمد معك لصواعق السماء 
وضربات القدر مو لعنات البشير ٠‏ إن تمواق ! إن موق 00.1 : 

ثم تخرج أوديب إلى الشعب الذى عرف الحقيق ةكذلك » و مخرج إلبه 

لكى يصدر فيه حكمه ولكن الكاهن نذكزة أنه هو نفسه قد أعلن من قبل 
العقاب المذاسب » وهو الموت أو النق . وعندئذكان على أوديب أن يختار 
من العقات :نا يقاء »وعد بقول: ش 

دأما الموت فإنى أجبن الآن عنهء لأنى أحب أهلى ! فلتكن الثانية أسها 
الكاهن ! دعرل وغل بأسرق عن هذه ايلاد إلى غير رجعة !» 


وهكذا ظلارتباط أوديب بأهله وأسرته هوالمواد النفسى لقاقهوخوفه. 
من وقوع الكارثة) وهو الممرر والحافر لصراعه ثم هو أخيراً الموجه له ا 
فى اختيار نهايته ٠‏ . ظ 


.وهنا تذكر. الحكيم مرة أخرى فى مسرحية أهل الكبف ؛ فقد كان 


0 ولو ) ار المستر حية 6س 48 ١‏ 


ل 


نان الوحيك ذاوش ف الصراع والبقاء 1 رغم حقيقة الؤمن 07 
هو ارتباطه بأد رته . وهو لم بذعن لحقيقة الزمن إلا بعد أن أعيته الحيلة 
العمثور عل عر واستئناف الحاة معبأ من جديك . فالإنسان عند | 
مثا فُُ در وش وق 2 25 صارع مأ ربطته بالحياة روابط 3 
سواء أكان هذه الروابط مادية أم معنوية . 

_- نجريد القصة من المعتقدات الخرافية : 

0 5 الحكيم أن يلاثم سن الأسط ورة ة القدمة و لعقلية العربية 
لد فاضها رإىأن سق من مسر حدرمه العنا ص الخرافية المرتبطة 
بالعقيدة الدينية عند الإغريق . ناذا كانت وسيلته إلى ذلاك ؟ وما هدف 
هذه ال#اولة ؟ وماذا حققج ؟ . 

مقولتان أساسيتان تجلوان لنا القضية فى جملا هما : عدالة السماء » 
وحرية الإرادة عند الإنسان . فقد أراد الحكيم أن يبرز المعانى الإسلامية 
الى ترتيط مهاتين المقو لنين الشاماتين للقدر الأكير من الفاسفة الإسلامية 
فها مختص بقضية الإنسان ٠‏ فلانظ ركيفكان ذلك . 

بعك كن كقف 2 الراعى » عن حضقة أن قائل لابوس شخص وأحد 
ولس موعة 3 كان شائعاً 6 ١‏ يكن أوديب ف حادة إلى م بل من الذكاء 
لك درك أزه هو قال ملك وأنه ش جرم الى ضعى الاقتصاص مك ٠‏ 
وفندقك بقدم سيك لأشعب ليصنع 4 ما سس ىَ - 

أنا أنه قتل املك فهذا جيم » ولكن ألم يكن هذا القتل منه دون 
معن 2 أله بل 9 قو[ بدن العداله 1 حاسب أوديب الآن غللى جرم أرنكيه 
عملأ ؟ وما الصلة بين تلك اج رعة وانتشار وباء الطافون 4 


ورم اة أمر بن 0 لقّد ارتكيت جربمة ونسلها » ولكن 
المباه لم تسيا ء إنها تريد الآن الآن » وتطالب بالجراء ٠‏ ومها يشك 


عاو 
العقل » فى حقيقة الصلة بين تلك الجريمة وهذ . ياء فإن ١‏ الشرف » 
لهك قستجة الراجى اللادفل كدو نيزاي الآن شي أن 
عن عرش رجل مات بيدى ! . 

جوكستا : مات بيدك على كره منك . ما أحسب السياء تطاليك فيه 
بهذا القن الفادح . 

أوديب ( كاللخاطب نفسه ) : إن السماء لا نظلم أبدآ» لامها ميزان 
لا يعرف الخال ولا الميل ولا الاندراف ولا الهوى . وما تراه منبا جتوراً 
لس إلا عزنا عن رؤية ما توارى فى الضمائرء وونا عن تذكر ها عليئا 
من عاب إنها تضات إل الذنت الظاهر ون الذمب الخو + 'لقد كدي 
على الشعى . لقد خدعت الشعب »210 

فق هذا المشبد لم يشأ الحكم أن يستفيد من انتشار الوياء _ورة 
الاقتصاص كن ارد : أى أنه 1 سمدم للخرافة أن سكو رك في أل ملم 
فى الموقف » أو الضرورة الأخلاقية لا عتراف أوديب رده ا 
لتلق الجزراء ؛ فأس الصلة الى تعقدها الخرافة بين سادث القتل القديم 
وانتشار الوباء لا يقبله العقل بل يشك فيه . فأوديب لا يقدم عل التخل 
عن العرش مدفوعاً خرافة لا يقيلبا عقله بل بثىء آخر معتوى وللكنه 
إسان ل شك فيه هو «الشرف». 

وواضح أن لجوء الحكم إلى هذا التفسير الإنساتى لسلوك أوديب 
ليس إلا نفياً منه لفكرة الوحى الى جاءت من معيد دلف تقول إن مدا 
الوباء عقاب للمدينة من السماء لامها لم تأخذ بثأر ملكبا السابق ٠فا!‏ 
الإسلامية لا تيضم هذا المعنى الوثتى . 

أها أن الذن فادح فبذا ما يبدو ء ولكن ليس فى فداحته ظل 5 


.١؟5ص)بيدوأ:مكحلا)١(‎ 


سد ؤي[ سه 


السماء لا تظلم ٠‏ ونحن نرى الشئء ظلاً لآننا عاجرونعن رؤيةالعدالة فيه . 
فالخلل فى ميزاننا دائماً لا فى ميزان السماء . فالعدالة والحكمة هما أساساً 
ما يصدر عن السماء من أعمال 7 وهى نظرية غيبيةيقبلها الإسلام؛ ولكنها 
لست وثنية كتلك . 

وعل هذا النحو يبرز الحكي معنى العدالة الإطية كا يقبله الإسلام » 
وينق المعني الوثنى الخرافى الذى تضمنته القصة القديمة . 


أما حرنية الإرادة عند الإنسان فسألة شائكة ولعلبا شائقة كذإك . 
أبعمل الإنم ان س حين يعمل حراً مختاراً أم أن هناك إرادة أخرى 
تقرض نفسبا عليه » ويكون هو فى الحقيقة مجيراً على إتفاذ ما تمليه ؟ . 

أما الإسلامفيئق فكرةالجبر2؟ , ولكنه لايوافق الغلاةمنالمسيحيين. 
والمسامين ممن يقولون بسلطة العبد على جميع أفعاله » واستقلاله المطلق ؛ 
فبذا غرور 0©: وإنما بقرر مبدأين خطيرين « هما ركنا السعادة وقوام 
الأعمال الشرية : ( الآول ) أن العيد بكسن بإرادته وقدرته مأهو وسيلة 
لسعادته . ( والثاتى ) أن قدرة الله هى مرجع مجميع الكائنات ؛ وأن من 
آثارها ما يحول بين العبد وبين إقاذما ريده. . .»40 فقدرة الإنسان 
وإرادته لها دور وإن كانت هناك قدرة وإرادة أعلى وأعم هى قدرة الله 
وإرادته . وعلى هذا النحو يجمع الإسلامبين الاختيار والجبر .ومن هناكان 
الإيمان بالقضاء والقدر ختلف ماما عن القول بالجبر » ولا يتنافى مع 


١(‏ )هذا ترديدلفكرة القدرية فى علاقة الله بالموجوداتث . انظرج . دى بور : تارع 
الفأسفة فى الإسلام. ترجة عمد عبد الادى أبو ريدة عمل طمة ااتأليف والترجة واانفمر سئة 
554 اس “ام ٠١‏ 

(؟ ) انظر الشيخ محمد عبده فى رده على رسالة الاسلام لهانوئق 2 ص #”# #4 

( 5 ) محمد عبده : انظ. رسالة التوحيد ء ط4 المثار سنة ١519٠‏ مص 848 با45. 

( 4 ) امرجم اسايق ص 45 . 


11[ اسه 


الاختيار'؟" . ومن هنا «غلب عل السدين التوسسط بين الجبر والاختيارء 
وهو مذهب الجد والعمل وصدق الإمان, 292 . 

هذه فى إبجاز ‏ هى فكرة الإسلام فى الاختيار والجبر ؛ أو فى 
علاقة الإرادة الإنسانية اداه الإلسرية ٠‏ فكيف فكيف أبرزها الحكيم 
ف مسرحيته 9 . 

أراد ترزياس منذ البدابة أن يخلع 5 بو 1 
فعمل على إبعاد الطفل أوديب صغيراً عن الملك؛ فإذا ما قتل لابوس 
وخا 056 العرش رجلا من النامن لا ممت صلة إلى آسرة لأيوس» 
ولكن الحقيقة أن هذا الرجل كان 5-5 نفسه الذى استيعد طقلا . 
لقد أراد ترزياس فى الحالين » ونفذ ما أراد » ولكن النتتجة فى المرة 
الثانية جاءت عكس التدبير والتقدير . وهنا يقول أوديب لترزياس 

«. . . لطائا زهوت بإرادتك الحرة ! نعم كانت لك حقا إرادة حرة 
شهدت آثارها » ولكنها كانت تتحرك دائماً » دون" أن تعلم أوتشعر» 
داخل إطار من إرادة السماء 1 . :م20 , ' 

فللإنسان إرادته الحرة حقّاً » ولكنها لست مطلقة ؛ ؛ بل إمها تتتحرك 
داخل إرادة عامة شاملة .كل مافى الآمى أن الإنشان لا تتبين لبصيرته 
القاصرة ‏ وهو يعمل وبريد ويسير ‏ إرادته من إرادة الإله كا يقول . 
ركه قُْ موضع آخر (4) 

فهذا المحتى برتيط ال حكيم بالفكرة الاو الى تكد حرية الإنسان 


)1 ) انظر الدكتور تدالهى . الفسكر الإسلاالحديث افيه الاستعيارالخر فى مطبعة 
عير > سنة ل1م5 لياص 4؟1. 

لق ) الأمام جمد عيده ٠ق‏ زده على رسالة الإسلام لهحانوتو “ ص 45 . 

(؟)توفيق الحكي : أودب © ص ١ها.‏ 

(4) سد ص 0م١1‏ 


داو" ند 


كا تؤكد فى الوقت نفسه فكرة القضاء والقدر . وعندئذ ينتى تماما القول 
الجر وكذاك القول بالصدفة . إن الأسطورة القديمة تعتمد إلى حد كبير 
على عنصر الصدفة » كا تبرز لنا بوضوم النزعة الجبرية عند الإغريق ؛ 
ولكن عرض سوفوكليس لا قدماً قد حاول أن بقلل من استبداد فكرة 
الصدفة هذه ؛ وأن تخفف من تلك الجبرية بأن جعل أوديب إنساناً قادراً 
فرك ا ف نه 1 

ولي هذا أن الهدف الذى حققه الحكي هو نفس ما حققه 
سو فوكلا بن ؟ صحيم أن الحكم يقفو آثار سوفوكليس فى أشياء كثيرة » 
كتحريك الحدث فى المسرخية » وجعل كريون موضع تهمة من أوديب ؛ 
وف ذلك الحوار بين أوديب نفسه وترزياس فى أوائل الفصل الأول :' 
ولكن هذه الآشياء لا أهمية لما إذا استطاع السكم أن يشكل الصراع 
فى المسرحية تشيكلا جديداً . ويبدو أن هذا ماكان مهدف إليه . ذلك أن 
الصراع عند سوفوكليس كان بين أوديب والألهة » ومن أجل ذلك كان 
لا بد من الاعتراف بالوحى» وتصديق المعبد . أما الحسكم فلم يكن يستطيع 
أن يسم بفكرة الوحى هذه ؛ ولذلك اضطر لان يخعل الأحداث كلما من 
تدبير الكاهن ترزياس 3 وأن بعل منه جرم الحقية 00 فما أصاب يلت 
5 من نكبات ؛ وهنا بدو لنا كأن الصراع انتقل 0 أوديب إلى 
ترز بأس نفسه يتضم هذا من قول أوديب له 00 لفك آرادت السماء 
أن تبجعل منك أضموكة أنت يامن ظننت أنك تناصها حرباً ؛ وقت تشرع 
من [رادتك سيفاً . . . وتخيرت أنت هذا القصر بسكانه الوادعين ميداناً 
للثر ال ؛ وضربت ضربتك» ولكن الإله اكت بأن هرأ بك » ولطمك 
على عينك العمياء » لتبصر حمقك وعرورك . أما القصر فد اندك بأهله 


(١1)«أوديب»‏ الحكيم يس 8مم١.‏ 


شيل 3 

تحت ضربتك الفقاء وسخرية السماء . 2١7»‏ ويقول له كذلك : « إنه لمن 
الخطل أن ننا نناقش فما ألق على كوأهلنا من أقدار ؛ ربماكان بعضمأ من صنع 
أبدينا |. أسامع أنت باترزياس ؟ عينك المغلقة لم تستطع أن تبصر يل “!م 
فى هذا الكون . هذا النظام المقرر للأشياء » الدقيق كالصراط ؛ كل من 
خرج عليه وجد حفراً بقع فها . صراط لك أن تسير فيه إرانتك 
أو قف و كن لانن لك أن 00000 تنحرف . وقد فعلت باترزياس 
فوقعت » ولكن جرفتنا معك . غير ا 
لقد ردك'الإله مها إلى موضعك . . 

من هنا يتضح لنا أن ور لصراع نم بين إرادة ترزياس الشريرة 
والعدل السماوى أو ١‏ النظام الدقيق المقرر للأشياء » من قبل السماء . 
أما أوذرث فليس إلا ضحية تدبير ترزياس الشرير . فرو إذن ليس ضحية 
النبوءة أو للوحى السماوى ؛ بل ضحية لمؤامرة دبرها كاهن مزيف شرير . 
والمعنى الإسلاى الذى وراء هذا التصرف هو نقى أن يوصف الإله بتدبير 
الشر أو إرادتهيا توحى بذلك الأسطورة القديمة » وكان لابد من إسناد 
هذا الشر إلى شخصية أخرى : فكان ترزياس أنسب الشخصيات . 

ع الآن أن تأكد من نجاح الحكم فى حاولته تخلية المسرحية 

العناصر الخحرافية والكبنوتية والوثنية » وإحلال المعاق الإسلامية 

7 ولكن أكان الحكي داعية للددن حين كتبت هذه المسرحية ؟ . إنه 
غير ماحد على ا حال ؛ ولكنه رى ضرورةالتساند بين « العقل والدين». 

والواقع أن الحكي هنا »ءس من قرب موقفنا الحضارى فى العصر 
الحديث بعامة » و بخاصة مرحلةالتسكون التىنجتازها . فنحن فىهذهالمرحلة 


(1) قسهدص10م١1.‏ 
(0) شه ص18 ب84١.‏ 


سس 717 1 اسم 


اكور دهن الخرت كيان آثار ماه العفاة 1 زه وستووة 
ضمن ذلك فكرة الإنسان ذى الإرادة الحرة المطلقة . م حضارتنا عل 
أ سأس من هذه الفكرة ؛ فننى فلسفتنا فى الحياة » وإنتا جنا بعامة » على 
اطانى أن الحياة هى هذا الواقع الذى نعيشه » وهذا الواقع ووو داه 
ليست هناك حقيقة منفصلة عن هذا الواقع أو واقعة خلفه ؟أم نشكل هذا 
الواقع فى ضوء حقيقة أخرى أوسع وأعم » فيكون الإنسان 0 ا فى إرادته 
عل ألا 0 هذه الحرية مع إرادة السباء ؟ .أما الحكيم فوفك أم حتفنت 
أميل إلى آلا يطلق للإنسان الء 0 وأن يدخل فى مقو مات حياته الجانب 
الروحى أساسيا فى تكييف حياته وتشكلبا . وعندئذ مكننا أن تأخذ 
منتجات المقل الغربى لا ىا هى ؛ ولكن فرج ينها وبين ذلك التراث 
الروحى الذى ملك » تماماً كا كان الشأن بالنسبة لعصر الإحياء الإسلاى 
حين ترجمت إلى العربية آثار الإغريق العقلية » وإذا بالعقل العرلى يشكلبا 
فى ضوء الفكرة الدينية الجديدة » فيستفيد منها فى خاق فاسفة ذات طابع 
جديل مستقل هى ما عرفه العالم بامم « الفلسفة الإسلامية » . 
فإذا استبد بنا البوم تس الموقف فلتأخذ » ولنشكل ما تأخذ » ومن 
ترائنا » منرجاً جديداً » ينشر فى ألء لم فكرتنا » وحضارئناء وتفصيتنا . 
وليس هذاكل ما نمكن أن توحى به المسرحية . فالفكرة الغالبة على 
العامة من المسلبين 7 1 الجر وثم إسوقون ف تأكيدها الأمثال 
والحم ؛ وقد يسوقون الآنات القرآئية . وواضح أن هذا من باب الفهم 
الخاطى” للقضية فى الدين . ونحن ند الإمام عمد عبده تحمل على المتصوفة 
و شباهبم من الدخلاء فى الدين الذين برجعون إلى أصول آرية كالفرس 
والهنود ؛ ويتهمهم بإفساد العقيدة الصحيحة مما اصطنعوأ من أوهام لانسبة 


بنبا وبين جره 1 الست انعد لل ل 


0 


فنشأ نقيجة اذلاك الكسل 0 والسلبية فى الحياة''! . وهوه فى تحديد 
الصلة بين المسم وربه لم برض أن ن تكون عقيدة الإنسان فى هذا الجانب 
عقيدة ( الجبرى ) , لآن هذا الاعتقاد سيفضى حا إلى ضعف الإنان» 
ويضير به إلى أن يكون عدم الإرادة وعدم الإيجابية فى الحياة”» . 


وهكذا كانت الفكرة الشائحة فى تفسير العلاقة بين 0 والسياء 
ذكرة عريفة من وجبة النظر الا سلامية الصديحة ٠‏ ولكن أثر هذه الفكرة 
فى الجتمعوموقفه من الحا ان أم خطير » فالجتمع الذى يقم أفراده فلسفتهم 
فى الحياة على أساس ناما حور هو وام 7 ا د ليس فى الإمكان 
ا أبدع ماكان » ء وأن ما ه ما انكتب على الجبين لازم تراه العين  »‏ هذا 
اجتمع لابد أن يظل متخلفاً مبيناً حتى يخل بينه وبين الفكرة الخاطئة » 
فكرة الجبر » فيدرك أن له إرادة وأن له قدرة » وأنه يستطيع أن يكون 
إيحاياً فى تقرير مصيره . 


وهذا هو الصدى الذى نحده لهذا الوضع فما كان ترزياس بزمع أن 
بدافم به عن نقسه أمام الشعب » أمام مهديد 2 له . 


«ترزياس : . . أمها الشعب » إقى لم أفرض إرادتى لجد أطمع فيه ؛ 
ولكن ارأى أومن به» هو : أن 0 إرأدة !. ا 
أن أطوى صفيحة الملك فى هذه الأسرة ا لعر بقة لعريقة لأجعلك أ: تم تختارون 
لك ملكا من عرض الطريق » محردا 30 والنسب 0 
إلاخدمته لكم : ولالقبله 5 ذلك أنه لا تو جد فق أ رضم 
ولا بفبغى أن توجد ء إلا إرادتك أنتم !» 


(١)انظر‏ الأمام محمد عبده فى رده على رسالة الإشلام لهانوتو س 45 . 
(؟ ) الدكتور محمد الببى : القكر الإسلاى الحديث 2 1١5‏ . 


186 لس 


ولا تخ على أحد ما فى هذه الدعوة من استجابة مباشرة لأزمة المجتمع 
العرنى بعامة وألى تمع المصرى بخاصة» والنضت الاوك من القرن!! عشر بن») 
حيث د مدا د الخضرع والاستكانة يفرض على هذه الجتمعات من خلال 
إعان 0 يكسم اع الجيربة . ولكن لا تلسى أن الى م عحقك 
الور ادر مر لانه غالى فى تقدير هسه مدل 77 الوك 
حى لقد ن أن >كون هناك إله أو إرادة غيره وغير إرادته . وهذا معناه 
أن الحسكم لا يؤمن بأن حياة الإنسان جيرء © أنه لابرى أنتبا 
ود ا 


م «أوديب 0 عند با كثير 


وهذه هى آخر اولة لصياغة المسرحية القدمة فى اللخة العرية ؛ 
أوالتقل إنها آخر خاولة ااتفسين : فين المنفدات الأول فن المسرسية: 
بل منذ صفحة التقدم نفسها ‏ جد القارى” ما يلفته إلى :التوجيه الجديد 
الذى هدف إليه با كثير فى عرض هذه المسرحية القدممة ؛ فسيجد القارى* 
من المعانى الإسلامية ما بطبع هذه المسرحية بطابع إسلاى واضيم . وحين 
يشرغ القارى” من قراءتها سيعرف فى وضوم أهمية الآبة الكرعة الى 
صدر بها شغي هذه الصورة الجديدة من أوذيا وه الآية : دولا تتيعؤأ 
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين . [نما يأمرم بالسوء والفحشاء وأن 
تقولوا على الله مالا تعلدون . » فى ضوء المعنى الذى اشتملت عليه هذه 
الآبة تشكات الصورة الجديدة للسرحية . وهذا الضوء نفسه هو الذى 
بنبثق من خلال المواقف الجديدة التى جعلها باكثير لشخوص المسرحية 
والعلاقات ينهم . وكل العناصر اتى أخذها والعناصر الى لم بأخذها 


لس انخ#[ د 


بن الانتطوزة القدعة'ت. أو امن المسرحية: القدهة د يكن تفسيرة 


فن حيث شكل الأسطورة نجد أوديب الذى قتل أباه وتزوج أمه 
وأنجب منها أربعة أطفال ؛ ونجحد الطاعون الذى يصيب شعبه أبناء طيبة . 
وكذلك هناك الوحى الذى بربط بين خلاص الشعب من هذا الوباء 
والكشف عن قاتل لابوس ونفيه وتشريله ٠‏ ثم جد وفيت أخيرا 
وقد ظورت له وللناس الحقيقة - مها تسكن الطريقة التى شكل مها نا كثير 
هذه الحقيقة ‏ نجده مخرج من أأدينة لمجم على وجمه » وستعد عن يجال 
عذاءاته وذكر يانه الآلمة » شريداً » به لوثة من جنون . 


هذا الشكل يتفق مع عناضر الأسطورة . ول يكن شكل الأسطورة 
اهلكو المالكك الى سروك :نيا تناولا أدبا ذا قيمة »اروصت 
يكسب العمل الفنى قيمة خاصة . ومن أجل ذلك لا مكنا أن نلسس أهمية 
هذا التناول الجديد هنا فى عرد عناصر الاتفاق الى جمع يبن الأسطورة 
القدمة والمسرحية فى هذه الصورة الجديدة» و[بما تتضيح لنا هذه الآاصمية 
بصفة خاصة ‏ فى ذلك التوجيه الذى وجه بهءبا كثير هذه العناصر 
القدمة من جبة . وف العناصر الى أضافها إلى الصورة القدمة للسرحية 
أو ان اغبا مرا ومن جر أخرى + 

وندخل إلى ت#فصيل ذلك الآن من المدخل الطبيعى » وذلك بأن نسأل 
أنفسنا : أبن بتركر الصراع فى أوديب ١‏ باكثير » ؟ وما الغابة منه؟ وهل 
تحققت هذه الغاية ؟ وكيف ؟. 

وهل اللانعة عونا لآ شال اضيا عا نوالا جانيا ولكية 
مبم وهو : لماذا فكر باكثير فى إعادة كتابة هذه المسرحية القديمة 
بصفةخاصة ؟. 


ال 


الواقع أن المؤلف لم يختر هذه المأساة بصفة خاصة لأآن هناك دافمآ 
ميأة برأ ادنقه. إل صياغتها من جديد ؛ ولكنه بحدة:]0) أن الداذ لما 
ربما كان مستخفياً فى نفسه حتى إنه لم بعرفه إلا بعد أن كتب المسرحية 
.ووجه إك نفسه نفس السؤال ٠‏ وعنددذ تبين له أن اختيازه لهذه المأساة 
لم يكن اعتباطاً » وإنما كان استجابة منه لأحداث فاسطين وموقف العام. 
العرنى من هذه المأساة : فقد ملا نفسه بالهزرن تلك المصائب الى توالت 
عل النراب "قلقت و فيه عرز فضة أرورت اذى راع اه 
النكيات » ولكنه صمد لها وناضل حتى انتصر آخر الا ٠‏ وإذن فقد 
كأن فى مأساة أوديب بصفة خاصة متنفس لكاتب عن الفعاله بأحداث 
معاصرة تتصل بالوطن العرى . 
' ونعود بعد ذلك إلى أسئلتنا الشسابقة فنبدأ بأولها وريما كان أمباء 
وهو : أبن يتركز الصراع فى هذه الصورة الجديدة ؟ . ونستطيع أن تقرر 
بساطة أن الصراع هنا بين قوى الشر مثلةفى الكاهن الأكبر 0 وقوى 
الخير ممثلة فى أوديب وترزياس الكاهن المصلم ٠‏ وهذا معناه أن أ وديب لم 
عن ل خوقت مراع جم اده ؛» للانه س ببساطة كن كن هناك آلمة ؛ 
فقد اكت باكثير منبم بإله واحد ء ولكنه تركه بعيداً عن اللاحداث . 
إله 7 الكامل 1" الذى لا حمل للممتازين من ببى الإنسان الحقد 
والضغينة » بل لا حمل لهم أى موجدة على الإطلاق . ولذللك فرو لا بظبر 
في معرض الأحداث » 01 فمأ يد مباشرة ما 
ضحيتها كانت مؤامرة المكاهن الفاسق الذى استغل مركزه الدينى فى الإيقاع 
بأوديب ٠‏ وهو فكل مر «لة هن فزاول هذه انه تدفعه شراهته 


وحيه للبال والنذور إلى أن بو قم قْ دوع ضاياه أن الوحى الإلمى هو 


لك من حديث شخصى مع الؤلفناء 


ا" [ مس 


الذى بريد » 1 هو ل عن الا منفذاً هذه الإرادة. ووراء هذا الستار من 
الجيلة والخداع 3 ويدافم ذلك 1 لمم وتلك الشراهة » أوعر إلى الماك 
لوس أنال الآمى بالتخلص من طفله حتى لا بكون وبالا عليه » وهو فى 
الحقيقة قد قبض من ذلك من منافسه الملك بوليب ملك كورثة . وكذلك 
الام حين قتل أوديب أباه ا : فقد كان العكاهن صاحب ذلك 
التدبير . ويظل الكامن الأكير مساناً لأوديب سبع عشرة سئة كان 
خلاها 00 عليه النذور من الملكة جو كستا . حتى إذا كانت قصة الوباء » 

فى الكاهن م عزم أَودَي على تفريح أزمة ااشعب بأن بوذع ىُْ 
نا 0 المعبد كان ذلك بداية ية لصراع ينها . فالكاهن ببدد أوديب 
0 تفاصيل قصته فى الئاس دا على مافى نفوس الناس من :وقير 
له بوصفه كبير رجال الدين ؛ وأُوديب لا يحد مناصاً ‏ نحت الماح الشعب 
عليه قُْ العمل على تفريج اللكرية) وثقتهم ف قدرته وشماعته ل من أن 
يصادر أمؤال المعبد ويحنق الكاهن الأكير عليه . وينضم إلى أوديب 
ف موقفه ترزياس الذى كان الكاهن الأكبر قد طرده من المعيد ومن المدينة 
لعدم رضائه عن تصرفات الكاهن الأكيز ٠‏ وعندئذ يظبر لنا 95 
وترزياس مؤمنين بالله » وكافرين بالمعبد وبكبنته » وعلى رأسهم كبيرم . 
بشتد الصراع بين الجانبين » الكاهن الأكير مهاجم أوديب وترزياس 
وبارى مهمأ جموع الشعب » وله فى ذللك وسيلته ؛ وبين يديه حججه ٠‏ 
وروت وترزياس مباجمانه ويكشفان لاناس عن حقيقته . وببذل الطرفان 
قصارى جبدهما فى - الصراع الذى للموى آخر الس مزيمة الكاهن 
كير وافتضام أعررة 4 وطرده 0 4 جيل كتيرون لاببرحبا حى 
المات» وتوزع : الناس أموال المعبد ؛ إلى جانب المءوئة التى قدمبا كذلاك 
بوليب ملك كودثة ْ 


وكان من الممكن أن تنهى المسرحية عند هله المرحلة 3 مخاصة 


أذ افع غفر لأوديب ذلك الرجبس الذى أرتكيه بقتل أبيه والزواج 
من أمه ؛ لانه فى قرأرة نفسه لم يكن رأغبا ا من ذلك وإما اضطرته 
تدييرات ذلاك الكاهن إلى الوقوع م وقع فيه . 


ولكك أوقي - رغم انتصاره على الكاهن - لم يستطع الخلاص 
من ذكرنات [ثمه , فالنمحقق لديه أنه ارتكب ذللك الاثم ؛ مهما تكن ظأ. وفه) 
وهو لا يستطيع أ نْ يتابع الحياة المثمرة وهو تحمل على كتفيه ذللك (١‏ حسام 
الضخم . ل ؛ وكان لايد له أن يعتدل 
هذه الحياة وأن يخ الطريق للستقيل ٠‏ « أنا الماضى باترزباس فلخل 
الطريق المستقيل :ونا البأس ائر 3 .امن 0 بسن الامل 1 
هذا الصراع ما الغاية من إبرازه ؟ وهذا هو سؤالنا الثانى . 
معنيآن إسلاميا ن لا مكن أن مخطمما الناظر فى تفصيلات هذا و أع. 
ال معنى الأول تحفق ف الحجلة على الكرا 4 والكبان 4 وكل لسن , بأسم 
الدين بفسد ص الناس حياتهم . وتولى أوديب بطبيعة الحال هذه الملة . 
د جوكسنا : أجل ؛ إنك صرت أحب إلى الناس من لا بوس وأقرب 
إلى قلوبهم 5 ولكهم أن بترددوأ 3 الانصياع واس 
المعيد ووحيه. 
5 :نيا للنعبد ووحيه وإلهه وكيئته !ع2 . 
واجلة على الإله هنا 'طبيعية بالنسبة لأوديب . فحن مازلنا فى مستهل 
ارح رداب خاق هل اميد وكل ها عمل يدء لان التكافن لكر 
يزعم أنه مجرد أداة لتبليغ وحى الإله لتنفيذه . ومن هنا بدا الإله ظاناً 
جحفاً أمام أوديب . 


2 2 : ففلك أوحى مهذأ اشر إلهم 0 2 إذ زعم وسواه الكاذب 


.1١ 1١ با كثير أوديب ص‎ )١( 


نح ]هم 


لسلق لايوس أن سبواد له غلام شق يقتل والده ويتروج. 
من والدته » فدفعه بذلك [لىالتخلص من ولده . أفا عندك 
هذا علر؟ . 

ترزياس : بل با أوديب ... هذا ماجئت لأبينه لك . 

أوديب : ويلك إنى فى غنى عن يانك . ولكن أجبى . ما تقول 
فى هذا الوحى الآثي ؟ 

"رزياس : إنه وحى باطل افترأة الكاهن الآ كبر من عنده ليحمل 
لا يوس على التخلص من ولده فلا ببق له ولد - 

أودبب : ماذا تقول ؟ وحى باطل ليس من عند الإله؟ . 

ترزياس : خاشا للإله الك بم أن بوحى مثل هذا الإثم . لقد كان 
هذا الاتراء عل الإله مما أمرمع ركسا خا 
ضاق فى ذرعا طردقى من المعيد ووصمى بالكفر 
والإلحاد . .. [004, 


وهكذا خلص ترزياس الإله من حملة أوديب ؛٠‏ ووجبها إل 
الكامن الأكبر . 

د ترزياس إثما ظلبك الكاهن الآ كبر با أوديب شم ظليت أنت 
تفسك . إن الإله لا بظل أحداً ولكن النا 00 بظلمون!»"2. 

وهذا 6 مو وأض م كلام إسلادى صرف 

والمعنى الإسلانى الثالى برتبط مشكلة المسرحخية فى جملما وهى مشكله 
القضاء والقدرء والحرية والاختيار » وما بتصل ذلك من العدالة الإلهية . 
فأوديب قدأتى ما أتى منالجرم دون إرادة منه » بل كان ذلك تنفيذا لخطة 


(م و ن تضايا الانسان ) 


3 0 


الوحى . أما إرادته الحقيقية فقدكانت عل نقيض ماخدث تماماً . فول من 
العدل أن حاسب أوكت على ذلك الدى أقترفه من 3 ؟ وإل أى عدى 
هو مسئول عن ذلك ؟. واط توجيه العام هذه المشكلة فى المسرحة ا لح على 
معى أن الإنسان مختار بعقله وإرادته بين الخير والشر ٠‏ الانسات ء بصنم 
أاقدر حين ختار م | يصنع . ومن ثم قرو مسئو لعن تلبجه هذأ الاختيار 
«أوديب :أولم يعم هذا الإله الحكم بأن الكاهن الثم سيرتكب 
هذه الجرائممن قبل ؟. 
ترزياس : بل يا أوديب . 
أوديب : فأنى لهذا الكاهن القدرة على تجنب ما كان مقدوراً عليه 
أن لعل . 
ترذياى : إنك لتدافع عن الكاهن امجرم ما لم يحرؤ هو أن يداف به 
عن نفسه . قسما لو سألته هل كان إشعر ل بوم أرتكتب 
ذا ريدت أنه كان دفوم :إلى از قكا نه لك غيزة له 
فى ذلك » أم فعله ممعحضاختياره وإرادته ليجيينك - إن 
هو آثر الصدق _بأنه كان عتاراً . فكيف تريد نا أوديب 
أن تنى عنه تبعة وزره لتلقها على الإله ؟ع 17) . 
هكذا كان الكامن الأ كير مختاراً حين در مؤامته » وهو لذلك 
لان أن يسأل عن نز سة هذا الاخدار . , والإنسا أن ختار فيكون ما اختاره 
1 
وامقيوو أنا لوو ون الآأنف م الناعة تان عفان افد 
اذأترها وأقتر الآ اترطنا» قالدت قعرئ أى هذ 
القدر ! إن قتلبا كان هذا هو القدرء وإن لم أقلبا كان 


10 "9 تقشدسمن‎ )١( 


هذا هو القدر . ولعن لا أدرى الآن . . . لا أمرف 
الساعة أمهما ... أبما هو القدر . بل [ىلأدرى ذلك .. 
إن القدر الآن لمطوى ف يمينى : فى بدى أن أسمه سم , 
وفى بدى أن أجمله لا ... فلا علن لها الحقيقة الآن وليكن 
هذا هو القدر ! ! لأقوان الساعة لجوكاستا : أنك أى ..., 
5 كا 
فأوديب إذن لى يكن بحرد أداة ينفذ ما الكاهى إراوته , بل لقدكان 

إنساناً مريداً عاقلا حرأ فى اختيار ما يصنع وما يدع . وإحساسه ذا 

المعنى فى نفسدكان له أثره فى حركة المسرحية وتطور الأحدات ؛ لاه مئد 

عرف بالنبوءة وهو فىكورئئة أعذ يتسيدى الكاهن أن التسمهق : 

٠.0: 5 5‏ وقلت لنفسى إلى إنسان مختار , أستطيم أن أفمل 
أشي و أفمله وو كتيك اق أ مايق الخر فى تلك الآر:ة 
أستمين با على همى وبلبالى , مات أعف الآ كرات 
عا رضن ببعضما عل الارض فيتحطم ؛ رأترك بممنيا 

ليا ادر ١‏ ارول لقي هذا لقم يدى أستطع 
أن احطلية ]ذا متت يزان 57 سليا ؛ لاشك عندى 1, 
قدرنى على ذلك وفى حرية اخشيارى ؛ عا من أسد 037 5 
ار 0 إيقاله لماك قكات برع مولا 
الكبنة أنى سأقتل ألى د | ١‏ 
انض ناك السزة 00 اك 

وققها لهذا وى أراد أزدب اناهن الاطية نه را 

وشر عبن أمه بأورتهوسلامته؛ ولك الذى اث أنه قتل ياه وه جح أده 


)١(‏ شدةس 4ه داوم 


(؟) تقسدص ا 1١١‏ الما 


ا 


« أوديب : .٠‏ أن القدر بول لى بالرزياس » لان الغيب معلوى 
عنى » فأخشى عل القدر الذى أريده أن يسبقه القدر الذى 
ارين اي 


وهذا تماماً هو ما كان من أمره مع أبيه وأمه . قتل هذا وتزوج هذه 
رغم إرادته وهو يعل . وكان يستطيع أن يفضى إلى الناس فى طيبة منذ 
البداية بقضيته قبل أن ينصيوه ملكا ؛ ولكنه كا بدلنا سياق المسرحبة- 
ميحد فرصة لذلك ».لآن الكاهن كان قد أحكم طفع ران 3 يف 
أوديب للناس قضيته فانتهوا ذا وفيه إلى رأى لما تزوج أمه » ولاكتق 
منه بالتتكفير عن قتل أبيه خطأ . ولتكن أوديب لم يصنع هذا . وهنا نجد 
الباب الضيق الذى أدان به با كثير أودبيه ؛ ققد كان حراً فى اختياره حين 


آثر السكوت ول يبصر الناس بموقفه منذ البداية . 


هذان المعنيان هما الور الذى أدار <وله با كثير شخوص المسرحية 
واعيذاقيا ؛ فبناك إله واحد عادل حكي وما سواه باطل'» وهناك الإشمان 
المريله القادر العاقل الحر فى اختياره المشول عن تائم أعماله . 
وليس بين هذا.الإله وذلك الإنسان أئ صراع » لأنه لا يبغى للإنسان 
إلا احير . أما :الصراع الحقيق الذى يحب على الإنسان أن مخوضه 


فرو ذلك الصراع بين الحقيقة والزم , أو بين. الواقع الملوس والخرافة 


الغييية 
وقد خاض أوديب هذه الممركة » وانتصر للحقيقة والواقع ٠‏ 
وهذه هى الغاية . 


وفى تحقيق هذه الغابه اضطر باكثير إلى أن يشكل شبخوص المشرحية 
وعلاقاتهم تشكيلا خاصاً . 


ا 


فو أولا قد سلب أو ديب 200 أن يسليه. مقدرته بوصفه 
إنسانا ينار ؛ فوهِيده لم يصرع أبا الحول 0-000 مناك أبو هول. 
حقيق » وإتماكانت المسألة من تدير الكاهن ا المول 
الذى صادف أوديب سو ىكاهن صغير حمل خنجر أ وضى. داخل دمة 
مبوأة ٠.‏ وين حل أوديب اللغز الذىكان حار فيه الآخرون فيقتلهم أبو 
الهمول م مكن توشمه لهذا الحل تجاه لذ كاتهالخاص , فقد كانالكاهنمن 
قبل قد أو عز إلى الملك بو ا يحى هذا الاخر وحلهلأوديب 
فى فترة انه له . وكذلك لم بصرع أ ودبيب أنا ا مول بل لقد انصرع من 
تلقاء نفسه » تنفيذاً لتعالم الكاهن الأكب ركذلك . وكل هذا يضعف من. 
شخصية أوديب الإنسان ؛ ويسلبكل امتياز عقلى وجسماتى . وكل ماتركة 
باكثير لأوديب من مظاهر القوة هو تلك الرغية الملحة فى تحدى الوحى 
امزعوم 0 عدم الإمان تإك الترهات » وق الإمان بالإرادة وبالعقل. 
ولكن يبدو أن هذا الإمان وتلك الرغية فى نفس أوديبم تكونا|لاخدمة 
للفكرة الدينية 4 ولس تأ خدمة ة لفكرة الإنسان فى شخص أوديب . 

ولذلاك أدخل باكثير ف شخصية أوديب تعد يلا جديداً ا 
نالأسطورة والمسرحية القدمة :قرران أنه فقأ عينيه حين عل حقيقة الجرم 
الذى ارتكبه » ولكن باكثير لم يتمثل فى أوديب هذه الحدة فى الطبع » 
وهذه القسوة غير الجدية على النفس . فسئولية أوديب عن جرمهمسئولية 
عدودة جد 6 سيق 3 رأينا ولا يحتاج إلى هذه الصورة القاسية 
بن القضاض »اوقد شتكن” أو ية:ق لافار ».ولتكنه. عت أن يقابل 
أبويه فى عالم الموق فيرند عن هذه الفكرة . أما حقيقة شعورهومو قفه زو 
ماحدث منه فياون لنا شخصيته تلويناً جديداً : 

أودرب ا دعن أنظر ماذا بيكون فصن أولادئ إن أعتر فته 

للبلدٌ أن أمبع لم تعد زوؤجى بل صارت أى ؟ كيف نواجه 
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الناس بهذه الفضيحة اطائلة باترزياس ؟. 

زياس ١‏ لا مناص ا ذلاك ءا أوقت 0 عل قدر الاثم تكون 
الكفارة ! . 

أودين: آذ عسكن سير ها اترزياس فتعيش فى القصركا كنا زوجين 
امام انانب وام وابنيا أمام الإله ؟ . 


فبذا المنحتى جديد فى شخصية أوديب . يريد به ياكثير أن يحنب 
ود عملا طائشاً جديداً ٠‏ فالفعل الطائش لا فر عنه يعمل طائش 
جديل ٠‏ وأوديب هنا إنسان ولكنه ليس حاد الطبع ٠‏ بل [نه ليبحث 
للآر مة عن حل ؛ زيهديه تفتكيره إلى دلاك الحل السلمى ( أن .بجر مضبجع 
أمه وثل أمام الناس دور الزوم ) . فجرد التفكير فى هذا الحل يبين لا 
أن أوديب رقبق الطباع » لم ذهب به شناعة جرمه إلى الثورة والنقمة 
واطهيا- ' بل هو إساسلم للأأمر الواقع ٠‏ فأوديب نا اكير هق ذلك النوع من 
الناين الذى ميتو عب لاجد ان فى نفسه ولكئة دقفا تعصيف بحياته 1 
وهنا بتحده معنى المأساة عند أو ديب بالمعاناة والعذاب اانفسى » وينتق 
من ذللك المبى جاب «١‏ الفرع » واللاحداث المفزعة لانظارة اهو شأن 
المأساء القدهة . 

وإقف أوديب بتلق ممات الكا. الأكير . وتفتضم أمام الناس 
حقيقة مرتضه , وليكنه بارع لكان بالقرل حى يغله ٠‏ ويعتفر 
الناس لاو دب زلاته ؛ وكان فى وسعه أن يستمر فى حياته ؛ ملكا للمدينة, 
ولكننا ترأه بؤثر الخروج منبا ثم بدأ . ألم يكن من قبل ييل 
الجرعة ؟ ذا اله رقد انتهت الازمة يت ك الللك والمدينة والحاة ؟ لاذا 
خرج أدديب من المدينة ؟ . لقد قلنا إن أوديب قد انتصر عل الكامن 
الا كير ٠‏ تانقصر بذلك السمقيقة الراقعة ٠‏ وعندئذ كان لا بد له من أن 


وس لد 


برك المدينة » لآن فى تركه لها تأكيداً لااتصار الحقيقة . وجزء من هذه 
الحقيقة أن أوديب قد اقترف جرماً » وأنه لم يعد صالحاً للحك ؛ فليكفر 
عن هذا الجرم » وليترك السك لمن هو أقدر وأصلم . 

وها أدخل ا كين تعديلاات جوهربة فى شخصية أوديب فكذلك 
صنع بالشخصيات الأعرس اداوس عنياة لك كشي آخر الاض 
إلى مسائدة أوديب فى ضراعه ضد مثل الأباطيل الكامن الأكبر _ 
وكربون نفسه ؛ خخال أدقية! قد انتبى من الإمان بالمعبد إلى الكفر به » 
رغم نالو لد يه كبير اللكبان من تولى الحكم بدلا مخ اوس 5 نكسةه 
0 . فكربون هنا تخصية خيرة ٠‏ ولا كان كريون مؤمناً بالمعيد 
أول الاس فقدكان 6 أن تكون لوقه دز ىذ التكامق الذي 
ذه المعبد ‏ علاقة كراهية وحنق . ولم يلاثم الصدع ينبما إلا بعد 
أن اتضحت لكريون حقيقة المعبد» فانضم الخرزاس لنؤازرا ودرب 
فى محنته ٠‏ 

وهكذا أخرج باكثير من مسرحيته عناصر الكبانة والخرافة 
والاحداث الأساوية الصارخة المفرعة » وا كت من أوديب بإنسان عادى 
يتعذب ولكنه يناضل ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


وم 


فيس ل اول 


فأوسثت القديم 


قصة الإنسان قصة صراع لا يتبى . ويبدو أن مجالات هذا الصراع 

فك تعحددت على 0 العصور ٠‏ وقد وقف عدي قدىاً ه«وقف الإنسان ضد 
القدر . #توم فكان 3 اما يصارع قوة 1 جارة 3 ثم جاء فاوست 

ليصنع دلقة جديدة 5 8 قصكه هذا اله 5 عك جسم الإنسان 013 قو ىٍ 
لدي والهدم فُْ شخص.ه هُ إبلدس أو الشيط طان . وكا وجد الإنسان 2 لسك 
ميلا للخيرية فقدوجدها كذلاك نزاعة للشر ؛ ففى قوى الشرجاذببة وإغراء. 
وقد شاء الإندان أن يخلمكل نوازع الشر فيه على شخصية أخرى خارجية. 
هى شخص يه الشيطان» ذلك الروح الشريد الذى 1 لازم كل إنسان . ولاشك 
أن المدأ 2 الديف 4 5-0 0 هده لق 0 ٠‏ ول يكن اق ف أن عتعد 
الأنهاا ان الو صيلة فيه 2 وأا لشربة هاما 2 تأسجكه ة أتجذايه : عو ذاك 
الروح | أشربر 2 ووقوعه نحت تأثيره . وفى لحظة من لحظات الضعف قد 
يرتمى الإنسان بنفسه فى أحضان ذلك الروح الشرير » حتى إذا ما أفاق 
وأستعاد قوته عادت قوى اير فيه تناضل من أجل انتشاله من وهدته . 

وهكذا كان الشيطان هو العدو الأول 00 بعك أن أخ عدم 
الجنة 3 وظل هكذا ىُّ ضار الناس ؛رفل آ شور 1 تعمل على 8م الإنسان 
والخيرية الى ينطوى عليبا 3 وعلى الإنسا نْ أن 3 هلأ الروح الشر 
كلا حاول اجتذابه إليه . 


وفى العصور المتقدمة النىكانت الأرواح فبا صوراً يمكن أن تستقر 


قائمة بين [بدى السحرة لم يكن من الغريب تصور الشيطان أو إبليس على 
اند هد حزن عيوأق إنسان وإن لازمت كل إنسان . حتى إذا كنا 
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فى العصر الحاضر أمكن النظر - فى بعض الحالات ‏ إلى إبليس عل 
أنه غير منقصل عنا. وبذلك تلاشت الصورة المستقلة لشخص إبليس » 
وصار الصراع الذى كان بتصور قداً بين الإنسان وإبليس ,تمثل بين 
الإنسان ونفسه . 


وللاكان لكل عصر فلسفته الخاصة وانجاهه الروحى العام فقدكان 
من الطبيعى أن يتشكل ذلك الصراع فى صور وأشكالختلفة » ليدل ىكل 
مرة على اتجاه العصر وفلسفته» أو إذالم نتوسع فى التقدير ‏ على 
كاتب بذاته وعلى فلسفته . . 


وكأغلب الأشياء المستقرة فى ضائر ااناس» قامت الاسطورة فى البدابة 
بتجسم تلك العلاقة بين الإنسان أوالشيطان » ثم انتقلت الأسطورة بعد 
ذلك لى تأخذ شكلا أدبياً ددا على بد كاتب بذاته؛ ولى تمل وجبة 
ذلك الكاتب واتجاه عصره أو معاصريه العام » وفى الصفحات التالية : 
ستعرضن للاسطوزة فاوست »؛ ولبعض الفاذج الآدية القديمة والقديمة 
نسبياً ‏ التى حاولت صياغة الأسطورة صياغة خاصة . 


« ل ة©» 


وبدو أن أسطورة الرجل الذى باع نفسه للشيطان قد ظبرت حوالى 
القرك السادس الميلادى ثم عبر ت العصور الوسطى لى تظبر فا بعد 
فى أشكال عدة . ومن هذه الأشكال الشكل الذى ظررت به عن ب كالد.رون 
في «الساحر صانع الأعاجيب مدنع 8ممط مه هداة 51 > , وقد أرتيطت 
هذه الأسطورة ف الشطر الأول من القرذالسادس عشر بشخص دكتور 
فاوست الذى كان ماهراً ف الاتصال بالآرواح ؛» والذى كان صديقاً 


عد أغة اس 


ليا رأسان كوس جربا 7©.وقد امتزج الجانبانالتارسضخى والاسطورى 
فى شحص دكتور فاوست .. ولماكان دكتور فاوست ل المثامر بالمعئى 
الرومنقيك والمعنى الدارج للكلمة على السواء ويشبه فى ذلك إلى حد ما 
باراسار 29 أو جيور دانو برونو ». فقد أحس ما فى الطبيعة من غموض » 
واحتقر السلطان ووثق ف السحر وعاش على الدجل وفر من الشرطة . 
. وقد جعلت منه صفاقاته التجديفية وسلوكه الوغد بالإضافة إلى فنونه 
السحرية س جعلت منهعى أثنا ه حياته نفسها » شخصية تسيب الكرارث 
وتثير الاههام . وهو لم كد يتوق حتى جمعت الأساطو الى تدور حول 
اسمه . وقد شاع فى الخارج أنه باع نفسه للشيطان مقابل أربع وعشرين 
سنة من المتعة العارمة على الارضر9» 


وقد ذ كرالرواةوالرحالة عدة # ماضن 0 1 م فاوست ويشتغلوند 

بالسحر والأعمال الخارقة 9 وغير أن المحتمل 0 مسرحية مارلو 

هى أول صورة تظبر فمهأ أسطورة فأوست فى شكل مسرحى » ثم سرعان 

ما شاعت لدى امور ؛ لا فى انجلئرأ وحدها بل فى خارجبا ؛ قد مثلت 

كم مثأت مسرحية البودى الملطى - فى الآلمانية ؛ مثلتها فرقة إتجلزية 

سنه .+ فى أثناء الكرتقال فى جريتر » ثم ظلت تحظى بالإقبال فى فبينا 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء © . 


: ولماكانت أعمال السحر والأعمال الخارقة التى بقوم مها شيخص فاوست 


)001( لتقسعماة بعىولعهاة «عطمهأسصط0 : 5ئأآلظ عاهولعجو11 
' - 5.1 .2 قلعم 
(؟) باراساره ذا كانء اما كيم ا ئيا و طبيا» ولد قا بتر يدلنفى العام ؟ة؛ ١٠4 ١ماعيفوتو ١‏ 
89 موصو زواعء20 [اعتطم1050ئ20 ععقط؟' : قنوزقاهوة ‏ معم2م660 . 
.145-06 .وم 1947 .«مسة._طأة رؤوع: ,. عنصلا 
49 راجم تلاك فى المرجم السابق والصفحة . 
(0) .تع .م نامآ 


ا ع1 حةه 


تعد نوعا من التحدى للقوة الاهية وتجديفاً فى حق الله » فقّد كان طيفيا 
أن تتأثر الأسطورة بالفكرة الدينية مئذ البداية . والقصة الشعبيةااتىتنتمى 
إلى العصور الوسطى « تسجل تأر 2 فاوست مند ميلاده <تى عز قهالشيطان 
أشلاء ؛ على التحوالماحمى الم لوف فى أسطورةالعصورالوسطىء فكل خدعاته 
لتب ريحية قد سرحت فى ابتهاجبالغ ل الوا العام كان أخلاقيا وبروتسةننياء('"' 
وقد تمضى الأسطورة فى جسم العذاب الذى انتهى إليه فاوست لاشاعة 
الرهبة والأوف ف النفوس . وفى عصور القّسك بالدين يكون لذلك أثره 
فى محاربة النوازع النفسية الشريرة ومقاومة المغربات الود فين أن 
هذا الآثر لا يكون له نفس القوة فى عصور أخرى .ردأ فيها الماس الدينى. 


وهذه الأسطورة تر ترى إلى تقدم مثل ت#ذيبى ممروع » أو تحذر 
للسيحيين جميعا لتحاشى أحابيل العلل والمتعة والطموح . فقد بعت هذه 
الها نالك كتوق وأوست إلى سعير جوم ؛ ححيييك وعلول جسدة منطر أ على 
وجبه » ولا يمكن إدارته لكى يستلق على ظبره ومع ذللك مكننا أنثرتاب 
فى أن الئاس منذ البداية نفسها عرفوا فى دذكتور فاوست رجلا شجاعا 
وشريرا حسد إلى حد ماء لأنه قد ني رأعللى الاستمتاع بطبيات هذه الحياة 
وفضلبا عل المبأه ج الحزينة الى وعد م ا الاخرون وعدا مهمأ : فكل 
ما أعطاه عصر الب قيمة قد تمثل هنا على أنه منحة للشيطان . وربما شك 
الرجل العادى فى أمهما قد جعل بذلاككرها أكثر من الآخر : الدين أم 
لياق الديوية :ب اولانيكه أن الو افيف الأو ريت كناب القنفن الأول 
أحسواء وأحسوايحق + أن ملك الاشياء الجميلة التى أغرت فاوست لم تكن 
إنجيلية » وأنها وثنية وبابوية » ومع ذلك فإنهم لم يستطيعوا أن ا 

ن الإعجاب با بل اشتباكها » مخاصة عندما كانت حماسات النرضة 


)١(‏ اللكمكه - الكقفتك8 .ورارأك .ره : 5للاكا 


عاب 


للسيحية القديمة قد هدأت مع الزمن” 

ومن هذا يتضم لنا أ 0087 غنات لنا كد الفتكرة الدشة 
و آخره والعول فى شرق 
هذا الاماه أو ذاك على الصورة البى ببرز مها فأوست نفسه » والتطورات 
الى 'تعترى حياثه ٠‏ ومن غير شك كان التحورفى هذا الاتجاه عملا مقصوداً 
إليه من جانب المؤلف من جبة» ومتأثرا بالظروف الحيطة به من 
جوة أخرى . 


ويمكننا أن نقول [نالصورةالىأخذتها الأسطورة على بد ىكالدرون 
كانت تجسمالانزعة الدينية؛ وتأكيداً لتفاهة الإنسانإزاء المعجرات الربانية. 
. وكااديرونلابتناول تفص فاوستنفسه فى مسرحيته. وإنما هو يتحدث 
فمأ عن قديس عاش ف قر طاحنة أسمه سأنت سيير؛ بان2“الأنطا ى . « وهر 
يشبه فاوسثف كونه عالماً بيب نفسه لأشيطان ؛ وبمارس السحر ؛ ويعانق 
شيم امال , وبنجو آخر الا . وإذا نظرنا إلى سييريان دا عن ضيقه 
بكل ماهر نظرى ؛ ومخاصة عل اللاهوت - وجدناه فبلسوفاً وانياً ببحث 
عن أنشّهفى حماس؛ و ريشق طربقه بإعا نكامل عنبجه نحو الأرثو ذكسيةالمسحية. 
فيو يفحم الشيطان حجة كلامية عن وحدانة الله وقوثه وحكنته وخيريته. 
وهو 0 وبليع أنفسه ) احركاام أملا فى أن إشبع شبوته » 
وهو يدرس السحر لنفس السدب وبصفة أساسية؛ لكن السحر لايستطيع أن 
يتم فيالإرادة الهرة عندالسيدة المسيحية الى يما ) 000 عصر يةمن 
أضل إساق ريق + :إن كان المظلنوت أنباكانت تحب أنطاكية القدعة)؛ 


)١(‏ 149 .0 .كك .ره : هسوكقاصوك 

(0) ترجع أصول أسطورة سيبريان الأنطاى إلى القرن الرايع المبلادى ( انظى اس ٠١‏ 
من المقدمة الى قدم بها مرهطله.آ ,ل 416:6 لرجته لفاوست عند جوت بجزئيها فى 
ب#وعة 7825ط1آ وأسقسويت؟2 . 


لسداموعم| سدم 


فالشيطان لا يستطيع أن يتقدم إلا بصورة وهمية لشخصيتها . وعندما 
يقرب مها سيريان ويرفع عنها الحجاب يمد تحته رأس ميت بشع المنظر ؛ 
فالله يستطيع أن يصنع المعجزات لكى ينسخ ما يصنعه أى ساحرء ويستطيع 
أن يبر الشيطان فى حرفته الخاصة . 
وأمامهذه العلامة الصادعة يصبح سير بان مسيحياً»ويشبد فى صراحة 
وإقتران سد اوهو تست عار وله بقل :به لذن كد بتر اشذالر اعد 
الحق وحكته وخيريته ٠.‏ وما كان الإمبراطور ديسيوس ما بزال على 
اقطباده للسيحين فإناسيو نان ادر بالاستفياه : أما المرأة ا أعيات 
وقد أعدمت للنفس السبب- فإنهاكانت تشجعه بموقفها وكلءائها البطولية . 
.إن شهوتهما الأرضية قد قضى علباء لكن نفسبما قد تعائقتا فى الموت 
وفى الخالود2!2 . 
وهكذا تجسم لنا هذه المسرحية الحركة من الضياع إلى الخلاص على: بد 
الفكرة الدينية » الحركة من الوثفية إلى المسيحية » ففمها نمد المعجزات تقهر 
السحر » والشك يؤدى إلى الإيمان » والطبر يقاوم الإغراء » والشهوة 
قد تحولت إلى حماس وغيرة » كاف المياة من عراب العظية قد انهان 
حين زال الوم وقبر الجسد . فبذه الجوانب من العظمة_كا يخبر نا الشاعر - 
لست سوى تراب وزماد ودخان وهوا 2 
أما الصورة الأخرى التى حورت إلها أسطورة فاوست فقد اتخذت 
فى فكرتها الانجاه المه-ابل . وتعد مسرحيتا مارلو وجوته أبرز عملين 
أدبيين تناولا فى القدم هذه الأسطورة » ووجهاها هذه الوجبة . والحق 
أنكلا من مارلو وجوه قد أودع عمله الآدنى عصارة أفكاره وتجاربه؛ 


(1) تلخيس المسرحية هذا من عمل ساتتابانا فىكتابه السابق ص ١45‏ ب ١16ه‏ 
(؟) 150 .8 مقأطآ : مسووقاصقدة 


دامة! 2 


وما فى الوقت نفسه عبرأ ىُْ ل ل 
وإن كان ميارمأ إلى الثز عه التحررية 0 ثم هر لعل 03 ذلاك عمثلان 
فاسفة عصر مهمأ اهدق 5 . من أ ل ذلك طبغى أن قف عيد هاتين 


المأسا انين وقق4كه ملية 4 دير فمأ 5 00 


لح لص اسن 


)١(‏ مأساة فاوست عند مارلو 


ف مارلو مسرحيته بمقدمة #هيدة تقوم بها الجوقة للتعريف بالقصة 
التى ستقع أخداثها فما بعد . ثم يبدأ المشبد الأول فتصادف فيه فاوست 
قد أخذ يتأمل اوه المعارف البشرية والغاءة التى تعققما للناس » ثم بنقدها 
ويرفضرا واحدة بعد الخرى » حتى يلتهى به التأمل إلى السحر:. حم| ل أولا 
على منطق أرسطو فتساءل : «أكل غاية المنطق أن نحسن الجدل؟ ألا يقدم 
هذا الفن معدزة أء عظم من هذا ؟ ل حسبك قراءة » فقد بلغتالغاءة.إنه 
موضوع آخر ذلك الذى يوالم حصافة فاوست ٠‏ فلنكن طبييا بافاوست... 
إن غابة الطب صحة 1 . أجل بافاوست » ألم تبلغ هذه الغابة؟ ألم يوخذ 

: الكلام العادى على أنه أقوال طبية حكيمة ؟ ألا تشمخ الوصفات العلاجية 
كالانصا اب التذكارية؛ تلك الوصفات التى مها بجحت دن بأسرها منالطاعوت 
وشفيت آلاف الأمراض الممئُوس منها ؟ ومع ذلك فأنت ماتزال فاوست» 
يرد رجل . ألا تستطيع أن تجعل الناس يعشونحاأة أبدية ؛ أو أن تعيدم 
أحياء بعد أن بموتوا » وعند:ذ تتكون هذه المبئة جديرة بالتقدير ! وداعا 
أما الطب» 27 . ثم يستمر فيعرض لامانون فيقول إن دراسته نتفق 
(1)نس المسرحية لذى اعتمدت عليه ف|اتلخيص والترجة هو النسالمنشورللنسرحيةضين 
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والمرتزقة الذى لا مهدفون إلا إلى التوافه العارضة » ويرفضه عل أنه 
لا يتفقوميوله, ثم تقل إلى اللاهوت فيأخذ 2 قراءة إ نيل جيروم ا 
د إن جزاء الخطيئة اموت » ويعلق بقوله : دو هذآأ فظيع ».ثم يعود إلى 
القراءة : « إذا قلنا إننا مبرأونمن الخطيئةفإننا خدع أنفسنا »ولسنانتطوى 
لذللك على أى حقيقة » ثم يعلق بقوله : « عجيب إذنء فالهتمل أننا لابدأن 
نخطى” » ويتبع ذلك أننموت ٠‏ أجل يحب أن نموتموتا أبدنا . فاذا تسمى 
عد لفل :2 كحما تكن مدواقة بارا 6و ةوفه عا وذ اها آنا 
اللاهوت! ء» 29 , ثم بأخذ فى الترحيب بيتا فزيقا السحرة وبرىفبراغايته 
لامها حقق النفع والمتعة والقوة والاحترام والمنعة . ويقول ٠:‏ إن كل 
الأشياء الّى تتحرك بين القطبين ستخضع لأمرى . إن الأباطرة والملوك 
إنما يطاعون فى ولاياتهم العديدة » ولكنهم لا يستطيعون أن برسلوا 
الريح أو يفتتوا السحاب . وللكن الساحر القوى قادر ؛ يتسع مالكه 
بمقدار ما يوغل فى البعد عقل الإنسان '' . وتلم على فاوست الرغبة 
فى إحراز هذه القدرة الالهية غير ال#ددة حدود عن طريق السحر » 
وبدخل عليه ملاك الخير ينهاه عن المضى فى هذا الطريق » لكن صوت 
ملاك الش ركان أفعل ف نفسه حين قال له : « كن أنت على الا رض » 
كالله فى السماء '©» . ويرسل فى طلب صديقيه ثالديز وكور يلوس ليفضى 
إلهما يوجرته الجديدة » فيعود يؤكد لما أنعقله ل يعد يقبلسوىالبحشف 
عام الاأرواح؛ أما المعارف الاأخرى فلا جدوى منها ؛ « فالفاسفة بغيضة 
وغامضة » والقانون والطب كلاهما مجال لمبارة غير مجدية »واللاهوث أحط 


)١(‏ جيروم أب ورائدالكنيسةاللاتينية » و برجم اليهفضل ترجة اليل إلى اللغةاللامينيةء 
(؟) المسرحية »ص ١85‏ من مجموعة أعمال مارلو المذ كورة . 

(9) المسرحية ص 5/ا١‏ . 

(4) المسرحية ص ١11‏ . 


ةد 0 


العلحمع 21 “ثم إطلب منيما أن يعاوناه فى محاولته الجديدة , فأخذان فى 
تحبيب السحر إليه » ويشجعانه على المضى فى هذا الطريق ثم يدعوهها 
للعشاء معه ولكى يلقناه أصول فن اأسحر . وفى المشبد الثافىنجد فاوست 
فى أحمة برب ما تعلمه من السحر » فيتلو تعزممة خاصة يظبر على 
0 ها إبليس وواعطمه:ونطج»3 فى صورة كريبة » فيطلب إليه فاوست 
أن يعود ليظبر فى شكل ٠‏ وأحد من جماعة الفرنسسكان الدينة » 0 
مور هذا الاختيار : ١‏ فإن هذا الشكل المقدس من الا“فضل أ ن يكون 
شيطانا؟, 0 إبلس له وتواضعه أمامه ؛ ولعزو 

ت إلى قوة السحر . غير أن إبلس مخره أنه لدس إلا وابهرا من خدأم 
الا مر د إذ !: نهم لا يسمعون إنسانا يسب 
الإنبجيل والمسيح الخاص إلا هرعوا إليه يقافر وا بروحه العظم ٠‏ واإسأله 
فاوست عن أشيطان «معنعس] هذا السيد فى هذا الموار : 


دفاوست : ومن هذا الشيطان السيد ؟. 

إبلهس : إنه الرئيس الوصى وذعم كل الاأرواح : 

فاوست : ألم يكن الشيطان هذا ملاكا ذات مرة ؟. 

يلم هس : ان بأفأوست » وكانك لتمة نع بأعظم حب من ألله . 

فأوست : فكيف به إِذْنْ اه ياطين ؟ 

إيلس :آه إن ذلاك نقيجة طموحه إلى الزهو والكبرياء » قن أجلها 
حرمه الله من رحمة السماء ٠‏ 

فأوست : ومن تم بامن تعيشون مع الشيطان ؟ 

إبلس : إننا أرواح : لك انويع 1 شيطان » وتآمرنا على الله مع 
الشيطان » ون ملعونون إلى الا بد مع الشيطان . 


. درس مارو الديانة ست سنوات اتهى منها إلى أن الدين لفو‎ )١( 
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فاوست : و3 حلت بحم اللعنة ؟ . 

فاوست : وكيف هذا وأتتم خارج الج<م ؟ . 

إبلس : بل هذا هو الجحم ؛ وأنالست غارجه . اتظن أ أن| الذى 
وأ وجه الله » وتذوق متع البزاة: اخالذةة 5 كرن معدا 
بعشرة آللاف جيم حوين أحرم من البركة الا بدية 3 أه نافاو حك 
دع هذه المطالب السخيفة الى تثير الفزع ف نفسى المتخاذلة . 

فاوست : عجيب » أبتقمل [بيس العظم هذا الاتفعال لكونه حرم متع 


السماء م ؟ لعل ا أت من ا شجاعة الرجال ؛ واحتقر تلاك 
المتع | ل صل علج اقط . أذهب إلى ١‏ الث يطان العظم واحمل 
اعدو قاف نا #اقااها ري قن مدان رن الوروك ال لاق 
بأفكاره اده د قداسة ل فقل له إنه يضع روحه حت 
تصرفه » نظير أن يضمن له أربعا وعشرين سنة يعيش 00 
عمشقايلة")ووايى كرالك 1 بدى تحمل إلى أما 
ثىء أطليه منك » وضرق عنكل ماأ سالك عنهء 0 
بأعداثى ؛ وتساعد أصدقائى » وتنكون داتما مطيعاً لمشيئق 


ثم يعود إلبه إبليس يطلب منه بلسان الشيطان ضماناً لثلا يرجع فى 
عرضه هذا » فيصنع فاوست جرحاً فى ذراعة ويكتب بدمهوثيقة اعترافه 
بأنه مهيب اسه للشيطان 62 وعنديل قسم له [بلس ا لنار وبالشيطا ان أنينفث 
له كل ماسبق من وعود. . مأيليث فاوست أن سأله عن الجحيم 0 أخرى: 
«فاوست : هل لى لى أن أ أسألك بادى” ذى بده عن الحم بم ؟ قل أبن هذا 


المكان الذى السممية النأ سس جح 5. 


(١)ص‏ هما (؟) 5ما١ا‏ 


ع 8غ[ سه 
إبلس : نحت السماء ٠‏ 
فاوست : أجل ؛ ولكن فى أى مكان؟. 
[بلس ؛ خلال مخارج هذه العناصر » حيث تألم ونبق ق إلى الابد . فلدس 
للجحم حدود » ولا بمكن جمرها دكات وأحد» ف 
نكون» وحيث نكون الجحم لا بد أن كرن د 
فانه عندما «تحلل العام كله » وين ق كل مخلوق من الشوائب ظ 
عنديل 0 الأماكن التى ليست مماء ٠‏ فى الجحم . ْ 
فاوست ؛ حسئاً 1 أعتقد أن الجحم + خرافة 2200 , 


ثم يوكد له إبليس أن التجربة كفيلة بأن تجعله بغير من رأيه ؛ ويتأو 
ذلك أن يطلب فاوست من إبليس زوجة » فيأتيه بشيطان فى ثيابامرأة » 
يفزع فاوست لمرآها ويلعنهاء فيقول له إبليس: «ليس الزوا 0 
جادة » وإذا كنت تحبنى فلا تفكر فيه 0 موف ١‏ نتق لك كل 
صباح أجمل | الغوانى وأجلين إلى سريرك .. »29 ثم يقدم 0 
بتضم نكل التعزيمات التى يستدعى بها الأرواء حيما يشاء » 5 يتضمن 
كل الأجرام وا مراك التى فى ااسماوات ا وأنظمتها » وكذلك 
كل ما بنمو على الأرض من نبات وحشائش وأشجار . 
وف المشهد السادس نجد بداية الصراع الذى سيغلى فى نفس ذاوست ؛ 
فهو حين ينظر إلى السماء ‏ 5 يقول س إشعر بالأسف ؛ ويلعن [بليس 
اللثى ؛ لانه حرمه من مبأه بج السماء وعد 10 موك له إبلس من شأن 
تلك المباهج زاعاً أنها 3 من الإنسان بكثير » بدليل أنها لم تخاق إلامن 
ع الإنان . لعن هذه الحقيقة تجعل فاوست أشد رغبة فى هذه 
المباهيج وأكثر امتلاء بشعور الآسف عايها . ويدخل ملاك الخير وملاك 


. ١١» المسرحية ص و١ ع موا (؟) المسرحية ص:*‎ )١( 
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الشرء أحدهها بلح عليه بالأسف والاسستغفار والآخريدفعه إلى الإتكار 
والصمود ؛ ثم مخرجان » فيقف فاوسنت ليعر عن أزمته بقوله : 

1ك أستطيع وقد صار قلى افده القيادة أن اهراد 
لا أستطيع أن أذكر الخلاص أو الإيمان أو السماء.» وما تتجاوب أصداء 
الخوف فى أذنى كالإعصار» تقول : أنا فاوست » عليه اللعنة ! ثم تلق 
أماى السيوف والختاجر والسم والبارود والمشنقة لك أفتك بنفسى. وكان 
ينبغى أن أقتل نفسى قبل ذلك بكثير » مالم تكن المسرات الحاوة قد 


قبرت البأس ع (1) 


وبمضى يعدد. تلك الماذات الحسية التى استمتع بها » ويستعيد خلال 

ذلك موقف العصيان.؛ ويؤكد أنه لن يأسف أو يستغفر » ويستدعى 

إيلس ليتناقش معه . ويتطرق هذا النقاس من الحديت عن الآفلاك : 

والكواكب: ونظامها.والسماوات وعددها ومراكرها إلى السؤال عن 

خالق الديا: 

د فاوست. : .. . أخيرتى من خالق الدنيا . 

إبلس :ان أخيرك . 

فاوست ؛ أرجوك باعزيزى إبليس أن تخبرتى . 

ابلس ١لاتستملنى‏ فلن أخيرك . 

لاقيف 7 ال وق أ أتفق معك على أن تخبرتى عن أى شىء ؟ . 

[بلس : أجل » فبذا لي ضد ملكتناء أما طليك ذاك فضدك . فكر 
قُْ الجحم ١‏ ا فاوست 6 لأانك ملءون ٠.‏ 

فاوست : بل فكر بافاوست ف الله الذى صنع الدنيا . 

ابلس : فلتذكر قولتك هذه . 


[((©) امسر حيةصضص كقل. 


86[ سه 
فاوست : أجل » اذهب أها الروح اللعين إلى الجحم القبيح . إنك أل 
الذى استئز لت اللعنة على روح فاوست المعذب ٠‏ ألم يفت 
الآوان؟» 
وهنا يدخل ملاك الشر وملاك الخير . 
. الشر : فات الأوان منذ بعيد . 
. الخير : لم بت الآوان قط إذا استطاع فاوست الاستغفار. 
. الشر : إذا أنت استغفرت فسوف تمرقك الشياطين إرباً إرباً . 
الخير : بل استغفر ولن تستطيع الشياطين قط أن تسوى بإهابك 
الرغام . 
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5 اه .حأ 5 وح فاوست المعذب !ع 600 
وحين باغ فاوست هذه له و هذا |( الطرف من المركة النفسية ظبرر 

له الشسيطان نفسه »؛ ولاويب لوطعم[ة8 رقيقه الأأمير ف دولة الجحم 3 
وإبليس » فيرتاع فاوست ويظن أممجاءوا يطالبونه بروحه فيخيرهالشيطان 
يتم نا جا جاءوا للآنه خالئف |( الشروط وذكر المسميعم وأبله 0 فستغير عنديل 
موؤف 5 ولعود ءمئت تيرم إلى حالة العصيان والغرد 5 وعنديل 
1 ييدأون ف تقديم شىء من السرية الى بزجى 5 فاوست وقته, فيقدم أله 
الشيطانالخطاباالسبع 55 تدانيتك 50 بأشكاها الأ صلية. ومن حديث 
فاوست معبانء رف أنهذهالخطانا السبعهى:الزهو والحسدوالخضب والبخل. 
والشراهة والخول والتهور . ثم يحدث الشيطان فاوست عن أن الجحم فيه 
كل أنواع المتع » ا ؛ فعده الشيطان يذلك 

فى المساء: ويعطيهكتا بأ يستطيع إذا أن تبع تعلماته ندقة أن إظبر فى الشكل 


.١9١8 المسرحية س‎ )١( 


كى| سم 


الذى يريده » فشكره فاوست » ويكون ندتهما وداع ٠‏ ورج - : 

3 تدخل الجوقة لتخبرنا بأن فاوست ذهب فى رحلة إلى روما ليرى 
البايا وطريقة بلاطه » وليشارك فى عيد بطرس المقدس ٠‏ وهناك باحق 
فاوست باليايا الاذى دون أن برأه أحد من الوممكة )» فيأخذون ف دعاتهم 
الذى يصبون فيه اللعنات على هذا الروح الشرير الذى أمق بالبابا الأذى» 
فيأخذ فأوست وإبليس فى ضريهم وسههم ٠‏ شم تيع شورة فاوست ى على 
الفإك » ويقام ف قصر الإمسراطوركارولس وسزوم الخامس حفل خطره 
الثيلاء من أجل فأوست ٠‏ 


وفى هذا الحفل يطلب الإمبراطور من فاوست أن بت له صمةمايشاع 
عن قدرته السحرية الفائقة بأن برجع إلى الحياة الاسكندر وحبيبته لرغيته 
الشديدة فى زئتهما . وفى أثتاء هذا 07 يقاطعه أحد الفرسانمنوقت 
لآخر بعيارات سك 5 فأ ؤدرة فأوست ولسخي مله ٠‏ وبأمر فاوست 
الى باذ عه الاكادن مسر ارق ارقف جيرا من رمه 
القارين بآن رك لقنن قر أنه هندا3 يقتنع الإمبراطور والحضور 
والفارس نفسه بمقدرة فاوست » ويتوسل الإمبراطور إليه أن بنزع قرى 


الفارس 34 فيأمر فاوست [بليس بتزعبما 2 م يستأذن ف الانصراف 0 


وف المشهد الحادى عشر يقوم فاوست ضخدعة سحرية بتورط فنا أحد 
السياس حين يعجبه فزس مسحور لفاؤست فيشتريه بأربعين دولاراً » 
وما يكاد نو ض به لَه من الماء <تى يتلاثى ولا دق منه سوى كومة من 
القشُ . وكذلاك تجده فى المشهد ااثالى 0 جاب لدوقة فامهو لت ؛امطمة”؟ 
العنب غير أوانه فينال إعاما وشكره |. ويشبع ذلك ف الم بداارأ بع عشر 
انترظن لاست ومعه ثلاثة من العلماء فيفضون إلبه بأن مناك إجماعاعل 
أفتهياين الإغريقية عق لعل ملل عرفا اناي » وأنهم من أجل ذلك 
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يودون رقا » فب <ضرها فاوست لم ونصرفون معجبين عبار 
فاوست وجمال هيلين . وعنذيذ.يدخلر جل عجوز يزعم نفسههاديالفأوست 
إلى طر يق السماء » وبأخد فى تقدم النصم لفاوست . ويستشعر فاو ت 
جرمه ء واللعنة الى استدز ها على نفسه ؛ والبأس والموت ؛ والجحم الذى 
ينتظره وبناديه . وينصحه الرجل العجوز بأن ربثرك البأن وبطكب الرحمة 
فيقول له فاوست : ش 


«آه با صديق العزيز » إتى أشعر بكلماتك تنزل على روح والمعذب.رداً 
وسلاما . دعى لظة أتدير خطاباى ! 0) . 

وبظبر له إبلس بهدده بنزع روحه تخالفته الشيطان السيد » ويدعوه 
إلى الود أو عزق له ٠‏ وس عان ما يتراجع فأوست ويعود لوٌكد وعده 
السابق القيطان فبخطه مرة أخرزئ بدمه ٠‏ ويتلو ذلك عاولة جديدة من 
إبليس لأسيطرة على فاوست من الناحية الحسية بعد أن أحس بقوته من 
النادية الرو-.ة . يطلب قشت أن يعيد إلمه هيلين الى رآها منذ تلبريع 
العلياء ليتخل منها حدة » وتظرر هيلين هرة رم فسمضى لتخؤل فيبا ثم 
يعود الرجل العجوز ف المشهد الخامس عثر إلى الظرور ليةو للفاوست إن 
الشبيطان قد أخذ متحتى ولكتنى سأتغلب عليه بإيماتق وألجأ إلى الله . وهو 
مشون رودق 103 إن لدعو اللبسق أناخوجا ال لادعيت للك يقاوم 
إغراء الشيطان و 0 بالإمان ويستغفر الله . 

وف المشبد السادس عشر يظبر فاوست مع العلياء نيشم ألامه واشكو 
إلبهم حاله وكيف أن إغراقه فى خطيئة لا تغتفر قد استنول اللعنة على 
د وروا هذا : 

«العالم الثانى : ومع ذلك تطلع نافاوست إلى السماء ٠‏ تذكر أن رحةالله 

وسعت كل ثىء ٠‏ 


(١1)المسرحية‏ ص ؟١؟9؟ا.‏ 


نات 


فاوست : لكن ذنوب فاوست لا مكن أن تغتفر . إن الافمى الى 
أغرت حواء قد تنال الخلا ص » أما فاوست فلا . »© 


ويستمر هدا الموار الذى يدو فيه أسف فاوسست على ما كان منه من 
بيع روحه للشيطان نظيرمنع ما تليثأن تزول مقابل المتع السماويةالآآبدية 
وبأسه من اللاص » وتهديك [[ الشيطان وإبلس له[ إن هو فكر ف السماء » 
وحياو اهما دون أسائه والنطق برحمة السماء ٠‏ والطمع فى العفو . .وش رر العلياء 
لأسيل إل علاس تابي إله انسار امن أكا بعك أن ترضه 
ألله . 3 يخرجون ٠‏ وتدق الساعة الحادية عشرةء فلا سبق أفاوستمن الدياة 
غير ساعة ؛ يمضما كلها فى التوسل والضراعة وساداة المسيح والتوبة » ثم 
تدق الثانية عشرة فيأخذه الرعب » ودخل شياطين فير وعهمنظرثم ويدعو 
الله » ولكنهم يأخذونه إلى الجحم ٠‏ ثم نظور الجوقة لى تلخص المذرى 
حين تقول : «لقد ذهب فاوست ء فانظروا إلى سقطته القاضية ٠‏ إن حظه 
التعس خليق أن يعظالعاقل ألاببحث فى الآشياءغيرالمسموح بها » وإنعمقه 
ليدفع ذلك الذكاء الشذو ف لتجربة أكثر مما تتسمسم به القوة السماوية .» "© 

هذه مسرحية فاوست عند مارلو . ولا شك أنها قد ذهيتمذهياً آخر 
غير مذهب « الساحر » صانع الأعاجيب» ؛ فرغم أن فاوست عند مارلو 
أعان عصيائه وتمرده أولا » وانتهى آخر الام إلى الاعتراف: بذنيه فإنه 
م يبدأ وثنياً أو ملحداً » ول يكن فى أى مرحلة من مراحل حياته وثنيآً 
أو ملحدا ٠‏ إن فاوست عند مارلو قد التقل إل المستوى الانساتى ٠‏ ووها 
بزال فاوست عنده ملعونا » ولكنه حور إلى ذلك النوع من الشخصية 


(؟) ااسرحية س م 


دوعأس 


الذئ بوافق عليه أرسطو لكى يكون بطل المأساة ؛ التوع الإنساتى النبيل 
فعوهرةوإن كانت رفلس الرذائل أو خطأ العا الى فحن 
اغتفارها قد انحرفت به عن الجادة . ومن الممكن. أن برى جمرور مارلو فى 
دكتوز فاوست رجلا ومسيحيا مثلبم»حملهالطموح وحب المنعة بعيد أ قليلا. 
إنه لاس كافرأ ص ررة أساسية » ولس قرينا طبيعيا لاشيطأن ؛ 
وليس فاقد الضمير » جاهلا حقيقة الإلهدء كشخصية الوغد الممثلة لعصر 
١‏ اله بد عن لفن اقن امار رزو ماتيا امنا حا ويلك 0 زسرزلة 
بكل تلك الأجراء من العقيدةالتى تعبر عن تأثر اتهالقلقائية : وكثيرأً ما ممكن 
اختلاس السمع إلى الملاك الطيب وهو بهمس ف أذنه ٠‏ فإن يكن الملاك 
الشرر مر الام ر فإن هذا حدث بالرغم من تأئب الضمير والتردد 
المشم د نا نم الدكتووم 5 

هذه الصورة الى قربت فاوست من نفوس الناس » وجعلت منه بطلا 
مأوساياً لهذا السيب » إنما توكد فى الحقيقة النصر الإنساق الذى أضافه 
مارلو إلى الأسطورة خور به من موقف بطلما وأنجاهه  »‏ فلم بعد فأوست 
ا عجبياً ينظر إليه من الخارس » ج 2 بل صار إنسأناحيا يتعطش لاهو أيدى 
ويذلك 8 المذنب بطلا ا المأتاوق 6 ذ كر سانا انا ميد 
قايل ٠‏ « إن فاوست عند مارلولم تدفعه الرغية فى ال+صول على متعة 
جسدبة »5 هو شأن فاوست ف الاسطورة 5 و يدفعه , راق المعرفة ؛ 
كا هو شأن فاوست عند جوته » و|' ما تركورت رغيته فى القوة » القوة الى 
لاتحدء وكل ماق العالومن شروة الجسد وشبوة العيون وزهو الحياة : 

د عام النفع والتعة ٠.‏ 

عام القوة» والشرف والمتعة . 

0١‏ » - 146 .مم ,.ككه ,مه بقسهنقاصوة 
233014 مأك .مه : 1115 


سس 0 © ( ست 


وف .د بعث فيه ذلك نشاطاً فى المشاعر » وحساسية عاطفية افتقدها 
انيف ال كان ]إثارة وشكا وتدقيدا عق جر تف 1ن 

ففاوس . مارلو إنسان يتمتع بفيض من المشاعر والعواطفجعله 
متشرفاً ريد من ادرة ٠‏ وقد فكر ثى الوسائل الى 0 0 
التوصل بها إلى مبتذاء . غير أنه كا رأينا - لم يستطم أن يطؤ" اله 
المتأحجة فق ننه 3 منها » فلا المنطق ولا الطب ولا 0 
ولا القانون توصله إلى القوة العارهة الى يطمع إليا؛ القوة الى تجعل كل 
مأ بين القطبين مخضع لأمره 07 إذن أن السك لسكل تلك الوسائل 
القاضرة :أن عارعرا' جاتنا 4 وأن نعم ون يله خرف ول 
ميتافيز يهأ السحر وجد فاودت ضالته ٠‏ ومندكل ا<د تدم أله مراع فى نفسة ) 
فقوة تجذبه إلى الوراء » إلى الأرض الدبنة الى عرفاء وأشرى تدفع به 
إلى الانطلاق فى أفق جديل . وصعيسم أن هاتين القوتين تمثلنا أمامنا 5 لوكانتا 
قو تين خارج. 20 غير أن ال أن 0 سكن 2000 هانين القوتين 
الخارجيةين مقدار ما كان تدم داخل تفس ف أو سمت + وقد ظلت موجات 
هذا الصراع تثور حيناً فترتفع»و بدأ حيناً فتتشض » وظل فاوسى:مذباً 
بهذا الصراع ؛ يطمع فى الخلاص ء ويوشك أن يصل إليه ؛ لنكنه ما يليث 


ن برد . 


ول إقتصر مارلو على نقل الأسطورة إلى المستوى الإنساق فى شخص 
فأوست وحدهءبل إن شخصر اله شيطان عنده ليحمل يعض الما بعة الإسازة 

والمق أن القوة الخيرة والقوة الشريرة المصطرعتينف هذه المسرحبة 
قوتان إنسانان فى جوهرهها وى كثير من مظاهرهها . وهها تزدادان 
وضوحاً أمامنا إذا نحن نظرنا إليهما فى ضوء موتف الإنسان الأورنى 


١ 5550801‏ الاحالة اودر راك .وه . وتلل 


سس لان 1 لس 


في عصر الهدن: . ومارك كان تليذاً لعصر النهضة ؛ ومسرحيته هذه 
ع او الس نت كفا عن القوة المصطرعة بين الجديل والقدم تنظل 
تجسما : فاق الدوحة الأول لا“تعاء العقلى السائد فى عصر البضة"١؟‏ , 
وفاوست عنده ضمية لكل ثيء لق من عصر النهضة التقدر » كالقوة » 
والمعرفة الغربة » والإقدام » والثروة » واجمال0© . وقد رأينا توف 
فاوست إلى هذه الآشياء ..ولوين غريا عل الإنبان: أن يتعرف إلباء 
إلا القر قت صرين وحية قار عضر النيصة خ[ اللآقلت أنطدت 2 
وقد كان ماراو وفيا لعصره حين تمثل لديه عصر النبضة ؛ فيين العصر 
الإلذايق وعصر النيضة فته جوهرى أبرز هكتاب المسرح 1 هذا العصر 
الآخي : « عصر النوضة ل يكن مبئها بالمبادى* بلى بالوقائع 7" + وكذلك 
شورق .قات المسرح الإللرابيثى ف هذه الوقائئء0؛» : 


على أى نحو مكن تفسير فاوست عند مارلو فى ضوء عصر الأبضة ؟ . 


والواقع أن فاوست صار على يد مارلو م رأينا ‏ إنساناً متوقر 
اساي تتجاذبه القوى المصطرعة الممثلة للقدم والجديدء أو للببادى” 
والوقائع . وعلى هذا الأساس يتقرر موةف فاوست من ااعالم الخارجى 
ومن نفسه ؛ فبو برى فى نفسه الحقيقة الماثلة» ويرى أن مركر هذه الحقيقة 
هوق ذاتة ولب ثكا خارجها ولابد أن تبط هذا لوقف بعىء غين 
يسير من الطموح والزهو ؛ تماما ما كان الشأن مع الشيطان ؛ فالشيطان 
لم يسقط ولم يحرم من رحمة السماء إلا نتيجة طموحه إلى الزهو والكبرياء ؛ 


(1-00[ك5 صن ريلك .مه : وتلاكا 
(9) 149 .م مأك .ره : 8م جووقصوة 
(9) 104 .م بم6تط1مسمة1ة1 2ه 7تطررمدم[تطم ا 8 لك 
(4) انظ 4 20053 .2 يأك .ره : كتلاظ 


غير المحدودة و 8 


وهنا تظبر أصداء عصر النهوضة فى وضوح وقوة . فقد عملت هذه 
الئضة على تغيير التزعة ال تأفيز بقية ة البى سادت العصور الوسطى والى 
كانت مسيحية فى جوهرهاأ والى كانت تنظر إلى الإله 5 على أنه 
علوى غدههدهه ءدصة ( أى سابق على الزمان والخاق ) وأنه فى الوقت 
نفسه حاضر فى كل مكان ( أى حاضر ف الزمان والخلق بوصفه معنى له . 
وأنه بعيده إليه من حيث هو ملك ) . عملت النهضة على تغيير هذه النزعة 
« فاستبدات بالثالوث الجدلى مذهباً حلولياً حماسياً » فصرنا على التو تكون 
5 الطبيعة المقدسة ( التى تنضوى تحتها كل الأشياء ) وحدة ٠‏ فلم تعد السماء 
فوقنا.. . وإتماصارت الآرض تسبح فى السماء مع غيرها من العوام الحية 
الى لا تحصى . وقد تولدت هذه الميتافيزيةا الجديدة من روح التصوف 
:الى كانت تعد للنهضة فى القرن الرابع عشر ؛ فقد بيدأت تعرف الإله فى 
: أعملق النفس ذاتها عن طريق الكف عن كل تجرية » الآمس الذى حطم 
فكرة الوسيط عبر العصور 5 حطم الكنسة بوصفها صاحية 5 
الوساطة . وثبيثاً فشيتا أخذت فكرة الووحدة المقدسة بين الروح والله تلين 
حى صارت إلى الوحدة بين الروم واللكون » وصار العام الأصغر 
5/1 العالم اللا كبر 5 1ك د 1 تين متطابقتين 
[ أى لما نفس. المركر ] تعبر إحداهما عن اللأخرى »؛ وصار الإنسان 
هو الإله الصغير لعالمهع0© . 


هذه النظرة الممتافز بقية الججديدة هى الى كانت تلم على نفس فاوست 
8 مارلو ٠‏ وهو نطق 5 070 حين بقول #دارتب الساحر القوى 


)١(‏ 108 .م .كه .مه : م116عم34 


لاوج[ ده 


إله قادر بنسع م مانم مقدا لوا ساي 
ملاك الشر فى أذنه مرة أخرى .حين يقول له 0 نت على الآرض 
كلله ف السماء » ٠‏ 


ويرنبط هذه النظرة فكرة مارلو عن الجحم . ذالججحيم ليس عالماً 
آخر تنتقل إله وإيما هو قاثم فى عالمنا نفسه» بل قاثم معنا وبوجودنا ؛ 
ولايتن تصوره مستقلا ع عن ٠‏ «فاجيج, مم حيث نكون »؛ وحيث يكون 


الجحم لابد أن سكون » . د به مارلو عن ن العذاب الذى 
يلقأه الإنسان فى حياته . 


وفى موجة من موجات الصراع فى المسرحية يكس لنامارل وكذلك 
نظرة عصر النبضة إلى العلاقة .بين الله والإنسسان ؛ وارتباط هذه العلاقة 
بفكرة الخلاص ٠‏ فى مشود من المشاهد يصيح فأوست : « 8 المسبح » 
باخلصى ؛ حاول أن تنقذ روح فاوست المعذب !ء. ثم ما يلبث الشيطان 
ورفيقاه أن يتحولوا به عن هذا النسداء» وأن يغرقوه بالمتع يسرون يبا 
عن نفسه . هذا المشيد سيم حى لما مال فى موقف عصر الأبضة من ذكرة 
د اللصء . وعصر النوضةكان دائماً بتجه عكس انجاه العصور الوسطى 
د وقد كان العصى القوطى [ يعنى العصور الوسطى ] بنظر إلى الله عيل أنه 
.ركز الكون » ويرى فى التاريخ طريقاً يؤدى إلى هذا المركرء حين 
بتجل الله وكشف عن ذاته فى صورة حسية » ف الزمان وعلى الأرض:: 
وبذلك صار التاريخ مسرحية فريدة وشخصية » ,تمثل معناها ومحتواها 
2 صراع كل نمس من أجل العصور على مركز حياتهاء وهو المركر الذى 

بقابلنا خارج نفوسنا متمثلا فى المسيم ها عير النة فكان عل المكس 
1 ذاته المنطلقة الخاصة » فهو مركز ه جديدء على 
الدوام . فالجديل فى ذاته مدمة مه أفضل ؛ وثم نوع من الاطمئنان الذاق 


س1 مس 


المفعم البببجة إلى قوة الحياة من حيث هى نشاء بيولوجى ."© . 
فالعصور الوسطى وعصر النهضة مثالان يان ف نفس فاوست 
ومتصارعان فى الوقت نفسه . إنه بريد الوصول إلى مركزالكون الخارجى 
حيث بكون الاستقرار والطمأنينة » حيث المسيح . وهو ينادنه ى يعيد 
له الطريق إليه . ومن جبة أخرى برتد [لى نفسه ليغرتما بالمنع ال...دة 
الى يقدمها إليه الغيطان ورفيقاه» وشى بذلك دعوتة للسيم [. ذى . 
' ويذلك ينتصر فاوست لعصر النبضة . 
وهكذا كان فاوست عند ماراو معيراً عن روم عصر النوضة ونزسته 
التى تمجد الإنسان والقوة والإقدام . والقوة الخيرة نفسبا الى ثانت 
طرف الصراع فى المسرحي ة كانت 33 رغم ما يلبغى لها من قوة وصلابة 
أكثر تأكيداً للقوة اللأخرى التى تشاطرها الصراع » وهى القوة الشريرة . 
كان الملاك الخير ‏ بالنسبة لان شخضن لا يتحكم فيه العرف ينداق 
فى الحوار أنه متلك أردأ الحجة ؛ فكل مايستطيع أن يقدمه هو اللومالميرم 
والتحذيرات الخارجية : 
أنه نافاؤست:.: ألق .هذا التكتاب اللعين جاناً : 
ولا نحماق فيه حئ لابغرى نفسك . 
وتدر غضب الله الهائل يصبّ على رأسك . 
اقرأ» اقرأ الكتاب المقدس ؛ فمذا كفر ... 
بافاوست الطني م تعواق الحاتاورف الامرن الا 191 
ومن أجل ذلك لم بحد الروح الشرير عناء فى السيطرة على نفس فاوست 
لأنباكانت مهيأة لملاعته منذ البداية » والانطلاق معه فما يذهب إليه . 


١مم.‎ 102-80( 


وتغص الشيطانهذا لاعثلأبةنزعة تشربرة إذانظر نا إلله بعينعصر النبضة؛ 
غهوء تمثل المثال الطبيعى عند فاوست أو عند أى طفل فى عصر النوضة ؛ 
فهو يمل إلى المطاع المبومة وإن كانت فتية فى النفس الشابة الى قد تتصدى 


لاكة العالم . وبعبارة أخرى عمثلهذا الشيطان الخيرالحقيق » وليسرغرياً 
ألا إستطيع فأوست الامين مع أفسه أن يقاوم مقتر حات2١‏ 3 
اداسف عند نا رو أنه المتان عنما ف ضيه عر قا عارما 
و م8 5 نيا 2 ر 
لتحقيق ذاته واأوصول با إلى أقصى قدرمستطاع من اإقوةء وأنه تشعر 
فى نفسه حيوية تغابا الأفكار والنظربات الماوارثه فيحاول الانطلاق . فبو 


إنسان امع بين آورة الوجدان وأورة العقّل ىَّ الوقت تفييةه . 


زب) مأسأة طاو ست عنك جواله ' 


لانريد أن نتعرض هنا للصادر الكثيرة اتى مله ارقت 2ك نه 
فتحقيق ذلك بطول ٠‏ غيرأن المؤكد أن جوته قد عرف الاسطورة ااشعبية 
ووعاهاء وا عرف مسرحية ماراو وأبدى إيمابه الفائق ها ء ومع ذلك 
فقد استطاع جونه أن ور ىق تخصية فأوست وفالسفته ما أخرجه ف كان 
الاسطورة » وغااف بلنه وبين فأوسست عند مارلو من سعييث ألهدف ؛ وله 


شيك سير بأ الانطا ى عند كالدرون من حصييك الاهاه والغاية معأ 1 


فأوست | عند جوته | هو الزيد الذى بعلو 5 مو ومين عظيمتين للطموح 
الإنسانى؛ تنديجانوتعلو انمعاً » هما موجة الرومنتيكية التى تبرزمن أعماق 
التقاليد والعيقرية الشمالية 3 وموجة وانة جد دده أئة دن يلاد الإغريق 
عبر إيطاليا . وهاتان الترعتان لا تمثلان فلسفة ممكن أن يقرأها التقاد 
1 ())اار : 1< ,ص رمكك .زه 15لا 
1 (م ١‏ دح تقنانا الإنان ) 


ا 


تزقاضيك ونيا كلان الله لاس كدق امسر عات كرا عام 1 
مغامرة فلسفية ؛ فهى ترد على العرف » وهروب إلى الطبيعة» إلى الرقة» 
إلى امال ؛ ثم عودة إلى العرف مرة أخرى مع شعوز بأن الطبيعة والرقة 
واجمال لن توجد على الإطلاق إذا هى لم تتمثل فيه', . 

فإذاكنا قد رأينا سيير بان عند كالديرون يبدأ وثنياً لكى ينتهى آخن 
- الآمر إلى الأرثوذكسية الكائوليكية فإن فاوست عند جوته يصنع العكس 
ماما ؛ فبو بمجد العودة من المسيحية إلى الوثنية ٠‏ فبو يدل عبل روعصر 
النوضة المر رة لانفس » والفاصة لحرى الإمان التقليدى والمعنو بأت 
المتوارثة . وقد بدا أن هذه الروم ‏ بعد أن برزت عل نحو أخاذ فى عصر 
فأوست الحقيق كانت قد مدت ق العام الطائل خلال القرن السابع عر 
فقد أكدت تصرفات الناس وقوانينهم إخلاصهم القدم للسيحية؛ 
وم تمثل عصر النوضة إلا بصورة عردة فى مجال العم أو الفنون أجميلة » 
حيث ظل يمد هذا لمجال بنوع من الأناقة الكلاسبكية أو شبه الكلاسيكية. 
أما فى عصرجوته فقد كانت نوضة جديدة قد بدأت تحتل كا و ومن 
الناس » وكان حب الحياة ‏ با فيه من أصالة ومغامرة ‏ قد بدأ يحتشد فى 
تفوس كثير من الأفراد . وقد ررهذا الحب للحماة فى الحركة الرومنتكية 
وفى الثورة الفرنسية - تحرر من المواضعات والأأوضاع العرفية السياسية 
لتى ظلت تخنقه مدة مائتى عام . وبطل جوته بحسم هذه امحاولة الرومنتيكية 
الثانية لتحرر العقل » فكان تلبيذا نافرا غابة النفور من الثراث المسيحى . 
فبو ينشد الانطلاق والطبيعة وكل التتجارب . أما سيم بان فكان عل العكس 
لذ تافر م الرقاية »رضي إلى اللتقيفة ولك المراف ال الس ي. 

ففاوست عندجوته مثل البطل الرومنتيكق» البطل الذىيجمعإلىالمعرفة 


2*١ 1492 )0(‏ رتك .مه : وموجقاصوة 
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العصرية حب المغامرة والانطلاق . إنه شخصية متناقضة فى طبيعتما » ففيه 
وعدان ع شخصيه المتحضر واشمجى لحب أن كور 3 
الحضارة ؛ ومع ذلك يحب أن بأخذ الحياة مأخذ العنجرية والاعتدادبالتفس 
كلو أنها تجرية شخصية مطلقة(2©» . | 
وقذكانت تقخضية فاوسك هذه تين أعددق التعيين لاعن عو وه 
بل عن « العالم الأأورى جميعه قبيل الثورة الفرنسية وإبانها » 000 
الانقال لفق يونت اونا أرق الاعيرة بن سناة التروة الوتبدما 
حياة العصر الحديث 2(؟), 
وقد عبر فاوسث ف موالضعدة عن موجى الالحاد والرومنشكيةاللتين 
اشتركتا ف تكربن شخصيتة : 
تاوسك: :اذا شنشسين أنتيا التفيات' السقاوية > الى اجتعت رين الزقة 
دالا 2 اذا يلين مق أتاعليت الثزاب د أول لك أن يمه 
اناي س ليم له قلوب ترق وأفئدة تلين . أما أنا فقد طالما سمعت الرسالة ووعتا 
د مك يعوزفى لتصدرق . .. إن تلك المعجرات الرائعة هى وليدة 
الإيمان الرأسخ . الى 
(فالآن أصب اللنة كل كل اثى دمن شأله أ مخدع الروح ويغرها 
الزغارف والأباطيل . لكى يلق بها فى بؤرة هذه الحياة الملأأى 
بالآحران والحموم ٠‏ 
ألا لمنت تلك المثل العليا التى تقيد بها الروح نفسهاء . 
وتباً للك الظواهر الخلاءة الجذابة الى تملك منا الحواس . . . 


)1١‏ 45 .م ,يأك .م0 : قموتجةاحوة 
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وبعداً للأحلام المفررة الى تطمعنا فى الشبرة وفى خاود الذكر . 


ألا لمنت الآمال والأماتى . ولعن الإجان الثابت ...9 . 
فواضح فى هذن الموقفي نكيف أن فاوست يفتقد الإمان الذى يمكنه 
من قبول الممجرة الديلية ؛ ومن قيام المسيم الخلمص » وينتق بذلكارتباطه 
بأية فكرة ديزة . وكذالك لطعم حاسه الرومتتيكى حين بقول ٠‏ 
«أجل اممرى ! وسعيد جداً ذلك المحارب الذى يتجرع كأس المنون 
وسط أعلام النصر فيعقد الموت عل جبينه [كليلا من الغار عخضبا بالدماء. 
وسعيد ذلك الفتّى: الذى قتل الليل ونفسه رقصاً ؛ ثم خر بين ذراعى غادة 
صريعاً ...2 !201 . 
والتخير فى الرومنيكية مصحوب االمخامرة دائماً ؛ فالتجرءة الجديدة 
تستحق السعى وراءها مبنماكلفت صاحها . وقد تكون هذه التجربة أغرب 
تجرية بقدم علببا الإنسان وهى تجربة اموت . وفاوست الرومنتيكى المخاص 
الب لكل جديد قد « فكر ‏ بعد المشبد الذى ظبر فيه روح الأرض-فى 
الانتحار . وقد نظر إليه عل أنه وسيلة للوروب من الظروف القاسية » وبدء 
حياة جد.دةتتمثلة,اظروف ختلفة وغيرمعر وفةكلية: كأنإنسانافم:تصف 
العم رقد ضاق مبنته ف الحياة فأرادأن يعتزها إلى غيرها. وح لكهذا خطير؛ 
فهو يعير عن عدم ألرضا البالغ عن الأآشياء كا,هى » ولكنه كذلك يعبر 
أل عظم . الموت ‏ عند فاوست - مغامرة كأبة كا ة شرف 
وإذا حدث أنكانت هذه المغامرة الأأخيرة فإنه يزيد كذلك أن عخوضها . 
وتبعآ لهذا فإنه حيئما رفع السم إل شفعه كان رفرمهن اج الفنيض مخ 
5 ربيع من الوجود جديد . وم كن هذه الاحظة محال من الاحوال 
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ولم يكن فاوسست علد جو الله إسعى لتحقيق غاية معنة الى غندها” 0 
فالحياة عنده لم تسكن أهذافا فا نحدق وتستقر عندها التفوس وإمأ هى تتمثل 
فى الحاولة الدائبة الي ليس ا قرار . الحياة عنده تجدددائم » لفان فعا الدقة 
تغير دانم ٠‏ وهذا هو المستوى الفاسئ الذى بدأ منه فاوست والذى انتبى 
إليه كذلك ٠‏ فالإنسان ل 0 حدق لنفسةه سعادة غير تلك السعادة 
الكامنة فى حقيقة ذلك التغير الدائم الذى بعل الإنسان فى سعى دائب . 
ويستوى بعد هذا مابلاقيه الإنسان ننيجة هذا السعى . فكل ثىء إستحق 
السعى وراءموكل تجربة تستحق المغامرة » بفض انض عن نوعية هذا الثىء 
وهذه التجرية . الحياة عند فاو ست صيرورة ودورآن لا يكف» يتعاقب على 
الإنسان فمها كل عوأمل الشقاء والرضاء . فبذه العوامل هى الى تصبره 
وتنق»جو 1 ه من الشوائب » وه الى تجعل منه حقيقة . 
وقد عير فاوست عن هذا التشوف الرومنتيكى للتجربة الممتدة العرضة 
التى تسع الحياة بكل ما فهها من أضداد فى قوله . « والآن فلتخمد عواطفنا 
الثائرة ا تر من الشبهوات » ولنكشف قناع السحر عن 
كل آنة وأعِو 07 تقع على 9 +! العبون ' ولنثبت بقوة وسط أمواج الدهر 
المتلاطمة , وشار 3 وادت اندو ٠‏ وسيان عندى إن تعاقيت على 
الراحة والألم» والصحة والسقمء والنجاح والفشل » على شرطألا يستقرلنا 
قرأرء ولا تخلد إلى السكون » © , 
مع اع ذلك يختاف فاوست عند جوته عنه عند غيره ٠‏ فهو لا بسعى 
لتحقيق هدف معين . وإنما هو يغامر من أجل المغامرة ذاتها ؛ فالمخامرة 
ام ومداتة وغايته لوق ينا ٠٠‏ لس المتع والتنعم هما بغنتى وضالى . 
)١(‏ 102 .م مأك مه : وطفرواصوك 
(؟) جوت : فاوست ءاس 350 . 
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أريد أن ألق بنفسى فى. مرجل الدهر الحائّج المضطرب . أريد أن أمازس 
النعبم المؤل » والغيظ المنعش » والبخض الذى ماؤه الحب . والآن وقد 
بات صدرى حراً من ممارسة العلوم » فلن أ<ول يينه وبين 0 برهأ 
لخدن ارين أن أعزت: كارو الق واقرس ها اتن الدا أن 
أرق إلى أسمى غاية ثم أهبط إلى أعبق هوة » حتى ,متلى' صدرى بما يعانيه 
الناس من سعادة وشقاء » فلا تزال نفسى تكبر وتعظم حتى نحتوى 
تفوس الئاس جميعاً . ٠,ع‏ 20 , 


. فكذا. بريد فاوست أن .ينصبر » وان تصبره غير التجرية . إن . 
التحصيل لاد تيصنع فى النفس م تصاحه التجرءة لسدمين 'دفالمعرفة العر فية- 
كعارفنا الى ا لنا العلوم والأاكلذى ع فالا بها كر قاة دق 
الكثافة ؛ فبى تؤكد وتفرض علينا أكثر مما تكفله نجربتناء تجح ربتنا الى 

هى سبيلنا الوحيد إلى الحقيقة . أما السبب الآخر فهو عكس هذا أو جانيه 
المقابل ؛ فالمعرفة العرفية كثيراً ماتهمل وتلغى أجزاء من التجربة لا تقل 
فعالية وأهمية بالنسبة لنا عن تلك الأجراء التى تقوم علما المعرفة العرفية 
نفسبا . فالحياة العامة ضيةة غابة الضيق بالنسية للئفس » 6 أنها مغرفة في 
الأسطورة والخرافة . ومن هنا كان العمل والابتعاث الخطيران الاذان 
يصلح لما التفكير الرومنتيى 57 قط ع الفروع المبتة وتغذية ال, برأعم 
الجائعة . وهذه الفلسفة ‏ ؟اقال كنت ا تطميرية ه#ممطئه0 ؛ فى 
تطبر وتحرر ؛ ومقصود مما إل أن قبلنة بدا 050078 
سلما .0 وإذن فلينكر فاوست كل تلك المعرفة التحصيلية » ولينخرط فى 
تجربته الذاتية ليعرف الحقيقة من خلالها » ولينكر مع :لك المعرفة 
كل فكرة خارجية » وكل نظام متعال »وص نظرية أسية ٠‏ وعبل سان 


بلق حورته : فاوست 2 اص 500ء 
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يا سا 


[بليس استطاع جوته أن يقول كل ما قاله فاوست عند مارلو فى حماتة 
العارمة على ما احتوته الكتب من علوم ونظربات . 


سخر من منبج العلياء فى دراسة الطبيعة وفبمها ؛ فطريقة العلاء « إذا 
أرادوا وصف جسم حى أن يتزعو منه الروج ثم بمسكوا أوصاله بأبليهم . 
ونحدة, وافها أبسارم . وقد ذهيت قيمتما بعد أن اونا تلك الجوهرة 
الغالية ٠و‏ يسمون هذأ خصائص الطبيعة » وما يسخخرون إلا بأنفسهم 
- لا إشعرون ال 

وسخر من الممتافز يما سخربة لاذعة <ين دعا التليذ إلى دراسما ؛ 
فهى معلومات عيقة عررصة ستحيل على الفكر الشرى إدرا كن وفهمبا. 
دهو ينهى نصيحته إليه بقوله : «وبرغم هذا يحب أن تكتب كل ما يلق 


عليك حرفا حرف كأنك تل درسك من الروج 0 6 00 


وحمل على الشرائع والقوانين حملة شعواء ؛» فا الشرائع والقوانين 
شوق أمىاض مزمنة متوارئة: تركها لنا أباونا وأجدادناء وأعلنا الساف 
للخاف ؛ فتنتقل عدواها من جيل إلى جيل ؛ ومن بلد إلى بلد» ومضى الزمن 
٠‏ 'تصبعح حكدتي| خرافة ؛ وصا لها خبيثاً . . . والويل لنا مادمنا أحفاداً للأولئك 
الآجداد الذين أورثونا حقوقهم ...9 . 

وحمل .على الآسهاء الى يتشدق مها الناس دوك أن تكون 4 حصاة عنقة 
من معرقيع التجربية الآصيلة ؛ فأعلن عن احتقاره للألفاظ وعدم احتفاله 
بالعرض7؟' ؛ وسخر من استخدام الناس طا استخداماً سيثاً سخرية مرة ؛ 
«فكثيراً ماعو زالمعنى فتجد لديك من الالفاظ الحسان ما فيهالغناء. واللالفاظ 
هى الور الذى ندور عليه النخاورات » والسلاح الذى تفوز به مواقف 


.55 فاوست ص 55. (؟) فأوسبت ص‎ )1١( 
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الجدال . وباللفظ تنى القواعد والمذاهب . فق بأصمية الألفاظ واحرص 
علها الحر ص كله .237 . 
ثم هاجم فكرة التثليث فى المسيحية ( أن الثلاثثة واحد وأن الواحد 
ثلاثة ) "5 كاه هاجم الكنيسة ووصفما بأن لها معدة قوية » « وم أ تلعت 
دياراً وأقطاراً » وأ كلت المالك ٠‏ ها اشتنكت من التخمة نومآ لين 
سر الحضم > 050 
وهكذا <رر فاوست نفسه م نكل الأفكار والنظرناتالتقليدية » ون 
من عقلهكل معرفة لم يحصلرا من خلال التجربة » ثم تجرد انبجه الإنساق 
الجديد » لمنبجهالتجربى فى الحياة ٠‏ وكان لابد له بعدّذ أن جد لنفسهعقيدة 
جديدة تعوضه عن كل ذلك ٠‏ 
كان جوته طوال حياته تابعاً لاسيينوزا . ومن الممكن أن يطلق عليه 
دون تردد أنه ذو نزعة طبيعية فى الفلسفة » وأنه كان يؤمنبألوهية الكون 
(أى لوليا امعط هوم ) ٠‏ | أن ارتباطه باتجا أسبينوزا العام# مع ذلك - 
لم ينف عن وجبات نظره | لخاصة قدر أعظيماً دن اللرونة واطر الي 
ف أكثر المسائل صعمية 0( + وقد عر جواله عن هذه الخلولية على سان 
روح الآر ضص حيرث بدو ل : 
00 ف 55 الحيا أة المتدفق .وق وسط عواصف العمل والسعى ٠‏ 
أنااليدا أطفو هنا وهناك » وأسبح ذات العين وذات الشمال . 
مواد وممات ! 


بحر خطم ينم | 


(9) تقساص م58. (0) قدص كو. 
(؟) تيه ص ١١‏ 
(4) 189 .م مأك .مه ؛ وسمرواضوة 


و1 


نسيج دام التغير والتبدل . 

حماة دائمة التوقد والالتباب . 

هكذا أ شكذا ىجد وبأس على منوال الدهر الحائل . 

لى 1 السام بيدى الثتوب الى للألوهية يالك 

فالطبيعة هى الثوب الذى يتجل فيه الخاق؛ هى الثوب الى الذى.يرضى 

مشاعر الرومتتيكى وحاسه . فلييحث فاوست إذن عن خلاصه هناك . 
علج غير مج علماء الطبيعة الذى سبق أن انتقده بأنه بقتل /١‏ طبيعة ة أولا 
ثم يسجل عنها المعلومات بعد ذلك ! فاوست بريد أن ذه إل اخيرة 
الكامئة ولا مهمه العرض الظاهر . 

فالطببعة عند جوته تنطوى حقاً على أسرار» وه ليست مفتوحة على 
مصراعبها للمعابنة الثبائية » وهى ليست مجرد آليات (ميكانزمات) لأجراء 
عددة التقسم وقوانين ثابتة» فإن نظرتنا الأخصيرة لها كنظرتنا 
الأول يحب أن تفسر؛فيجب علينا أن فستكقف صعيمها من بين بموع 
مظاهرها ٠‏ ومن ثم ثم فليس هناك 1 فرصة لكشن الستار عنمأ والوصول 
بنا إلى مواجبة الحقيقة إلا لفن شعرى وبلاغىكالسحر'©. 

وها لبف فاوستك» وقد أخذ يتصرف بنفسه إل الحيف فى هذا الفن 
الشعرى البلاغى ٠‏ حت تخطر له فكرة الاستعانة بالأرواح . ومن ثم يكون 
تراه إلى مضادقة [بلانى يل بح" نفسة له ولا بتمكى ماما مع منطقه 
الشعورى » وليس فيه أى غرابة . إنه «يأمل ‏ كالأرواح المغامرة فى 
عصر النضة ‏ أن بحد فى الطبيعة الكونية اللانبائية الحادئة غير الانتقادية 
مبرباً من #ن النظرية المسبحية والقاثون المسيحى . وفنونه السحرية هى 


'١؟ حوته : فاوست ص‎ )١( 
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١82‏ يهن 


السر المقدس الذى سيفطى به إلى دينه الجديد» دين الطبيعة »(1) .١‏ 

إذ يفم كتاب السحر على طلسم العام الا كير فيعجب لما فى هذا الع 2 من 
نظام ونفسيق ؛ مايليث أن يستشعر الآسف لأنه لم بر إلا منظراً وصورة 
بدت لعيته . [نهاكالمعرفة النظرءة [ ذنة ناوي ا إستطيع أن نع ببذه 
المعرفة . فإذا ما وقعت عينه على طلسم العالم لد أوهاأ | تسهى روح 
الارض عير فق تفنه تلاو :ا بيت تأثين فود 1 و أحتين بانجذاب نحو 


"' . فق روح الأرض أو روح الطبيعة جاذيبة تغرى نفسهء 


هذا الروح 
وتدعوه للبغامرة . 

: وطبيعى بالنسبة لفاوست 0 أن يؤثر الحياة على الأرض وف 
أحضان الطبيعة على الحياة فى أى عالم آخر تحدده نظم متعالية ( قبلية ) 
000 أن يكون له دخل 0 تنبع من صعم كيانه ؛ فعل الآرض 
يستطيع أن ا انا تحمل فى ذامم أقيمة 
ثابئة بل مجرد أنها الطريق الوحيد لاحظة التالية : 


قوشت ؟ ليت أعنا كيرا الا الأعر كفلا رضن ررض 
من ظمى 3 و شبع من سعى) وشفاء لعلى » وغذاء لروحى . وهذه الفسيع 
هى سراج حيان وهذايى وسط الغياهب 35 فإن غاب هاتان عى ل وحيل 
سما وبدى » فلبحدث لى ماعساه أن عدث ,0 
د فأوست: 5-17 لوهرت ى لحظة من الزمن 57 امسن يرث 
قلت ها : أن «لاتبرحى فا أحلاك 1». .. فبناك فلتبى* لى سلاسلك 
وأغلالك ., هناك أرحب بالموت 0400 7 


(154)1 مم ..أك .هه ؛ همه رقتصوة 
(؟) اتقلر جوته : فاوسث ص10 ١١‏ 
(؟) جوته : فاوست ص 5ه لاه . (5) قسة مص مه 


ا وص 


إنمبا صلة انصبار وتطبير تفسى مستمر تلك الى يريك فأوست 
0 يصنع منهأ حياته / ولكن ماما يفدا؟ أمكن ارو ركو رهلا هو 
طريق الخلاص ؟ . 

بمنطق فاوست ينبغى ألا بكون هناك « بعد ء ؛ ألا نسأل عن الغاءة 
اش : أن الخلااص فإنه تحوق لا بوصفه غأية تستقر النفس عندها بل 
٠‏ تحةق خخلال الحياة نفسها . « فأنت تنال الخلاص فى كونك عشت ا 
الأمعى وأست تناله زول أن 526 عن رايت نحا كا شغى » ؛ بل خلال 
العملية فى لبا 20 , 

هذا هو 9 فأوست ؛ وهذه هى ددانته الجديدة إذاا ص 0 دانة » وهذا 
هو منيجه الذى ا أن حدق 4 وجوده وعفيد 3 على - 

ماود لا تومن بالدين ولا بالحياة الأخرى ولا بأى مذهب . 

ورومتتيكى يكفر بالعقل ويؤمن بالطبيعة . 

والمعيار ِ الإنساق عيدهة التجا رب لا المعر فة || صل له . 

ولا معى للسعادة عله انه لا مودف إلى غ غانة مائية سوق 
اأسعى المتصل ٠‏ 

وخلاصه فى أن يعيش كا يلبغى أن يعيش إنسان يؤمن بكل ذلك ٠‏ 

أما حقيقة الصر اع الذى مثله فاأوست فُقد عبر هو عنه <ين قرر أن 
جسده يسكنه روحان مشارمما متباينة ؛ وتاول كلتاا أن تين عن 
الأخرى : « الأولى دليوية دنية تلتصق بأدم هذا الثرى وتتعاق بأهداب 
هذا العالى» والاخرى طراحة طامعة ؛ تندفع حلقة فى السماء» صاعدة إلى 
مس سر فى النعجوم 2 م ومن ثم تحددت مبمة [بلس ونحدد دوره فالصراع. 


)١(‏ 190 .م مأك .00 : قسةزماسدة 
(0) حوته : فاوست س 5" ى 
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إن فأوسث الر 3 المخاس كان قوة بناءة حين ثار عللى الترأث 
الفكرى والعلمى ؛ فد شاء أن ين بذك حباة إنسائية صيمة مبرأة »نكل 
الشوائب الضارة والعناصر المناوئة المعطلة ٠‏ أما إبليس فكان القوة الهدامة 
ف صيمما د إنه الروح الذى شكر على الدوام إنه صريخة اله الأابدية 7 
وهذا الروح يريد - دائماً للأنه بريد الموت ؛ وكل عمل طائش عوجر مة» 
550 يؤدى إلى الموت . ولكنه بإرادته الشر ينجر اير هده 
الشرور تؤدى إلى اللاشىء؛ واللاشىء هو الخير الحقيق . والمقطم المشبور 
الذى يقول فيه : 

جع نف قلت لقو الى قاين الشر دائماً » وداماً تصنع الخو 
بعيد عن أن يعبر عن وجره النظر الهيجلية المألوفة » والتى جرت العادة 
على الربط بينها وبينه . فهو لا يعنى أن التحطم مخدم فر كيرَة أعر اللا 
من حيث إنه يفسم الجال لظرور «ثىء 1 إن اناس نين وأهدا مق 
أولئك الفلاسفة الذن يعتقدون أن !١‏ التغير والتطور شير فى ذاههما . وهو 
لا يذهب إلى أن نشاطه حين مهدف إلى الشر يزيل عن غير قصد - من 
الخير ؛ للآن الشر الذى يصنعه هذا النشاط هو - فى رأيه ‏ أقل منالشر 
الذى تخلص ( العالم ) منه . إنه الجراح الصارم أمام مرض الحياة». 99" 

ومن هناكان عل إبليس أن يناصر فى نفس فاوست تلك الع ةالدن.وية 
الدنية » وأن يصرفهبكل ما يستطيعمنالمتع وللاذات عن جاتب الطموفبه 
إلى أستيعاب هذا العالم . ولقد باع فاوست نفسهللشيطان رغية منه فى تحقيق 
هذا الطموح » ول يكن يعتقد أنه بذلك قد أمد الروح الشرير الساكن فى 
نفسه بنصير قوى ؛' وإن فاوست ليتوجس منه خيفة من وقت لخر 2 

)١(‏ 5أع]5 لسدللتع ودة8 عمق 1615م مأل مم2 “«عسول صم 1نه1 سذكر 


٠‏ االأقطءة 6016 , كول 
(؟) + - 168 .مم .كك ,مه : وسمردتصوة 


ا 


حتى تنضح له حقيقة الموة السحيقة التى يدفعه إبليس إلباء بدلا من أن 
مما فى السماوات- وإنه ليدرك ذلاك فم| بعد» 
وبدرك أنه قد تورط همع س فما كان بدنها من اتفاق . وهو يعير عن 
هذه اقيق حين - روح + الأرض 0 ليم عليه أن جعل الكون 
لك لك أكالدة 1 00 حيث شول الا أ س وأعل أن 
اع ونال نام لقي الإلياة ويك اخ | الروح تفضلك فتمرتى 
يتلك السعادة . ور 1 هق الوه الى قوق عن الالقت وأدية 
من مقامهم الأسمى . لكنك ألزمتنىحبة ذلك الرفيق الممقوت : فيت أراق 
بدو اناه - وليى لى عنه غنى , ولا أستطيع إبعاده عنى . . . وإنه 
ليقفت داز دارا مق دواهما من قدرى أمام نفسى. ولقد يفوه بالكاسة 
الواحدة فيفسد على كل مامنحتنى وأجؤلت لى من اليات . . . أثار فى تفسى . 
الشبوات الخامدة » وأوقد فى قلى نار عقنق متأججة لتاك الصور الملمحة ؛ 
امس وما تنك تين عرق !ل إل اللذاضع حق " إذا ناتنا ثارت لطب 
سوأها؛ وتصيعح هل من ميل )١١١‏ 


وعلى هذا لصوو الها دون و ا ارا 
عياة فا وده وإذا وين نبا الحو الثاق وم ررعينه يذ اسن 
والحياة بوصفه إنساناً بين الآناسى فى حضن الطبيعة الحقة فإن هذه الرغية 
تنظلرغية أفلاطونية: إنها فكرة راودت جوته كديرا خباذل حياته الطويلة: 
أن قؤل الحناة ف الظروق الطيعة | كثر حك ةين غاولة استضار 
ظروق الحياة من إرادة الحياة0؟ . 


(9) جوله : فاوست ص 19 . 
(١؟)‏ 188 بم مأك ,ره : قطة :2115و5 
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هذا هو فاوست القدم . فأوست الذى صنعت منه الأسطورة شاعزا 
يصنع الأعاجيب » وفاوست الذى ظهر عند كالديرون فى شخص سييربان 
ملحداً ينتهى به البحث إلى الإيمان » وفاوست الذى جعل منه مارلو إنساناً 
وبطلا مأساوءا من الطراز الآول » ينشد القوةء وجمع بين ثورة 
الوجدان وثورة العقل ‏ ثم أخيراً رأينا فاوست عند جوته ماحداً حلولياً 
رومتتكياً تواقا للبغامرة حباً للتجرية » مع مرو وق زولا نك أن 
هذه الصور الختلفة لفاوست [ثما هى تعبير عن اتجامات العصور النتافة 
الى ظبرت فبا ؛ فا زال الزمن يختار لفاوست الإطار بعد الإطار ليبرز 
صورته » وكل إطار جديد يتكس على هذه الصورة معنى جديداً ٠‏ فاذا 
صنع عصرةا مهذه الصورة ؟ هذا مأستراه فى الفصل التالى ٠‏ 


سل ه/اؤ دم 


0 20 
معنلا ماق 
فاأوست الحديث 


ماذا كن أن ككرت العصر الديث - أو إن شنا التحديد قلنا ادي 
المعاصر ‏ قد صنع فى شخص فاوست ؟ وعلى أى نحو تمثات مأساته ؟ . 


الواقع أنفاوست لمعي الحديك ليس واحداً اولاين أن كرن 
5 وأنهداً ٠‏ بيس أن فكرة دروح العصرء» لق أمكن ع عن طريقبا الخدريث 
طَّ لعي ا العامة لعصر من العصور ‏ هذه الفكرة لامكن أن تكون 
قد فقّدت كل قيمتها بالنسبة العصر الحديث ؛ فازال من الممكن الحديث عن 
مضق الث عدانة الخد ١|‏ الفضين. )9 كاوهي المسكن بد انفة ذلك د أن 
تتجمع كل هذه المشخصات فى فاوست واجد كفاوسيت +وته المشخص 
الو كاه أد نا رند ازا للك للدي الالرزانك أد عم النهلة: 
غير أن هذ | المطممح بدو كن ؛ فقضابءا الإنسان الحديث أكير تعقيداً 
وتغالناً من ك3 ممعم | فاوست وأحد 3 عشرة فخا ادنك . 
فالرغء من عوأمل الترابط الكثيرة بين قم ر العام الحديث»ء مما تيم نوعاً 
من الدازج الفتكرى والعاطؤ فى بين أكس عدد مكن من أهل المعمورة » 
إن انقسام العام إلى معسكرات سياسية واقتصادية واجتماعية من جمة ؛ 
واتقسامه إلى دول كبرى ودول صخرى ؛ دول مستعمرة ودول مستعمرة ) 
من جبة أخرى » ثم انقسامه إلى مستويات مختلفة من الشكل الحضارى 
والمثل العلياء وتنوع قضاباه. نتيجة لذللك كله قد جعل من العسير أن 
قوم فلوست واحد يعبر عن هذا العصر 


ويبدو أن المأساة التى نبعت فى الأصل من عنصر دبنى لم تشأ أن تتخل 


- 


عن هذا الأصل الاصيل فمأ حى ىُّ عصرنا الحديثك 0 فازال هذا العخصر 
يدوم بدور ادام ف ماناة فأوست الحديث 4 وضقى على اتخصيته 2 كلل 


إن إطار الأسطورة العام القدم ما يزال يتمثل فى ذهن الكاتب 
الحديث : الإنسان الذى يسم أفسه للشيطان ؛ غير آأرن ك لكاتب ل 
أو شاعر ‏ استطاع أن ملا هذا الإطار من وجبة نظر خاصة » لاتنفصل 
عن عقيدته وعن فبمه للحياة المعاصرة ؛ وللاعن ظروف المجتمع الذى 

ماذأ أستبق فأوست الحديث من مشخصات فاوست القدم وماذا <دور 
من هذه المشخصات ؟ وبعبارة أخرى عاذا يدين فاوست الحديث لفاوست 
القديم من جبة » ولعصره الحديث من جمة أخرى ؟ . 

فى الصفحات التالية سنكتق باستعراض و ذجين افاوست الحديث »؛ 
أحدهها مدل فاوست الضارة الغربية فى العصر الحديثك بتمثل ىشخص 
جون لفنيج بطل مسرحية الكاتب المشهور بوجي أوئيل 1لنوم*0 مصمونك 
المسماة م أنام بلا تهاية فدظ دمت دوده عوالتى تشرت عام «عود؛ 
والآخر يمثئلة فاوست المصرى ‏ إذا صم هذا التعبير 5 بتمثل فى 
مسرحية « عبد الششيطان » التى كتبها الأستاذ يمد فريد أبو حديد ٠‏ والتى 
نشرت عأم ه194 . 

(1) جون انج ؛ أو فاوست الحضارة الغربية : 

بدأ الفصل الآول فى هذه المسرحية >وار بين جون وه وكاتب انتبى 
من إلى العمل فى إحدى الشركات وترك الكتابة » وبين لفن » وهو 
فها بدو تحسم لشخصية أخرى تمثل جور نفسه ؛ فهو يشيهه من كل 


0 ب عد 


الوجوه» ثم هو حمل على وجبه قناعا يشبه وجه جون» ثم إنه يشترك فما 
بعد فى مواقف تطم شخصيات أخرى #غين أن أحداً لا بحسن وجودم: 
ولا يوجه إليه حديثاً . إ4 صوت آآخر يلبعث من نفس جون ذاته فى جسم 
ذلك الإنسان لفنج . 
ومن خلال الخوار الذى يدور بين جون ولفنج يعرف أن جون ميتم 
بكتابة قصة ع وأنه استطاع اغ أن 8 هن تصمم مم المرحلة الاول منهأ 
0 بأن جعل بطلما تهى إل الب والاداج ؛غير أن 
مشكاته كانت 2 اختيار الها ب الى ينهي مبأ هذه القصة وف 3 الجزرء 
اج الكاتب إلى استخدام خياله . أما هر فيرى أن بطله لابد أن يكون 
ادح أن يعترف خطاباه لزوجته وعنديذ نغفر له زوجته ٠‏ غير 
مه النباية كانت مهاية عاطفية صناعية . ويقترح علبه لفنج أن تخاص 
من الزوجة ,الموت » ويتعرض البطل لمشكلة مواجبة الحياة بعدها . غير أن 
جوك برفض 5 الاقتراح وتحاول إبعاده عن عقله : 
لفنج “ناذلت شهايرا #عها نز أزخوالة أن اس ده أن كل 
قصدى هو 2 حاولة تشجيعك على أن تجعل من قصتك هذه شما شيا أكثر روعة 
رما استطعت أن أقول بالنسبة لنفسك ‏ هن أى حيلة تقسم بالبون ! 
جون 5 تعرف أن ادال كد من هذا . إنك تعرف ا أصنع 
هذه القصة عا وان أشرم الآمر لتب رخ لها. 
لفن : اود كدب ومورب من تعديم 
السيب الطبيعى الواضح 
جود : أنت م ذب ! إنى 00 القيقة الصحيحة, وَأ 
7 كان قن الور انماث ن أفهم روح الكراهية الشثرر 
الذى ؛لكنى ودفعى لآن ء 
(م+؟1 - يمايا الانسآن ) 


3 4 


ويبدأ هذا الموقف الغامض يتضم عندما يدخل إليوت شريك جون 
فى العمل » فيعرض عليه جون مشكلة نهاية القصة الى تحيره وإستحتثه 
إليوت على كتابة هذه القصة . ويذكره بكتاناته السابقة التى كان مهاجم 
بأ الرأسمالية والدين نوات سد السهية «وغاول حون أن بتكن ذلك 
فذكره إليوت هال له حاول فيه أن يرهن على أن الشخص المسمى 
المسيح لم يكن له وجود . وهنا يؤكد انا لفنج أن جون مازال يعتنق هذه 
الأفكار ويتخذ هذا الموقف نفسه من الد.ن. و يغير جود وجبة الحديث » 
وعندئذ يذكر له إليوت أن لوس هيليان ظليته فى التليفون لاص مرم لم 
تذكره. ويدور الحدث عندئذ دول لومى هذه وزوجما والتر » وكيف أن 
الأمور اتتبت به إلى إدمان السكر ومغامرات النساء» وكيف أناوسى مازالت 
تحتمل الحياأة معه رغ م ذلك ء ويخرج [ليوت لى يبعود بعد قليل معلاً 
حضور الآناة ا جون ٠‏ وبدخل الاب ليرد » شارك الاريفة 
ا ل علاقة هذا الاب بجون » وكيف أنه تولى رعابته 
فترة من الزمن حين كان صغيراً » ثم مكيف ترك بعد أن وصل إلى سن 
الثامنة عشرة يدخل الكلية ليشق طريقه بنفسه . ولم ينفصل جون عن 
الاب انفصالا كلياً » لآنه كان دام التراسل معه » وكان يكتب إليه بكل 
ما يحد فى حياته من تطورات وما يشغل به نفسه من أفكار ومذاهب . 
وخلال هذا الحوار نعرف أن جو ن كان ملحداً » وكان حاول إنشاء جمعية 
لللاحدين فى الكلية وأنه كان حمل على الدين حملات قاسية . وقد صب 
هذه اافترة الإلحادية عند جون ميل إلى المذهب الاشتراى » لكن 
الاشتراكية بدت له مذهباً هزيلا » ومن ثم اقترن الإلحادعنده بالفوضوية 
معط ممم ١‏ ثم تلا ذلك الفجر البلشئ واستقر به الأ أخسيراً 
فى أحضان كارل ماركس » وكان مبتبجاً بصفة عاصة عندما اعتقد أنهم 
ألذوا. لحب والزواج غير ان الشيوعية لم تستمر معه كثيراً » فسرعان.. 
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ماغليت عليه نزعة تشاؤمية ؛ وضاق بكل الحاول الاجتاعية . ثم أعقب 
ذلك فى حياته فترة سمت » أعقها انصرافه إلى التصوف الشرق . اجتذبته 
أول اللاس الصين ولاوتسى » لكنه أسرع بعد ذلك إلى بوذا . غير أنه 
ترك الشرق إلى الفلسفة الإغريقية » ووجد عند فيشاغورس والمذهب 
اعدف علعيييا إلى حين ؛ فقد انتقل بعد ذلك إلى المذهب التطورى» 
واستبوته الحقيقة العلبية التطورية . وقد بق على هذا المذهب فترة طوياة ؛ 
انقطعت فبا أخباره عن الآب ليردء إلى أن كد لاد أنه قد 0 
«وقدكان 1 الخطاب ملعا 58 من الثناء 00 على جرد امأة 0 
يكتب مثلبا من قبل عن أىكشف من كشوفه الروحية العظيمة . ,20 
أن هلاه الدؤعة كانت" اذا وهنا صون الانبه ترد هده اماه 
من حياة جون فيقول : « ,بدو أنه استقر فى داه الجديدة ٠‏ آمل هذا . 
لقد كانت العقيدة الوحيدة الدائمة التى وجدتما له هى إعانه المزهو بنفسه 
من حيث إنه عدو باسل للمسيحم خسنا 4 [#طزيق شان ؛ ملء بالتعاريج 
9 00 الملسدودة؛) آلب كنك. 5 جاك هذا الغروب من ن اطقيقة 
من أجل الوصو ل إلا ؟ 3 ما أعنيه ؛ إلى أن يتعطف الطريق ن أخير عابرا 
إل السكمرة أ خرى ع( 


وبعد ذلك يسأل: الاب ليرد جون عن أ-واله وعما إذا كان سعيداً 
فى حياته فقرر جون أنه ل يكن فى أى وقت من حياته أسعد ءا هو عليه 
حينذاك » سوى بعض المتاعب ف العمل . غير أن الاب يلسم إلى غرضه 
من السؤال : فهو يعنى السعادة الزوجية بصفة خاصة » وما إذا كان جون 
تمتع فا بحب حقيق ٠‏ ويشرر جون أنه بحب إأزا وأن إلذا ضيه وأن 
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هذا سيةمنيح الأب ب دما بك الداءمه . وحثره الآب بقوله : د فى 
حياة كل إنسان 0 فار م : | م له أن يتخل من إفه صديقا » وإلالا 
وجد صديقاً عل الإطلاق . -ة, من :.2134, . فالحب الذى يتحدث عنه 
الآب ليرد حب من نوع كن : .ب يع خلف -نينا الواحد للآخر؛ هر 
حينا لله ٠‏ وحينا الأرضى سر 0 عق إلى وعد أبدى. ٠‏ وعنديل تنعلة 
النفس الشريرة لجون فى شغعى لندم قاثلة : « هذا #طير عثيق نات عن 
لقاش ماك ...ونا ل شم تررق اللدي إل 
القصة الى بارا ااذلايها كتيل كنيا كيرا بقمة حيانة الى بعر قن 
الآنكل نضاتما . 0 أن بكر أنها ترجعة ذاتية رغم هذا التشابه. 
وببدأ يسرد عل الأ ته ارات لأ نل الأأولي من حياة بطله » وكيف أنه 
تشأف بيت لم يعرفى قيا 0 قد ماأعرف ممنى الب ,كأن هذا البطل فى 
طفولته حب أباه وأمت سآ عؤليا » حت « إن الحيساة كانت بالنسبة له آذ 

هى الحب20© 2 غير أند فت باز د أمي نب كرض صدرى واتعذب مله كبيراً ا 
شم مات اخيورا ٠‏ وك .أأث نايك أ كرح ايه وهدها الزن عليه ومانت 
كذلك رغم الصلوات المتلاءءانة التو كان يضرع مها الصى إلى الله أن يبق له 
عاة أبنة أو لانم حياة أمه أخيراً.. وفى هذا الموقف 7طاول على الله ووجه 
لعثاته و أذكره * ووهب تفمه للشيولان انتقاماء”؟) . وبذلاكت ا الجزء 

الآول من القصة . وهنا انتطلاع والأآى » ليرد أن بواجه بالشعور الخامض 
الذى كان ينتايه والذى ١باءه‏ إلى الشر ق لياق تحرف وهوان عون ةوسن 

وحاولجون أن يكرذلات!””., 00 تاهما طقيقة فصر أسمة بعد 
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أن مخرج الاب من المكلة. . . بعا, أن أ " 0 لال رغ جون إلى 
لاقت إلا تحدث إلى إأزا على العقاه , أله 1 ادن بطل القمة وحجون 
59 وأ يفضى [لمها ميواجسة عن عت . ماد بوث . ثم يدق التليقون 
فتعرف أن لوسى تكلم » وأن باعضطر قلبحار؟ إلها ف :لا الآمسية » في كد 
75 <ون أن إلزا أن برح البمت فق ناك الا © * فاذ أماأائيت المحادثة 
وجدنا لفنج شه حون إلى أن خطيته نما أن إلى الاتكثاف 2 لمنه 
لم يكن له حيلة » وإما هو روج شير ثلات الخي, عاممء ثم بعود به لل 
حيكة القصة , ليشير عليه بأن موت الوو+ة بأقاوتنا تتطور إلى التباب 
صدرى » فيلعته حون لذا الاضتيار » وإنث تأت ١‏ ضف من قبل - على 
لفنج » وف أثناء حديئه مم الأآب؛ ليرد دن إلا .- أنه فكر مرات فى 
موت إازا. 
0 الفصل الثانى فى بعت ون فى دسا ذلك |[ 1 زا في انتظار 
0 ب ليرد ميكر | كا وعدا حون ؛ 2 ادل حدقا عاد دي مع اطخادمة 
0 رجرات ٠‏ ويدق جرس التليفرن فاذا بايسي سكام 00 لاعضى طويل 
وقت حى ضر ١‏ و يد العت.اب بين المرأتين قموسس إضال كلتبما 
السؤاك عن الأخرى ثم الدفاع أ أو الاعتذ ارء من ذلك . غير أن اومى بدو 
مبمومة ة أمام إأزا فتسأها عن أحواطا فتسكر فى البداية أن هناك شيا غير 
عادى ؛ ْم تعود بعد ذلك فتظبر ما عارك أن فيه شيعا أ نشثاً . وهف 
ذلك تحاول أن تستدرج إازا لكى تكشف لطا عن حقيقة حياتها وعن 
علاقتها . بروجما حون ٠‏ فتتحداث بصقة عامة عن متاعب الطْراأة ااروجية ؛ 
وتنتقل من ذلك إلى السكلام عن حماتا القامة ؛ عن الميساذل "١‏ 
بنفق فيا زوجها والثر حي أته » ميملا لشأنها » وعر. _. ضيقها بالحياة 
وبالأكاذيب » وضيقبا بالزواج والأمومة» ونيقبا بنفسبا لاذها _ارها 
لان تتحمل كل ذلك من زوجيا. لقد تعيت من التظادر بأنها لاتعبأً 
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د ارق لس 
بالأس » وتعبت من الاهتهام الحقيق الذى يكن خلف هذا التظاهر» 
وتعبت من [إقناع تفسما بالاستمرار من أجل الأاطفال والاستعاضة بهم 
50007 وهم فى الحقيقة لايغنون فتيلا ٠.‏ غير أن زوجبا م يكن كذايآ 
كني ه» مح عنها حقيقة مشاعره ومغامراته ِ القياء ارد ل كن 
يعم الحفلات الماجنة على مشمد منبا وحضورها » مسقلل ذلك منحبا الحق 
أن تصنع مأ تريل ؛ وألا تحرج ف أن تقتنص لنفسها أى متعة جنسية 
تحد فى نفسها ميلا إلما. وتحاول [أزا أن تهون الأأعس اديها بأن قسخط على 
والرّء أن 'تطرق بن هذا الفمون الذى يننا مسا فعون ولق ها تليق 
النفس بعده أن بدأ » وأنها هى نفسها أحست بذلك ذات بوم » عندما 
| عرفت عن زوجما الآوّل ما شين ساوكه . وهذا ترّكت هذا الذوج » وكان 
شعور الانتقام كافياً لآن يجعلا ترتمى فى أحضان أى رجل » لكنبالم 
يعصمرا وى إمانها بأن هناك رجلا يذأته ؛ ستحبه وبحما 2 وستتزوج منه 
وتخلص لا» وحقةان معاً صورة لاحياة الزوجبة ااثالية . وقدكان جون 
هو ذلك الرجل . فقد أحبته وتزوجته » وزاد حا له بعد اازواج : وها 
زأل بزداد ., لالاعا هن رين ذلك نيت ٠‏ بل لان جون هو الذى يغذى 
هذا الح وشميه , 
وتقص لومى على [لزاكيف أنها أرادتذات يوم أن تنتقم من زوجباء 
حين أخذته واحدة من النساء فى [حدى حفلانه 07 0 الضتاء 
فاختارت هى بدورها واحداً هن الضيوف المةربين » وأخذته إلى حجرتها 
وارتكبت معه إم. لقد فعلت ذلك انتقاماً» وفى حالة ثورة نفسية ل نترك 
ها بجالا للتفكير والتعقل . وهى تسأل ازا ماذا كانت تصئع لو أن جون 
كأن هو الذى صنع ذلك » لكن[لرا تنكرعلما مجرد التفكير فى هذا السؤال 
لآنها وائقة من أن جون لامكن أن بتردى إلى هذا المستوى ؛ فقد عرفت 
فيه حبأ رومنتيكيا مثاليا؛ وليس من الممكن أن يسقط . 
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.وما نكاد لوسى نهم من مقعدها حتى لسمع صوت قف الخار- ج فتبرع 
إلا إليه فنجد جون ٠‏ وتحاول لوسى أن تخرج » غي رأن إلزا ا 
نبق مع جون قليلا؛ مراعاة لاذوق؛ وحتى تنجز إلزا بعض شئو نباف المطبخ. 
وى إلوا لفذوانينا وتقتكياك. لها المقرفة .. فقيد كان جرت فو الصديق 
المقرب الذى اختارته لوسى لك نششق معه غايلبا» ولتنتعم . كن 
0 يلتمم ؟ ومم ؟ ٠هذاهو‏ السؤال الذى وأجبته به لوسى ٠‏ وهنا 
كيب ع الذىكان قد دخل بعد دخول جون بقليل قائلا : « من بدرى؟ 
كنت أنتقم من الحب . ربما كنت فى قرارة نفسى ره الحب » 101) 
0 1 أنه كان يله .من أى تنه ٠‏ بل شكرأ له ا 
صنع الجريمة .وحن كر من قبل أنه قال إن 0 0 تأسه فى تلاك 
الايلة » ولايد أن يقصد أن ذلك الروح | لشرير هو الذى ارتكب الخطيئة. 
ويستمر الحوار يثبما فتعرف أن اومى أخيرت زوجبا بما صتعت 
00 عواقا كمنت لفن رامن أنسترت 
والترء وتنسرب الشائعات إلى إلوا تفسها . إنها لم تخبرها بما صنع جون 
معبا لأنها تحبا ء لكنبا لا تملك أن تمنع الشائعات من الوصول إلما ٠‏ 
وهنا شرر جوك أن ؤس زوجته بالحقيقة » وبطلب مما الصفح » بدلا من 
أن بترك للشائعات محال إفساد كل شىء . 


وتعود إلزا وتستأذن لوسى فى الخروج ؛ ويحاول جون أن يفضى إلببا 
بالحقيقة م إلا أنه لا يستطيع . . وتلاحظ زوجته قاقه » ولكنه خق ماق 
تقسدك عنمأ وبءزو ذلك إلى مشكلات العمل » ثم بأخذان فى الحديث عن 
الآب الزائر ؛ وعن القصة الى بكتبيا جون . ويةرو جون أن المشكلة هى 
نهاءة البطل » وأنه لى مبتد إلى حل لماء ويعدها أن يحى لما هى والآاب - 
الجوء الثاتى مع العشاء . 
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وف المشبد الأول منالفصل الثالث مجتمع جون والآب وإلزا ولفنم؛ 
جتمعول بعد العشاء لتناول القروة والحديث عن قصة جون ٠‏ ويحى لحم 
حون الجزء الناى من قصته و أن بطله خيل إليه أننروعا 
0 تليسه بعد موت والديه » رغم أنه 3 85 من رحلة اليأس 
لهام 2 واتجه اتجاهاً عقلياً فى حياته ' 00 أنواع الكتب العلسة » 
واتبى نه الأاس إلى الإنداد .. لكن. خربنه تركت ف نفسه اشغوراً عيفا ؛ 
قدو جد نفسه لايستطيع أن دق فى ثىءء وصار به به الام إلىعدم! ستطاعته 
الاستقرار على أى عقيدة » وأفرعه الخوف من الآ كذوبة المستخفية وراء 
قناع المقيقة .وهنا يعقب افنج على هذه | لصورة بقوله : له : دغاية فى الرومنايكية 
كا يلوح » أن عتقد أن روحآشريرا تلييه0©».وف رأى لفن أن بطل جون 
لم يكن قط منالشسجاعة بالقدر الكافى لواجبة ماكان يؤمن 0 بأننه صميسم 
وهو أنه ليس هناك حقيقة بالنسبة للإنسان » وأن الحياة البشرية لاجدوى 
ما ولامطق لا عين أن حون مط فى قصته فيبين لنا كيف أن بطله 
استطاع أن ستقر خرن ا اس ع ف أن الحقيقة ال بحث عنها كامنة فى 
الحب » مع أندكان من أبعد الأشياء عن ذهنه أن يحد فى الحب الحقيقةالتى 
ينشمدها » فقدكان دائم الخوف من.الحب وحين لق المرأة التى حمبا 0 قم 
ذلك ففنفسه خوفاً مرعباً » وأراد أنمرب منباء لكنه وجد أنه لايستطيع 
واستسم فى ضعف » وبدأ يصنع من لهب خر افة.وكانتزوجتهكليا بالفتفى 
حبه زأده ذلك خخوفا وفرعا. كان ضوفه من أنتموت زوجته فتتركه بلاحب. 
وكثي ر أماكان بأسف لأنهدجء| الحب يضع هتحت رحمة الحياة 2و على هذا التحو 
حطم سعادتهالتىحصل علا أخيراً بيده , فلم بخلص لروجته التىأحما أكثرمن 
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2 ثىء فى حياته » وخانها ‏ فى فترة غابت فيا عن البيت مع زوججة صدي؛, 
قد . ومن حكاية جون لقصة هذه اخيانه نعرف أنه كان هو بطل المغامرة 
الى قامت بها لوسى وال قصتها عليئا من قبل . وهو فى حكاته هذه * رك 
أن كُّ دأنه ‏ أوفى الحقيقة بطله الرواى ؛ لانه لم كشف شن نسه 
بل حاول إبعاد أى توم يوعضن: ايد هو البطل لم يصاع ما مزع إلا لآآن 
روحاً شريراً تليسه فى تلك الليلةء وكيف أنه استشعر عذابا كالجد, عنذ 
تلك الليلة ٠‏ وم يغتفر لنفسه هذه الزلة » وصار كل كياند يستتزل الغفران 
فق زوعتةامواعل عون زان زوجته ماذا كانت تصنع 1 كاه 
الزوجة ؟ أتخفر لاروج هفوته ؟ فتنفر إلذا من صورة الفرض أولا . 
ثم تقرر أنها ماكانت لتغفر.وهنا يقرر أنه لن يواجه هذه المشكلةفى قم : 
لآن الزوجة ان تعرف عن خطيئة زوجبا شيثاء و[ماستصاب برد يقلي 
إلى الاب صدرى تموت بسيبه . وتذعر إلزا من ذكر الالتهباب الصدرى 
والموت فيقول لها لفنج - أو الصوت الصريم هون : أجل » إثتى أريدها 
أن تموت لى أصنع الباية ؛ أعنى أن أجعل بطل الرومنتيكى ينتبى أخيرا 
فى شأن حياته إلى نجاية عقلة . 

وبزداد 0 إلذا ,الموقف »؛ وإشتد علمأ صداع كان قد َم سا مين 
العشاء » فتأخذ قرصا من الأسيرين » وتتمدد قليلا » وتطلب من جون 
والآب أن يتما القصة وحدها فى مكتب جون . ويخرجان ويخرج 
خلفى! لفنج » بعد أن يحذر كل من لفنج وجون إلزا من البرد » يخاصة 
وَأك لفن : كانت تمطظر ١‏ 

وف المشهد الثاتى هن الفصل الثالث نبدأ بالاستماع إلى نمابة طويلة من 
جون عما أصاب العالم من امهيار » وعن الجين الذى بنع الناس من د ر ابي 
الحقيقة » وكيف أنهم لابريدون أن يفبموا ما حدث طم , ولا مايريدون 
أن تصير إليه بلادم . لقد فقدوا مثلبم الأعلى فى الوطن والطكرءة . 
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وفقدت الحياة لدمهم كل معنى ؛ ولم يعودوا يعرفون إلى أبن ثم صائرون . 
لم تعد لحياتهم من حيث ثم مواطنون بداية أو تهابة ٠‏ وم يشرحون جبنهم 
بأن زمن الفردية الذى يملك فيه الإنسان نفسه قد التهى وقد ماتت تلك 
النفوس . [نهم لا بريدون أن يكونوا أحراراً » ولا يريدون أن يفكروا» 
بل ثم يعيشون فى عبودية » وبدعو جون إلى البداية من جديد. « [ثنا 
أستطيع أَنْ نبدأ أذ نخلق لأنفسنا أهدانا جديدة » ولأايامنا نبابات » ٠‏ 
وسيخرج إلى الوجود نظام جديد لاحياة » وإرادة ومقدرة جديدة على 
الحياة ؛ ومثال أعل تقاس به قبمة حياتنا 371" . 

ويحس جون فى هذا الكلام أصداء لأفكاره الاجتاعية القديمة 
فيعتذر بلسان لفنج لعمه . ويعود جون إلى خطابته فيقرر حاجتهم 
إلى قائد جديد بجعل من الحياة حقيقة حية ؛ إلى خاص يكشف لانا سكيف 
كلهم النجاة من أنفسهم حتى يتحرروا من الماضى ويرثوا المستقبل . وهنا 
يذكره الآب بأن امخلص موجود ؛ وليس على الناس إلا أن يذكروه؛ 
وهو يعتى المسيحم ثم يتحول الحديث إن القضة'هَزة أخرى ٠‏ وهنا يقرر 
جون أن بطله يشعر بالقاق بعد موت زوجته ؛ ويتعذب لجنايته علها عذابا 
شديداً . ويضيف لفن أنه تعود إليه حالات التطير الى عرفها فى صياه » 
ونشعر فى بعض الأحيان بحنين غريب للصلاة ؛ لكنه يقاوم هذا الشعور » 
وحلله تحليلا عقليا » فيرى فيه رجعة إلى تجارب الصبا ٠‏ لكن ذلك الشىء 
الغامض فى نفسه » الذى حمل طابع الجبن » والذى حاول هو مقاومته ‏ 
بفرض عل عقله تلك اللأكذوبة العاطفية » أكذوبة الحياة بعد الموت. 
وعنديل سد يؤمن بأن زوجته مازالت تعيش عل خوما. “م بعود الحديث 
إلى جون فيةرر أن البطل يعرف ا زوجته تعرف مخطيكته» و أنه إسمعمأ 
تعد بالعفو عنه إذا هو استطاع أن يعود إلى الإمان به القدم؛ إله 


(0 542 يم ,يأك .مه 


- لاما ل 


الحبه » وأن ببحث عنها من طريقه . إنها عندئذ ستعائق روحما روحهحتى 
الموت » ولن يكون الموت نبابة بل بدآية يتحد فيبا حبرما ويستمر إلى 
الأبد ؛ خلال السلام وحب الله الأبدبين . ومخرج البطل ذات بوم يتمثى 
ويبعد عن نفسه الخواطر» ولابدرى بنفسه إلا وقد ذهب إلى الكنسة 
البى اعتاد أن بصل فيبأ وهو صى ) وهناك ركم أمام الصليب 5 ويشعر أنه 
غفر له » وتعود إلى نفسه الطمأنينه والببجة.. 

وتسكون هذه هى غرابته : غير أن صوت لفنج يرتفع هنا حذراً هن أن 
البطل فنك بأخذه الزرهو ع قري ؛ وبرى بعةإه كيف أنه اندر إلى 
الاستسلام لعوامل 0 الجالية: فينكرها» ويوجه اللعنة إلى إلمه 
مر أخرى؟ كان صييا وهنا شكر جون عل بطله ذلك 1 وبقرر أنه أنه 
لايستطيع أن اؤدن 5-5 كانه الضائعة 307 حرى ) وترومن اللكمة: 
بغير الجحب اليلق عاو لا أن بواجه ضيعته الأابدية 2( دَأن: يقيلها على 
نا قدره 3 و عطى ف الحياة 4 


ثم يتذاكر إلزا فينادا » لكنرا لا جيب » ويذهب ببحث عنبا فلا 
بجدها . نحو ا غادرت المزل. وفيا هو يتتحدث عن ذلك مع الأب 
تعود إازا لتقرر أنها عرفت الحقيقة » حقيقة بطل القصة ؛ لأنها ذهبت 
إلى لوسى وقارنت قصتها بقصته , وتلتاسها حمى من الغضب ومن البرد الذى 
ألم مها نقيجة للجو المطير الذى خرجت فيه فبلل ثياءها . ويعترف ا جون 
بالحقيقة فتندد به وبلوسى اللذنحاولا خداعبا والكذب ع لما ؛ ثم تقول: 
دلا أستطيع أن أغفر 1 وكفالى أن أغثر ف حسين أنك:طرال :ذلك 
الوقت الذىكنت أحبك فيهكنت ترجو لى من حمم قلبك الموت 225 . 
ثم تترك اجميع إلى حجرتها عفردما » ولابقتبا توسل الاب إلبا 


1) 550 بص مك 02 


رم | سم 


أ :-- القصة على أنها حقيقة ء بل ترى 2.1 ١‏ !1.ال الا . ف 
الخارجكان جوءاً من حبكة القصة . ويشعر “رن بقر: ء الئبأية ؛ فيأسذه 
الفزع * ويصبح بإلرا ألا تسلبه الحب الاي أمتاا: 0 عليه ؛ 
كا سلب منه ذات اوم عندما فقد والديه . عي 1 3 عي 050 ل له : مإنك 
جبان ل حمق ! أؤكد لك أنه لاثىء ف فى الآمر ؛ لا شى: 1 فيجيبه عون : 


رأخل » رطق الكالمههما الذف أساق؟ اب لامر تروب لا فيه 


شير الخوف» ! 


وق مامه الاول من الفصل أ ل 1 ا 8 .أ رأقة 3 ف سربرهاأ 
ررحي اطي حو بقار لد اليب 1 0 507 
والممرضة , له ؛. دسي عإ, إأزا ؟, ل د 0 1 من كرض وجون 
كيلع الوه قا الكل بن لياه ن لاا للخرة ١‏ في أنها تأنى 
ذلك وهى قّ 4 قا ول أتماطا دي نيه مم التبأ 6 ويضطر 
الطييب سه .اعد لانن انراق الت 1 عر أجه إلى عجره للاكتب المجباورة. 
و قُْ سمبور ة الك + نمم لعل سن العامة '؛ 0 1 7 بألترأ لمن 
أقأه أن بلنزم اأإصيثف ١‏ ولا فمي ن لماجا 5 ول ا أدي لان عل 
وك 0 7 قوبأ 6م يدل 

عل نان راف مداه مافظل اندي ذبن ما سافنا +1 [لرنا. شط يبا 
الطبيب إلى الأ . مازلا أن لتقيس عل زجع دم أ ؛ يللن العلم كل 


ماإستطيم لتجليمن , أ 2 رانم لوت 0 3 1 قات لمق مستسلبك 


الريك و 4.. ب “ل للزوم ؛ قير أنه بتنهد من 


2 شا بل 1 كأن شيثا ل ممما بر ندم. وم سكن دك لما مها م 
ويل إد أو” 8 3 0 أدج 8 أل ٠‏ أدآدة الى 396 5 وتعس الاب ندرا 
أن عليه 3 شع شيا كن به وسع للأعاة وبدا له أن الل لايد 


9 
0 0 00 ن تقس ؛ قلا . بهي أن عن أل كانه وال «دجى هك ؛ ون لعوام 


08 مه 


لذلك إلا إذا ١‏ شام كن معروسه الى الل النيى هم كمة . فاذا هى عأد 


لأعانه 538 ذااث 3 5 دا 6 ف 2د ل 1 3 ؛ أدة ألا 0ه 33 : 
0 00 ميا ا الت ان وليه 
١ 3 0 : 1 :‏ م 
2 
0 ع ا ّ 0 : 
بأن كو لس نت 1 فعا 5 للدم 2 وأأد 0 ند ارين 000 
1 0 ا لم 3 ١ | ١‏ 4 إ 
لك 00 5-5 1 03 
وصلل أب دل العلل الى لاس وى ال) ؤى, 0 
0 
7 1 ا . 0 0 . 5 .اسم 
ولا سس م2200 )اتارى ب لديل وف اليد ا 4 ات 


0 
3 


ميرنرهأ [خهالمس ل اله نم ذا 


5 


ع ناور أشوار التألى بين جون ولفنم 


- ا 3 أببرة م ال 3 ل ول وأخواه المتدار ا 5 


حون 09 أو 3 01 5 أن أمل, ا و أنى انط أن أومن 


: أتدقال تمى إن في قدي قدا. ‏ الثز دع لا ان 
لمانا 1 الك 1 0 3 ئقْ الدكنهمة” دنيا» 20000 


1 ع م 
أعونيب أن اومن لم + لاثما أعسرى أن أعلى أ 


لفنج : يالك من تون أعمة, ! قاس الك إن هذا قد انقضى ! 


001 1 0 1 


عوك : اذا ةذ أ از شاي أ 4 إذا 5 


يم : اق 1 1( أ نه 0 0 كأتبوم 4 قدي ل َ سان 0 5 س 


0 


: ل 000 
8 روي د جص ورا ملعل ةعصيد دح تمه جات ايده 


)١‏ 5028 "د ]أ دونه 


خا نا 


ويخرج جون وف نبته أن نتحر؛ غير أن [لزأ تصيح به : وعد 
باجون ! سأصفح عنك !2" , ثم تقول : « مسبكين جون ٠‏ إننى أسفة . 
قل له إنه يحب ألا يقاق . [نتى أدرك الآن . إنتى أحب ‏ إتى أصفيم”" 
ثم تستعرق فى النوم ٠‏ ويحس الطبيب نبضها فيجد أن الحياة قد بدأت 
تدب فما . 

وف المشمد الثاتى والآخير نلتق يون فى الكنيسة ولفنج يحول دونه 
والتقدم نحو الصليب . غير أن جون بتمكن من الوصول إليه والركوع 
أمامه . وهنا يدور بينه وبين لذج هذا الموار الذى جسم اكر اسل 
الصراع بين خون ونفسه . 


لفن : الك من غى | تركع على ركبقيك ١‏ لا فائدة من هذا إِ لى 
بصل الإنسان لابد أن يكون مومئاً ! 


جون : لقدعدت إليك ! [ يعنى إلى اله ] 

لفنيم : إنها كاءأت ! ولا شىء هناك ! 

لفنيج : إنك لا تستطيع أن تؤمن '! 

جون : يا إله الحبة ؛ استمع لصلاتى ! 

لفت : لا إله هناك ! ليس هناك سوى الموت . 

جون : أرحمى اهب لإلزأ الحياة ! 

لفنج : لا رحمة هناك ! ليس هناك سوى الاحتقار9؟, . 


٠‏ ويستمر هذا الصراع حتى يستطيع جون ف.النهاية أن تغلب على لفنج» 


0١‏ 568 ,م كك .م0 
١؟)‏ 568 ,2 ,للط1 
0 565 .م ,لاطا 


ل 161 نه 


وتلوح له ه أمارات ةا جرال رياو #ارأهوا. ٠‏ تشع 000 
الطررق دالت ت الحقيقة - نتن البعث والحياة » وكل من 0 00 
عوك ه002 ل 

أما لفنج فيستسام أخيراً ويقول : « لقد انتصرت أمها السيد. أنت 
الثهابة . اغفر لروح لفنج الشرير©© 1 

ويدخل الاب يردء ويراقب هذه الاعترافات 04 ثم يلق بالبأ السار 4 
إن [أزا تعيش » فيةول جون لفنج : «إن الحياة تدتبج مرة أخرى بمحبةالنّه! 
إن الحياة تشيم بالحب9 , . 

هذه هى مسرحية « أيام بلا مهابة» التى تعد تفسيراً جديداً للأاسطورة 
القدمة 2 أسطورة فاوسثت 0 وكل من يقرأ هده المسرحية تتأ كد لديه هذه 
الحقيقة : فرغم أننا هنا وأجه بعالا غير البطل القديم 2 لامن حبيث الاسم 
ملسب 0 السيرة العامة والاحداث الى تشكل عناصر هذه ألسيرة» 
0 النظرة الإجمالبة أن نلمح التشابه بين المسرحية والأسطورة ؛ 
فا زلنا نواجه الإنسانالذى 5 نفسه لنوازعما العامة بعد أن يفقّد إعانه. 
لبداراب بعد قليل أن 00 نفسه كآن عل وعى حين كتب هذه المسرحية 
ِ أنه إتايكتت قصة فأوست 1 لقَرن العشرين 5 

وإذا نحن نظرنا الآن فى المسرحية تأ كد لنا عنصر الارتباط بدنها وبين 
الاسطورة القدمة ٠‏ لون أشأ طفلا متديئأ فى بدت متدين . واج والديه 
وكانا دينيين 0 فتكامل قى نفسه محبى الب والتدين 2 وأميزسا ليصنعا 


566 مم ,قخط1 
567 .م ,قلط 


ةلد 


عقيدة الصى . غير أنه ما بلبث أرس يفقد أ.قيدة والإبمان والحب وكل 
الثاليات بعد أن يموت والده» ثم ينطلق فى الحباة ‏ كا انطلق فاوست 
0 ببحث عن نفسه »أو ببحث لنفسه عن دين جديدة وعقيدة 
عونا تان أ كثر الحقائد والذاعب الشاحة لد والمذرية لنفسه:! 
0 ترق فعا جد يد هذا حتى يصل به الإنكار إلى حد الإلحاد 5 
م اننا اح له فرصة || رجوع فى جر به حب؛! ؛غيد أنه لم سكن صادقاً هذا 
ل ومن ن أجل ذلك ظلت نفسه #تنازعها الرغبة فى الاستقرزار واللميل 
' إلى الإنكار » أو لنقل الإيمان والإلخحاد . وقد اتتبى هذا الصراع بتغلب 
الإيمان آخخر الأآمى » فقد عاد لجو نالماحد الثأثر إمانه بعد أن آمن بالحياة» 
حأة الإنسان , ل ليغ ى أن يكون لها غابة ٠‏ وهى مهاية تنفق مع مهاية 
سييريان الانطاى . 
هذه هى وجوه العاثل العام بين المسرحية والأسطورة. ٠‏ وسق بعد 
ذلك أننا نستطيع أن نلاحظ وجوهاً أخرى من الثّائل بين أفكار جزئية 
ظبرت ف فاوست القديم وجو لفنج ‏ فاؤسست العصر الحديث ٠‏ فهناك 
تشاأ؛؛ كبير الوق جوت هذأ وفاوست مارلو دمن حوسش المستوى الإنسا فى الذى 
ظهر فبدكل منبماء فقد سبق أن رأينا فاوست عند مارو إنساناً لا ختاف 
00 أن يستدد عطفنا عليه » لآن القوة الى كانت تصارع ممه ' 
وة التى كانت تصار ع ضده كلتاهماقوة ة تحمل خصاص الطبيعة الإنسائية. 
ومن أجل ذاك؟ انعطفنا عل هأو تعاطفنا معه » بتكس فاوست عندموته؛ 
امه لم : كن مطلوباً منا أكثر من أن تر له » وبعكس سييريان 
ْ 5 الذى يظفر بإيابنا . أما جون فرو من مط فاوست عند مارلوء 
“ماق الدى دنجم فى كسب تعاطفنا معه » ولسنا حال من اللأحوال 
01 24 فبو ليس بطلا مثيراً ولس لا الع مشها 


اس ا 1 0 ا 1 


98[ سم 
. وكذلك نستطيع أ ن نلبح اثلا آخر فى هذه المسرحية بين جون 
وفاوست عند جوته ؛ فقد انتب ىكلاث | إلىأن الحب لاينفصل عن الإبمان ؛ 
فلسنا نستطيع أن تمن بغير حب » فالحياة ة كلها ؛ وكل شثى فبا ا د 
حب . فالحب هو مفتاح الإمان » وهو الذى يصنع للحياة معنى » ويصنع 
لما خا غابة » أ و «صنع 5 ول او 
وقد جد مع الملاحظظلة والمقارنة كثيراً ا من عناصر العاثل ببن 
فاوست القديم وفاوست الحديث . ولا شك أن أونيل - من حيث هو 
كاتب معاصر - قد ترسيت فى نفسه كثير من الأشكار والنظربات القد : ' 
كم أونيل ل كن آخر الآمر إغربقياء ولا هو ينتمى للعصر الإلز ابيئى 
ولا لرومنةيكية القرن التاسع عشر . وقد كان عليه بوصفه إنساأنا بعش 
فى القرن العشرين أن يفسر الفكرة القدمة بألفاظ القرن العشرين ورموزه ٠‏ 
وقد وجدها فى ظروف الماة العصرية » وفى اخة التحليل النفسى . 
وقد عرف أوثيل بالطب الخطوط العامة للنظرية الفرويدية؛ ولكن أعمال 
35 هدح كانت أكثر إثارة لخياله » بخاصة تلك الافكار التى تمائل 
فى نكوينها المشكلات الإنسانية كا يعبر عنها الفن والادن 29 . 
"نا عن ابفارةا الاق عدون بئة اريغت إلى المفرنئة الكوطلنا أن 
أونيل قد عدل بلاشك فى شخصية فاوست أو غير منها تغييراً جوهرياً ؛ 
فالأسطورة القدمة وكل الأاعمال الآدبية التى تناولت الأسطورة قدبما قد 
احتفظت بقوة الشر مجسمة فى شخص إبلس . صمح أن الس ممما ناد 
كان بحس أنه ينطوى على روحين أحدهما خير والآخر شريرء غير أنهما 
ظر بس اللمسقلة لاخر ف تنواكا رويارة ابليين ؤقافة كنا مع ةلكغار ذأ 
00١9 7‏ صواعطه عنوضا مطة هه 0204111 موود ١‏ لقم كتف 


لانملا و”عم 801 .ونؤو[ط عط 08 5105037 عمتأواعسمم16ه1 جد 
. 5-6 بصم ,1958 ومعم1 


0 


عنهما ..و[نهما فَْ صراعبا معه [1 بصارعان. روحا جمارأ إستمسيل”" الجاب 
الضعيف فُْ تمسهما : ففاوست القدم غريم إبلس 3 وهم| بعك شخصان 


#تلفان من حيث المدأ والذاءة . وقد رأينا أن هذا التصور لقيام كيان 
مستقل قائم بذاته لشخصية إبليين لم يكن - ولا بمكن أن بكون ‏ غرببا 
فى عصور تؤمن بعالم الأروا: وسلطانها . ْ 
أما أونيل فقد وحد بين شخصيتى فاؤست وإبليس وجعلبما شخصاً 
واحدا » فانئديج الغيطانْ فى شخصية الإنسان» وفقد [بليسكبانه المستقل » 
وأصبح مث مستوى من-مُستوبات: النفس الإنسائية . وقد قرر أوثيل 
نفسه هذه الوجبة حين قال : انر الماياة فاوست عئد جوته » وهى 
إذا تحدنا من الناحية النفشية ‏ أقرب. إلينا م نكل اللأعمال الكلاسيكية . 
فلو أننى صنعت هذه القثيلية لجعلت إبليس يلبس القناع الإبليسى لوجه 
فاوست . فإن الحقيقة عند جوته فى يلما ليست تماما بالنسبة لعصرناء أن 
إبليس وفاوست شخص واحد؛ و فس الشخص ا ات , .© وهذا 
هو فى الحقيقة ما صنعه أونل فى مسرنخيته » فقد جعل لفنبج ل الذى يمكن 
أن ننظر إلبه بعامة على أنه يوازى شخصية إبليس القديمة ‏ جعله يلبس 
قناع لجون نفسه . حتى إذا ما انتبت المسرحية وجدنا لفنج هذا يندج 
فى جون ليعيرا نا لول هرة سا عن [ امهيا الجديد » أو لنقل عن إمان 
جوت الفئج الجديد . ش ١‏ ْ 
هدأ التغيير الجؤزهرى حدد معنى الصراع فى هذه المسر-خية؛ فلم بعد فاوست 
يصازع الشيطان » بل'صار الجدل العنيف يتمثل فى إطار نفس جون ذاته . 
إنه « الرب بين 'العقل: الواعى والرغبات اللاشعورية إنه تمزق الحب 
والكراهية فى كل علاقة إنسانية وطيدة » وحث الإنسان الذى لا يكف 


للك 147 .م نأك .مه : علله1 . 


-5 1-5 


عن انيه بس الأقنعةء 0 . 

ولاشك أن أصداء العرفة بتائج التحليل النفسى تتجاوب هنا مع 
هذه الوجبة 5 بل لعلبا تقوم أسأسا لها . فشكلات الانسان تتولد من ذاته 
وق مستوى من مستوبأته الشعورية هو مستوى اللاشعور. وهى بعد 
لست مشكلادت من تلك المشكلادت الظاهمرة العارة الى بوأجببا الإنسان 
كبيراً فى حانه الواعية , والى قد تحمل نتيجة لذلك - الطابع 
الفردى » بل هى مشكلات مستقرة فى أغوار النفس الإنسانية » وقد. 
ترسبت فيا على مدى الزمان . وعلى هذا النحو كان أوئيل يفهم طبيعة 
المشكلاث الانسانية التى بعالجباء فعنده د أن مشكلات الإنسان وأعماله 
عا رز لمن عقله الشخصى غير الواعى كسب بل من١2‏ اللاشعور المعمى» 
الذى يشترك فيه الجدس كله ؛ والذى شكشف فق رموزتموذجية ؛ وأشكال 
كانية فى عقزل كل الناض» 69 


| وفى مسرحية أونيل قأم لفنج بتسثيل ما بدور فى لاشعور جون . 
وقد استطاع أونيل أن يحسم لنا كل ما دور فى لاشعور جون من أفكار 
تناوى” أفكاره الواعية : أى هذه الافكار كان عل الحققة 3 أمكن أن 
تكون الحقيقة هى تلك الراسخة فى لاشعور جون ؟ أم أنها تتمثل فى 
مدركاته الواعية التى تتصرف إزاء المناء تصرف العقل الواعى 5. 

هناك هذه الحقيقة اللاشعورية ؛ فلا يكن إنكارها ء وكذلك لامكن 
إنكار الحقيقة الشعورية . ومن أجل ذلك كان الصراع بينها . وهذا 
الصراع قائم أبداً ؛ ذإذا ماتغلب اللاشعور واستطاع أن يبرز على السطح 
ويطالب برغباتهكان من ال#تمل أن يتورط الإنسان فى أعدال لايرضى عنها 


)١(‏ 157 مم ,عللوم 
(؟) 6 .م لاوم 


]و[ سس 


حين ينظر إلا فيما بعد بعين العّل الواعى . وإذا نحن رجعنا إلى المسرحية 
وجدنا. أونيل مثل هذه الحقيقة بل يقررها صريحة ؛ فاوسى ّ تتورط 
فى الإثم مع جون إلا ننيجة لتغخلب شبوة الانتقام . لقد بجحت لومى 
فثرة طويلة فى كيت مشاعرها وتعزية نفسها بأفكار تحمل طابع العقل ؛ 
لكنها أمام المثيرات الخارجية » والحاح اللاشعور ‏ أصاخت فى لحظة من 
اللحظات لذلك الصوت الصارخ فى اانا أن انتقمى » فانتقمت . وكذااك 
| جوك م برك فرصة يؤكد لا م أأنهم يكن فى وعيه حين ار تكب 
معا ذلك الإثم إلا اتبزها . وهو فق كل مرة يعوو الك أن روجاعريرا 
هر الذى ارتتكب الإثم 0 جون العاقل. أمافى الحالات الى لايستطيع 
اللاشعور ربا المكبوتة أن بظبر على السطح ويفرض نفسه على الواقع 7 
فإنه لا مدأ نم فيا ' بل بظل بناوى” الشعور والعقل الواعى 0 
وكل تصرف 5 ماظل حدث طوأل المسرحية بين جون ( الشعور ) 
ولفنج ) اللاشعور ) . 
ول بنته الصراع فى هذه المسرحية بأن أحد الطرفين قد تغلب على 
الآخر » بل انتهى ذلك التوتر بنوعمن التصالم بين اللاشعور والشعور بنوع 
من الالتقاء بين المميقة دن دية والحقيقة الشعورية ٠‏ وبهذا التصالح 
استطاع حون أن بجد ذاته .. 


وأو نيل ه نا يدن لنظر , 3 0 رد ف فلسفة النفس مقدار مايدين 
للتحليل النم رك برى أن دالتفس علاقةمع ذاتها0 )و أوتتل 
سير ورآءه قّ هذه النظرية . وقدكانت علاقة ذ نفس » حول مع «, ذاتها 7 
فى غاية التوتر ؛ وظلت كذلك طوال المسرحية ؛ إلى أن تم التصالم أخيراً 


وتحصسنت هذه العلاقة , 


1١‏ 24 82 مأك مه : عللو18 


لوا 


وفى ضوء هذه النظرية ؛ نظربة كير كجورد؛ يكن كذإك تفسير محاولة 
الانتحار التى أقدم علا جون ولم بنفذها . ولقد رأينا من قبل فاوست 
عند جوته يفكر ف الانتحار لا هروبا:من الحياة بل حبآ فى الحياة ؛ إذ 
كان :شظر الى اموت 0 أنه عنام افز بز القن إذائيا »وكا هو غرايا 
لان يحرب كل ثىء . | ما انتحار جون هنا فله فلسفة أخرى تتمشى مع 
نظرية كير كجورد السابقة فى النفس ؛ لون ل يفكر فى الانتحار هرويا 
من الحياة يا قد يبدو لنا للوهلة الأولى ‏ مماما يا صنع فاوست عند 
جواله غير أنه كذلك ل شكر فيه من حيث هو مغامرة تطلب لذاتها 3 
لكنه فكر فيه لأنه أحس ف لحظة من اللحقلات بالعجر فى تحسين العلاقة 
وإزالة التوثر بين نفسه وذاتها . فبو .ريد أن ينتحر لاننيجة فشله فى الحاة 
الخارجية بل يقيجة فشله مع نفسه . « فكل مابرجوه الإنسان فى الواقع 
هو أن بكسب إلى نفسه . وما نسمية التطلع إلى الموت لس عزلته وقلقه 
حين مختار ويتحمل النتيجة » ولكنه ما يسميه كير كجورد:(فش لالإنسان 
فى إرادتهلآن كر نذاتاً واحدة) 0 


وهكذا عبر أونيل فى هذه المسرحية عن قضية نفسية من أعق قضايا 
الإنسان 0 وبصفه خاصة الإنسان المخاص 2 لامها أرق ما تكون ف حاته. 
ولدس من الصعب بعد ذلك تصورالقضية فى الإطار الع وو 
مل إلمذ ينا عد الع امل بعة ١‏ روح العصر » . وقد كا أونيل واضحا كل 
الوضوح فى ربطه بين قضية جون وقضية العصر كله . جون منذ صباه ؛ 
وبعد أن فقد إعانه الأول ؛ كان عليه أن يقطع رحلة طويلة شاقة بحث 
فبا عن ذاته » فتنقل بي نكل المذاهب الفلسفية والسياسية » ورحل بنفسه 
ال صوقة القرق كوا كد مم أنعر قل واف ءالان يدهي سنا أذ 


0١‏ 85 ع« طلم 


سامة| ل 
نظرزبة بذاتها » لم نستطع أن تعقد صلحا حقيقيا ببن نفسه وذاتهاء وهذا 
برز أونيل ظاهرة واغته فى العصر الحديث » هى ظاهرة ضياع الإنسان 
بين شتّى المذاهب . إنه « عر المذاهب » إذا أمكن التعبير .وف كل من. 
هذه المذاهب ما يغرى » غير أن النفس لاتستطيع أن تعائق ذاتها فى واحد 
مثا . إنبأ جميعا مذاهب أرتبطت بالز مان » والنفس لا تعائق ذاتها فم بدو 
إلا فى إطار الآبدية . ٠‏ 

ومن أجل هذه الحقيقة كانت نبابة المسرحية عند أونيل : فقد جعل 
خلاص بطله الصحيح لا يتحقق إلا عندما عاد إليه إمانه العميق الضادق 
بذه الأبدية متمثلة فى الحب - فالحب هو الطريق » وهو المركز الثابت 
الذى تنتسب إليه الاشياء . 

وهكذا انتصرت الأابدبة عند أونيل على الزمان . وهذا لايعدو 
أن يكون تفاؤلا من جانب أونيل » وحلا لآزمة الإنسان المعاص لم يكن 
أونين نفسه مقتنعا به . إن أزمة الإنسان المعاصر أنه صار بعيش حياة 
لامعنى لا لدبه لامها غير محددة الأبعاد . فأوقيل بريد أن لصنع هذه الحياة 
إطاراً حتى يكون لها معنى » وأن يصنع لها حدوداً حتى بكون لها غابة. وقد 
رأبنا جون فى المشبد الثانى من الفصل الثالث يشخص لنا فى حماسة قوية 
مرض العصر بعامة وفى وطنه بخاصة . فالعالم مسوق إلى الانميار ؛ والجين 
فيه يمنع الناس من مواجبة الحقيقة » وبنذو وطنه لا بريدون أن يفبموا 
ما حدث لهم ولاما بريدون بلادهم أن تصير إليه . فقدوا مثلوم الأعلى 
فى الوطن والحرية » وفقدت الحياة لدمهم كل معتى » ولم يعودوا يعرفون. 
إلى أبن م صائرون . لمتعد لحيائهم من حيث مم مو أظيون بذارة أو تابه , 
وجون بعد هذا برى خلاص وطنه ' كأ سحدث فى خلاص بطل قصته 
التى يؤلفما وخلاصه هو نفسه » برى هذا الالاص فى ضرورة قيام مثال 
أعلى بصنع لحياة الناس قيمة . وقد كان هذا الخلاص 5 رأينا - على 


ع 
د الحب والإمان بالله من حيث هو مثال لمحبة الأآبدية ٠‏ 


فأزمة هذا العصر إذن ا تصورها هذا المسرحية هى ف ضياع الإنسان 
وفقدانه ذاته بين سشى المذاهب 2 وفقدان الجا أت معى لدبه » وخخللاصه 


فى العودة إلى الحب والامان بالمسيح » نهذا الخلاص كفيل بحل كل 
متناقضا ت الحاة . 


وإذا قانا إن أونيل نفسه لم يكن مقتنعا ,ذا الحل فر إننا تقصد ذلك من 
الناحيتين الفنية والفكرية . فن الناحية الفنية لم 1-7 1 52 قلات 
بانتصار أحد طرفى النزاع على الآخرء وإبما 'حدث التثام للصدع الذى 
خلق حالة الصراع والتوترق نفس حون + وبذلك: تحورت المأساة إلى 
نوع دن اماو ددر اما وآما دق الذاحة الفكرنة كافك انال فاق نظن 
إلى الحلول الصوفية التّىكان يقدمبا ‏ كحل هذه المسرحية ‏ ويفسرها 
و أن :ظاهرة قينة ولنسة ظاهرة "من الطب واهن لوق الطبعية' 
أتاأقط - لعملام > 
وعلى هذا النحو يبدو المؤاف افسه منخرطأً فى نفس القضية الى 
يعالجها قرو نفسه ليس سوى وأحدمن أبناء هذا العصرء وقضيته هى قضية 
مافيونة ‏ وغز فلن اللمرعية لانيل أنه عضر كر كاكيا اويل 


ع أي الاؤاف أفسه , 
زب طوبون »؛ و فاوست المصرى 1 
وا استغل الآدب الغرى أسطورة فاوست فى إبراز قذية الإنسان 


الغربى المعاصر » حاول أدبا العربى ‏ وأدبنا المسرعنى بصفة خاصة . 
أن يستغل الأسطورة نفسبا - بعد صياغتها صياغة جديدة ‏ فى إبراز 


ا 0 


قضية من قضاءانا الإنسانية والاجتماعية والسياسيةق فترة من فترات حراتنا 
خلال القرن العشرين . 


وسبرطة وغيد الفيطان »هن الضورة النزية الحمديدة لفأوسك "+ 
وقد أخرجتها المطبعة عام ه4٠١‏ وإن كان المؤلف الأستاذ عمد فريد 
أبوحديدقد فرغ من كتابتها عام وقد عرفت من حدرث شخصى. مع 
المؤاف أنه أنيح له أن يقرأ الترجمة العربية لفاوست عند جوته » التى قام 
مهأ اللاكتور مد عوض محمد . وقد ظبرت هذه الترجمة عامة 9 .١‏ ومعنىهذأ 
أنه كتهها عقب قراءة الترجمة » فم لكان لذلك أثره فى السياق المسرحى وى 
رسم الشخصيات؟ أعنى هل تأثر أبو حديد بفاوست جوته ؟ إلى أى حد ؟ 
وهل جدد فى الصياغة وف التفسير ؟ إلى أى حد كذلك ؟ 
ونبدأ الآن بالتعرف على الخطوط العامة للسرحية ٠.‏ ونن نصادف 
فى اللحظة الأولى بطلبا المسمى طوبوز يفرك عينيه منكثرة ماقرأ ؛ ثم هو 
بعد ذلك ناقم على هذا الذى قرأه ؛ اهو إلاهراء. ويأق أزيارنه صديق قديم 
كأن قد غاب عنه خمس سنوات وأممه كلدى. وكلدى هذا لابقرأ الكتب 
ولكنه من أسعد الناس . إن بلده « فاران» التّى رحل [لما والتّى عاش فيها 
تلك الفترة الطويلة أتاحت له قراءة من نوع آخر» هى قراءة الطبيعة . 


وسد أ كادي يتوق شاه طويوة هالنتكو يني إلى افأزاة:وترك الكتين 
الى يفنى فيها حياته . ومع أن كلدىكان برى فى ارتباطه يبذه الكتب نوعا 
من الماقة إلا انه 5 لصديقه : م هذه الكتب أصوعت سي ف ذا لدف 
أصبحت مثل عبدلها » وأضيق بها وأحقدعليباء وأكرههاء وأبم ىل و تحررت 
منبا » ومع ذلك فلست أقدر على أن أفك نفسى منها(١'».‏ 


* المسرحية س م ه‎ )١( 


6أو” سد 


ويمطىالحوار فنعرف أن كلدىهذا خطيب-لفتاة تدعى سادىء وأيوها 
امدهانق كس قار الأفياء» رمدو انار ين نيرون الققانتوا ها 
جيداً ؛ فيدهش أو لالأملهذه الخطبة كيف تمت » ولاق شيثامنالذهرل 
الذىأصابه » لكنه لا ملك إلا أن مبنى”" صديقه . 
ثم تقل الحديث فيتناول صديمًا آخر سمه قدرى حب فتاه أسعها ثريا 
حب العبادة ٠‏ وهو مبندس وفق إلى اختراع يحضو أشنة اعمس لتولن 
الكورباء » لكنه متردد » خجل من نفسه إذا تكلم . وقدكان منعه من 
التطلع إلى ثر با هذه أنها ابنة قيسون بك ؛ ولابد له من العثورعلى كنزحى 
إستطيع التقدم 0 1 
ثم تحضر سادى نفسبا فتعرف أما 3 وة لفاووي ف الايد 
وأنباكانت معجبة بهء تنظر إليه على أنه أستاذ» ويبدو أن طوبوز نفسه 
كان معجبا ها » وقد استشعر إزاء هذه الأخنا ار الجديدة ؛ أخبار زواجها 


ع 


من كلدى ؛ شنا من أ رآرة ( زادت من حنقه على لمر 5 لصفة عامة » 
ولقمته علبها . 


ونقوم سادى ددوره | باغرأ ء طوبوز على ترك بورانيا- المدينةالمرعجة 
0 هى وكلدى- ذارآن الحادئة الميلة فر 
من الزمن . ثم تأخذ فى إطراء 0 الى قرأتها له أخيراً » وتقرظ 
قصده 0 بيهولا : ف ن ( فاوساوس الجديد ) ليست بأقل من 
00 ؛ 07 رأنى باختصارء 222 . ثم مخرج 
كلدى وسادى لارتياطها بميعاد » وبق ط وبوز وحده حزيا بعان سخطه 
وتترمه بالكتب الى يرهق نفسه مها فى الوقت الذى استطاع خفن ع 
أحق مث لكلدى أن يظفر بسادى . وتثور نفسه على كل معاتى الوفاء 
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ج ظا ان بت 


والكرامة والفضيلة والعبقرية والنبوغ » ثم يول ل أوى.ق أن ن أص صيح : 
«دالشيطان ١‏ الشيطان ! هذا سات م ينظر إلى المسدس ويفسكؤر 
فى الانتحار » وبطرق الباب طارق تعرف أنه أهرمن - وهو يقابل [بليس 
عند الفرس القداى - فيعرف طوبوز بنفسه لود ممع صيبحته 
ورأى إقدامه على الانتحار » ثم بأخذ فى تعزيز هذه البدابة الثائرةالناقة فى 
نفس طوبوز على المعالى الإنسانية فيثير فيه الشك فى قيمة الحياة والحب 
الذنى فكر فى الانتحار من أجله» حبه لسادى» ثم يوجه نفسه وجمة 
'جدرلة ؛ ؛ إلى البحث عن اللذة والقوة والسطوة فته الكانياء ضر 
شاعك: اللي طالب ريو ذا ار عليه من قيمة الإيحار ؛ ويتطوع 
أهرمن بدقع المباغ المطلوب . ثم يتطور الذدوف تكنا إل أثة يسوضن 
أهرمن على طوبوز ما بازم من 5 والثروة النى ترتفع به وتجعله من 
. طبقة الناس التى تسود ؛ وتنتشله من طبقة العبيد » وذلك فى مقابل أن يبيع 
طويوز نفسه لاشيطان . ويأخذ أهرمن ف عرض أنواع الملذات التى عكنه 
الاستمتاع مهاء وأتماط النساء وكيف يوقعين » ولكنه يحذره بالابتعاد 
عن المرأة التى تريد الحب ٠‏ ثم بعد أن يحدث فى معصمه جرحاً صغيراً 
يطبع عليه خامه - يدعوه إلى إحدى الحفلات . 

وفى الفصل الثانى نيحد طوبوز قد صار طوبوز باشأ » وهو يصادفنا 
فى مهو قصره الفاخر ومعه أهرمن فى صورة الممرج ؛ وبدور بينهما حوار 
عن نظام الإنسانية وما فيه من نقص وما حيط به من خرافة “ ثم اتقبل 
جموعة من علية القوم فى جامبولاد ثم كروان باشا وزوجته وهاى بك 
والد كتور أوجور. وبيذهب طوبوز إلى صالة الرقص فى <ين نيق هذه 
الجموعة لتلعب الورق . وبعد قليل بءعودطوبوز من قاعةالرق صق صحيته 
سادى . وهو بحاول أن ستوقنا دا مد قرس نفسها؛ وهى تربك 
الرحيل فوراً . ويبدو أنه حاول أن يغرر ما؛ فبى تقول له بغضب : 


سلت ا#ة لد 


د لقدكانت ساعة جنون تلك الى جعلتى أصغى إليك وأسير إلى الهوة الى 
تريد أن تقذفى فيا ء”" ثم تخرج سأدى فييق طوإوز مبموماً فيحاول 
اميق أذ إسرى عنه ١‏ ثم م تامف اهرس أبعم إلى اللاعيين ليكششيف 
كيف ف أنبم جميعاً لوطل ديم عرق الآخر ؛ وكيف أن المرأة تسرق 
الجميع »وهم بغضيون مي ول لمر ثم بعودون فيرضون عن مزاحه . 
ْ ويلتهى اللعب فينبضون إلى المرقصس ل أهرمن ويدخل طوبوزفييدى 
اه أمودي؟ عه النتفيرة اهل تور اذا عاق اكبيد كباله ااه 
قد صاروا فى قبضة يذه . وعندئف تتصاعد من الخارج أصوات الفلاحين 
والعبال الذين جاءوا مهتفون حياة طوبوز باشا لقاء ما أطعميم ثم تلتهى 
الحفلة الراقصة وخر جك المدعوين فيودءبمطوبوز ثم يعودلييث أهرمن 
حرنه من أجل سادى ولواعج جد نا : وعنداك تظير امرأة أخرى اهيا 
أمان كانت مستخفية وسمعت منه هذا الحديث فتنبال عليه تقربعاً وتوبيخاً 
لأنه دعبا وأوهما أنه يحبا حتى تردت معه إلى 00 دوز 
عنها ؛ ويعرض عليرا طوبوز بعض المالمهدئة لخاطرها غير أنباتمرقالنقود 


و تنس ف ساخطة متوعدة . 


وبعود الحوار بين طوبوز وأهرمن ذنعرف أن هناك خطة اتفقا عليبا 
من قبل وهى أن يصير كل الآهالى ؛ عليتهم وسفلتيم ؛ فى قبضة طوبوز ؛ 
أى قبضة أهرمن . ونج<ت الخطة ؛ وبق المضى بها إلى غابتها . فاسّْالة 
مؤلاء وهؤلاء را ' ولابد من الوصول إلى إخضاعرم بغبر 
اسمالة . ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن يتولى طوبوز مقاليد حم البلاد ؛ 
فعندةل بأخذ ابيع فى التقرب إليه » حتّى ثريا ابن قيسون بك » امخيلة 
الفاتنة » والتى مميم طويوز احا » ستجئو عندئذ عند قدميه . والخطة 


000 المسردية وم أكء. 


سند 0 7 انضد 


تلص ق أستتالة تلك الفئة من كيار الشخصيات الى لا تريد اأرضوح » 
فإن لى برضخوا فالسجن والاضطباد لهم . ثم بلى ذلك تفتيت قوى 
النقابات والجمعيات والا<ر اب وتفريق كلءتهم ومصالحم ٠‏ أما فئة الرعاع 
فيمكن كسبها بطريقة هينة » وذلك بشراء بعض الأقلام الناهة التى تروج 
مياق البداهن من م نكل ذلك. أماأولئك البق أصحاب الرءوس الجوفاء 
فلهم المورجون . ويمضى أهرمن فى بسط هذه الخطة حتى يقنع طوبوز 
بقبول فكرة الحكم » وعندئد يكون أهزمن مستشاره الخاص : 

طوبوز : هل نظن أنى أقدر ؟. 

أهرمن: بالتأكيد . قل فقط « أنا السيد . أنا الرأسء . 

طوبوز :( يقف ناشطأ ) نعم . سأكون السيد . سأكون الرأس . 

أهرمن : لا .لا بل أنت السيد :أنت لا اج ينو الك. 

طوبوز :نعم . أنالآ أحد سواى . (" 


وفى الفصل الثالث والآخير نجد طوبوز حاى البلاد ومستشاره أهرمن 
ف جدال حول سوه الحال الذى صارت إليه اليلاد نقيجة إذلال الناس 
وشراء الذمم » وما بزال هذا الجدال حتد حتى ينكر طوبوز صديقه , 
ويعلن فى وجبه أنه لايد أن بتحرر من عبوديته له أى لأهرمن: ويدرك 
أهرمن مبعث هذه الثورة » إنها المرأة ؛ إنبا ثريا التىملانه ثورةلى حقق 
لها مصلحة أبيبا قبسون بك . 1 

ومخرج طوبوز مغضباً ' ويدخل الخادم ليعان مجىء القائد يلدرم . 
ونعرف من الخوار بين هذا القائد وأهرمن أن سفرّاء ووفوداً من بلاد 
أجنية ستحضر فى اليوم التالى لزيارة الولاد » وأنهم قد أعدوا لكل ثىء 
عدته . فالشعب القذر لن يظبر أمام الضيوف » والمساكن القذرة على 


.و٠.١ه‎ 21٠١4 المسرحية س‎ )1١( 


معي 6ه" لب 


الطريق قد حجيت ماما حوائط عالية من الخحشب غطيت بالاشجار 
والزهور » وسأخذ الحفل كل مظاهر الروعة . وينصرف القائد وبعود 
طوبوز فى أمهى زينته » وحاول أهرمن أن ,ذهب الغضب عليه من نفسه 
فيقدم إليدكاساً لكنه يرفضها فى إصرار » ويرفض مجرد الحديث مع 
أهرمن أو أغذ مفورتة » ويعان له فى صراخة أنه قد أفاق +.وعيغا 0 
أهرين أن عندة [ل ما كأن عليه » لقد كان ونيو فى اتتظار المرأة: الى 
أحمبا لاوا بلك أعردى أفرورك أذ التهول الذى أضايج طورووة 
إنما كان لسدب هذه الرأة . إنهاه التى حرمت عليه شرب ألخر » وهو 
فنك طلا ٠‏ لقد كانت ثريا هذه عدوة 5 رمفسدة خطته 
مع طوه ز. 
وحين يشعر أهرهن بأن لا فائدة من طوبوز يستأذن فى الخروج » 
ولا بمضى كثير حتى تحضر ثريا وفق ميعادها » ثم تأخذ تقص السبب فى 
تأخرها عن الميعاد ربع ساعة » إذ كادت عريتا تدثم طفلا رث اشاب 
صغيراً من أبناء الدهماء » لكنبا استطاعت أن نحول العربة عنه فى اللحظة 
الآخيرة» وكيف أن الئاس تجمعوا ولكنبم ما إن تبينوا سلامة الطفل 
وشخصية ثرباحتى هتفوا لها . لقدكانوا يعرفونبا . لانها كثيراً ما أمدت 
إلهم بد العونة » وبذلت فج أجل سعادتهم أقصى ما تستطيع . 
3 دور الحديث ,الودى بينها وبين طوبوز عن العمل من أجل 
أولئك الضائعين وإعادة الإنسائية إليم ؛ أولئك الجوعى العرانا المساكين 
ضعاف الأجسام والعقول والنفوس . وأمام هذه الدعوة الجديدة تتفتح 
نفس طوبوز فيعد ثريا بالعمل معبا فى هاا الميدان » ويشعر بنور جديد 
يدخل إلى قلبه » وبأن ثريا هى التى ستعود به إلى نفسه الآولى » فتوكد 
له ثرا أن بد الله هى التى قربت ينبما . ثم يخرجان إلى الحديقة ويدخل 
أهرمن ومعه أمان . لقد جاء بها ليصنع كارئة . إنه ليذكرها بما كان 


سس )#1 لم 


من خيانة طوبوز لها ؛ وبما صنعه مع سادى زوجةصديقه كلدى ؛ وماكان 
من انتحار سأدى هذه بعد 8 0 3 7 5 
منها أن تكشف أ طوبوز أمام المرأة التى معه لقاء بعض الال . ثم 
يتوارى أهرمن وراء أحد 00 » ويدخل طوبوز وثريا وأبوها 
قيسون بك الذىكان قد حضر . حتى إذا وقعتعيو هم علها أصابطوبوز 
ارتباك ». واستطاعت هى بذاءتا أن تورط طوبوزفمأزقحرج.ويكادأن 
1 بغمى عبل.ثريا فتتباوى على ذراعى والدها الذنى 3 ها دون [إنصات 
١‏ لتوسلات طوبوز بالبقاء حتى يشرح لما الآم . ذ! مامت الخطة عاد 
أهرمن الظرور وراح يبدى الرغبة ىمس 000 .غير أن هذا الآخير 
بكشف أنه صاحب امؤامة فيصب عليه لعنته » ويطرده من بيته فلا 
نطيعه » ويصوب نحوه مسدسه ولكنه لا يؤثر فيه بقتل . وهنا تحاول 
أهريق ابن سيره ا عر قلات لدان عند الهو ان :الذي كان ذارك 
ابه خاتم أهرمن إلى معصمه حتى لا يقرأ الناس أنه « عبد الشيطان » فتذيع 
القصة » وينسب إليه الناس عندئذ أسوأ الأعبال مما صنع 7 لم يصنع . 
غير أن طويوز برفض »؛ زاعما أنه يستطيغ مداراة 0 ل 
أخروى 1 و مام هذا الإصرار لا بد أهرمن بد من مخادرة البيت وترك 
طوبوز تبائياء بعد أن يحذره من أنه لن يعود إليه وإن ناداه ٠‏ وما يكاد 
طوبوز تخلو إلى نفسه حتى يستشعر الندم على ما .كان منه » ويتذ كر أعباله 
الشائنة الى ارتكبا 5 وكي ف كان وحشا فظيعا مع مه أدى . وما نكاد 0 
سادى حتى يلوح له شبحرا» فيطلب منه الغف ران فيدعوه اأشبح لآن يفت 
القير ؛ لآن يفتسم قلبه . ويجيبه طوبوز : « أفتح قل ى ؟ أفتعم القبر ؟ ذلك 
القلب لو أستطيع أن عدي سر ل وأد ها : إن هذا المكان شير 
او . 2 هذه الآرض الى تنشبد تعاس , 0© ويزهب إلى الخوانة 


١٠154 س‎ ةيحرسملا)١(‎ 


سد ا ؟ 00 


ويفتحبا قله جد الذهب لان 0 كان قد أسترده ؛ قلا ساس بذلك 
بل برحب بالعودة إلى الفقر على أنه وسيلة التكفير عن سيئاته . وبنظر 
إل الشاعة فق معضية اعرف الراك نهد أن مكان الخائم قد انسع » قرفم 
قيصه فوجد الخاتم قد ملا ذراعه كابا» وخر ف حيرة 007 ثم 
بعود وقد امتد الخجاتم إلى وجبه » فحاول فرك بده ووجبه فى حنق 
ولكن دون جدوى » فيجرى نحو الباب وينادى أهر من » ولكنه لا بتلق 
جواباء بل تتجاوب من بعيد ضمكات أهرمن الجوفاء » وعبثا بتوسل إليه 

طوبوق أن عوط اله تفكن فى الأتهار ولتكنه لا تقو + وتتكيل إلى 
الهو طوائف من طبقات بورانيا الختافة وتحيط بطوبوز وتعلو صرغاتهم 
عختاطة بضحكاتهم . ومبذا لزي اودع 

من الطبيعى أن نفكر منذ البداية فى أن هذه المسرحية امتداد لآثر 

فاوست عند جوثه وليست امتداداً لآأى فاوست آخر . ففاوست جونه هو 
الإلهام المباشر فذه المسرحية . وقد سبدو من العيث هئا - ونحن تعرف 
هذه الحقيقة - أن نهتم' معرفة أى فاوست آخر قديماً كان أمحديثاً ؛ فقد 
.كان يكنى أن نربط بين عبد الشيطان وفاوست جوته » وأن نحصر مقارئتنا 
هذا التطاق سين أن المالة افيف هذا« ازنك عند جونه 
لا فصل عن فأوستث عند مارلو أو عند أ أذيت اخ أ ف الأسطورة 
نفسها : © لا بنفصل عن أى نظير له سواء أكان قدماً مثل سييربان 
الإنطا ى ؛ أم حديثاً مدل جون لفنج ا فكل هؤلاء - إذا شئنا 
المدرقة بل وشوع ار اش نه ا الذى صنعه الؤمن فأنرزه فى كل 
عضر من خلال أدبت" إذاتة .“وعد الفنيظاة هو فاؤسك زنتنا وأدناء هو 
فاوست الذى ظهر فى حائنا . وهو بعد ذلك حلقة فى هذه السلسله الطويلة 
من حكية الآبام الى ارتيطات باسم فاوست . 


سد هرهم لد 


وغ هذا الأآتائن يدو أنه كانامى العتر ورك مدزفة وأوسينت كفت 
أى فى شتى أشكاله لمعرفة عبد الشيطان . ونحن فى هف_ذا نسير خاف 
حقيقة نقدية عصرية طاما رددها الشاعر الناقد المحاصرت . أس . إليوت» 
هذه الحقيقة هى أن العمل الآدجى المعاضر لابد لتفسيره وفهمه حق الفبم 
وتقدير قيمته من وضعه فى إطاركل الأعمال الآدبية الى من نوعه» والتى 
سبق أن عرفا العالم . ويظل منبجنا هنا صحيحاً إلى أن يليت بطلان 
هذه الحقيقة . ش 

ومن الواضم أن اليكل العام لللأسطورة القديمة ماثل هنا ؛ فا تزال 
المسرحية تصور قصة الرجل الذى باع نفسه للشيطان لقاء ما يحقق له 
الشيطان من متع الحياة . غير أن هذا العنصر اللأسطورى العامى ببدو أله 
يكن وحده هو العنصر الفعال فى جو هر القصة ؛ فقد تعاو ل معه علصر 
آخر ل بأت من التراث الحضارى الغرى هذه المرة» وإتما فرضه الثراث 
العربى الإسلاى . صحيح أن هذا التراث لم تشع فيه قصة رجل باع نفسه 
للشيطان على ذلك النحو» لكن أنا ديد استطاء أن بيد فغبثر ا ا عمد 
القصة ويغذمهاويكسها طابعاًجديداً إلى حد ما . أما هذا المصدرفروالقرآن. 
م يعرض الّرآن لأسطو رة فاوست القدم وإنكانت معروفة فى العسالم 
الغرنى قبل نزوله » و[ا عرض لشخصية الشيطان والعلاقة بهنه. وبين 
الإنسان .. وفى ذلك تقول الآبة : « ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له 
شيطاناً فبو له قرين . وإنهم ليصدو نهم ع نالسبيل ويحسبون أنبم مبتدول. 
حتّى إذا جاءنا قال بالبت بينى ويينك بعد المشرقين فبئس القرين » ( سورة 
الزخرف ) فبذه الآبة تعدتلخيصاً مركراً للقصةكا تتمثل فى عبد الشيطان .. 
وهذا الاستنتاج لا يحتاج إلى أدنى عناء مخاصة وقد صدر المؤلف مسرحيته 
مهذه الآنات نفسها . 

إن مسرحية عبد الشيطان لاتناقش قضية دينية كقضيةالإمانوالكفر 


سه #8 سدم 


أو الإلحاد الى صادفناهاعند فاوست فى شتّى أزمانه . فطو بوز بطل المسرحبة 
وهو يقابل فاوست لم بكن مؤمنا انتبى إلى الإلحاد أو ملحداً 
أنتهى إلى الإمان؛ أو إنسانا جمع بين الإمان والالحاد ما جمع بين سائر 
لمتناقضات . لم يكن طوبوز تعبيراً عن أزمة دينية . ول يكن قصد المؤاف. 
من ااسرحية التعرض لأى أزمة من هذا النوع » لآن هذه الأزمة لم تكن 
ٍِِ فمأ بدو قائمة لا فى نفسه ولاق تفوس معاصريه » فكيف إِذْن 
يتفق هذا مع ما رأيناه من ارتباط المسرحية بالهيكل العام للأسطورة 
القديمة » ومع اعتبارها تمثيلا قصصياً للآيات الكرمة ؟. 
| الواقع أنه لا غرابة فى هذا الموقف »؛ لآن اشيكل العام لللاسطورة : 
والمعنى العام للآبات هما مثابة القوالب المفرغة التّى يستطيع الأديب أن يلها 
من عنده بالتفصيلات والجرئيات دون أركنن شو فق وه الاسطورة 
أو جوهر الآيات . الأسطورة تتحدث عن رجل باع نفسه للشيطان » 
والآيات تون أنمن اتخذ الشيطان قرينا لابد أن يضل » حتى إذا ماهوى 
تخل عنه الشيطان . وقد أخذأبو حديد هيكل الأسطورة ذاك .كا أفاد من 
معانى الأيات تلك ؛ وصنع من كل ذلك شخصية طو بوز وقصته . فهو مدين 
فى القسم الآولمن المسرحية للأسطورة؛ فطوبوز قد باع نفسه للشيطان» 
وهو مدبن فى القسم الثاتى الآبة » وذلك بتخلى الشيطان ل أهرمن ‏ عنه 
بعد أن هوى . ول يكن الآية الأولى دخل فى تشكيل هذه الصوزة: فطوبوز 
ل يكن مؤمناً ثم عشاعن ذكر الرحمن » وَإنما كان ؟ فى الأسطورة ‏ 
عالما ضاق بتحصيل العل .ومن هنا لم تبد أى ضرودة - لآنه لم يكن هناك 
أئ رغبة من جانب الكاتب - لماقشة أى أزمة دينية . 
ومن السير علينا الآن أن نلدس مظاهر القاثل بين طو بوز وفاوست ف 
حدود هذا التحليل . وهذا القائل ينضح بصفة خاصة فى الأجزاء الآولى 
من المسرحية ؛ فطوبوز فى هذه الاجراء' حمل بعض مشخصسات. 


(م ١64‏ ح قضايا الإتان)» 


اء( د 


قوست جوتهبطبيعة اخال. فطو بوز رجل يعيش بين الكيتبكل وقته حتى 
ضاقت نفسه مها . وإنه ليفقد الثقة فى قيمة ما تحمل هذه الكتبمن معرفة » 
ويسمى ذلك كله حماقة » وتثور نفسه لهذه الحيأة التى يفنها فى عبث لاطائل 
نحته . وهو فى ثورته هذه يصيم بالشيطان الصيحة التقليدية الى 
يصيحما الثائر » لكن الشيطان الذى كان يلسمع لثورته يفاجئه المثول 
.بين بدنه .كل هذا يحكس أعنناء قوية من فاوست جوته يلا شك .وكذلك 
حادثة الانتحار الذى لم 7 ؛ فطوبوز فى شّة ثورته نلك فكر فى الانتحار ». 
لكنه لم ينجزه 9 أنه م يفكر فيه لنفس السب الذى جعل فاوست 
عند جوته أو عند أ وليل يشكر فيه . فرو ل بفكر فيه من حيث هو مغاصة 
فريدة ولامن حيث هو تعبير عن يأ النفس. من العثور على ذاتها» 
بل فكر فيه التفكير الأول العادى فى الانتحار » وهو أنه وسئلة للمروب 
يلجأ إلبا من يعاتى الفشل فى نحقيق مآربه فى المياة ٠‏ ولذلككان فما تقدم 

زليه وأتاحه له أهرمن الشيطان من متع وثزادة وعد سزرا عانا 
1 للعدول عن التفكير فى هذا الانتحار . 


غير أن طوبون تعر ف الاأسعار 3 أخزى قرب تبهابة المسرحية 

بعل أن د كأن الشيطان قد لل عنه » و أن الوصمة اله وصم نفسه بأ 

لن تزوك. ٠‏ فكر عندكد فى الانتحار أسيب أخي غير السبب 17 وهر 

فى الحقيقة يتفق هذه ألمرة مع 557 الذئ أقذم من أجله جوك عند ا 

على الاتحار 5 506 ع أن ن يعثر على ذاته . وعيارة شبح سادى. 

0 : فد تح القبر » افتح قلبك ٠‏ تكد لنا ما كان قد وصل إليه 
بي طوبوز وذاته قبل أن تر 1 فكرة الانتسان الاخير : 


ومن جبة أخرى نجد تشاءمآ بين طويوز فى حملته على الاسعاء والمثل 
العلي:الى يتمسك ما الناس وبين فاوست عند جوته ؛ وهذا يتضم كذلك 


]وت 
بصورة قوية فى الأجزاء الأولى من المسرحية : وإن ظلت أصداؤة 
تتجاوب فى المسرحية حى قرب نهايها . 
ثار :على المثل العليا وعلى النزعة الاسمية فى أ كشن من متاسبة . وكان 
هذا بحدث أحياناً علل: لسان الشيطان نفسه ءا هو الحال عند جوته.. 
فأهرمن شول لطوبوذ « ٠.‏ . ولكن ماقيمة الأسماء ؟ إن هؤلاء الناس 
جميعاً لا يحبون إلا معرفة الأسماء وبعدها لاهمهم ثى. . ولكنك رجل 
كن أرهن الأتكين دن عرد ةلأسا 07 أو ينول لة ومع هذا 
الإنسان دائماً . يسعى لمعرفة الأسماء» ولايقنع إلا بالأسماء » وبغيش 
دائماً فى الأسماء . إذا أعطيت له الأسماء انتب ىكل ثىء'. يقنع بالذل 
والمرمان ولام | إذا أطلقعلبا أسماء ظريفة . يقنع بالموت جوع إذا خدع 
وبنفس الطريقة الي قام مها [بليس عند جوته لتشكيح فى قيمة الحياة 
نحد الشيطان رادكنة طوبوة ابا ول حقيةاها” 
« أهرمن : هذه الخياة كلها كالسواب ..٠»‏ 
طوبوز : | باهتهام | سراب ! نعم ٠‏ إنها سراب ٠‏ 
أهرمن : أراك توافقنى . 
: طوبوز : إنها سراب» . 
ا 06 ينظر حوله | هذه الكتب تا هنه اقلسقة اث 
أتعبتك سراب ٠‏ هذه العواطف الثائرة سراب 
. طوبوز : سراب ! إنها كذلك م0 :. 
)١(‏ المسرحية ص ه* < 
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. فإذاكان:هذا هو السراب ها الحقيقة ؟ هذا يجيب عنه أهرمن بقوله : 
والحياة . اللذة . القوة . السطوة . هذه هى المحقائق » 67 ٠.‏ 
. وتمتد حملة التشكيك هذه فى قيمة الحياة وفى حقيقتها إلى التشكيك فى 
الإنسان نفسه وف قيمته ٠»‏ و الإنسانية بعامة من حيث هى تلام , 
. : إن الإفسانية نظام فاسد . نظام قائم على النفاق والضلال . نظام جدير 
ش 9 ل ظ 
كل هذة الكو رة وهذا التشكيك أثر من آثار فاوست عند جوته . 
غير أن' طوبوز رغم ذلك القاثل لم يكن صورة من فاوست . إنه 
تمائل فى الوقائع أ كثر منه فى الفلسفة والاتجاه » إن سادى قد تدعوه 
إلى ترك الكتب وقراءة الطبيعة » وأو فعل لسار فى نفس الانجاه الذى 
ان قن قاو ليف مره اغبي أنه وعه تقسه اقشييوذا ١‏ لهدة ل 
شد لا يستطيع الفكاك منه. وحين وقع فى حبائل الشيطان لم يفكر فى 
: الطبيعة والكشف عن أسرارها بل فكر فى الثروة والجاه والنساء وسائر 
المتع الحسية التى أغرقه بها الشنيطان , إن طوبوذ لم يكن مغامرا كفاوست 
جوته » ولم يبحث عن التجارب الخصبة المتجددة الم اورم 
لها معتى » بل مكن أن يقال إنه لم يصنع شيا ول يشأ فى أى وقت أنيصنع 
شيئاً .كل ثىء صنعه الشنيطان نفسه» وكان على ورور أن يقبلكل 
مايقدم ليه راضياً أ و كارف ٠‏ أقد ذأبت إرادة رو فى إرادة الشيطان» 
اواغف بذاك هينه وضار رد 1 افيد ما رظلت النرا هذا 
تكييف جديل ولاشك لشخصية فاوست جونه . إن طوبوز رجل 
لايعرف لنفسه هدفا إلا مابرسمه له الشيطان» وهو عاجز عن أن بريد 
أو ينجر شيئآً إذا لم يؤازره الشيطان . لقد فقد طوبوز ثقته فى المعرفة 
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لتى جصلبا وفى امكل الإنسانية » لكنه ل يقم مكانها فى نفسه أى بناء.. ظ 
ورغم أن مؤلف عبد الشيطان لم يقرأ مسرحية أؤنيل المعاصرة » 0© 
إلا أننا نستطيع ‏ فى بح وجوه القائل بين فاوست عندنا وفاوست 
عند الآخرين - أن نلحظ تالا غربباً بين طوبوز وجون لفنج ٠‏ وأنبه 
هنا إلى أنتى فى حث هذا القاثل لاأرد أن أقرر مدى التأثير المتيادل 
فى الأغال “اللقة ند وا" القرضن الاسام هنا هن نين صوارة 
فاوست من حيث هى كل من جبة ؛ ومعرفة الدلالة الفكرية لهذه الشخصية . 
من جبة أخرى . 


والقائل الذى نحده بين طوبوز وجون لفنج بعضه ظاهر وإن كان قليل 
الأهية » والأخر مستخف قليلا ولهكل الآهمية . فن القائل الظاهر مثلا 
أن كلامن طو بوزوجونأديب يؤلف القصص.وقداستغ ل أونيلهذهالخاصية 
فى بطله استغلالا بنائياً موفقاً فى بناء مسرحيته » إذ جعل مشكلة القصة الى 
يكتبببا جون هى مشكلة جون تفسه وهى اك 
أما أبوحديدفلم يصنع ذ ك ؛ واكتق بأن عر فنا أن طوبوز أدبب وأن ءكتب ٍ 
انوس ديد قصة تداوطا الناس * ثم إذا به هو نفسه -أى طوبوز- 

تضطره الظروف للآن مثل شخصية فاوست ٠‏ فبذأ المنحى فى جعل فاوسث 
وهو هنا مرة جون ومرة طوبوز -- كتب بنقسه قصته ثم يمثل حياته 
هذه القصة- هذا المنحى ليس إلا وليد الحرفية الفنية التى صار لحا فى عصرنا 
شأنكبير مخاصة فى الاعمال الأدبية المعقدة البناء بطبيعتهاكالادب المسرحى 
وهو من جبة أخرى - محاولة لاق نوع من الحيوية فى العمل الادى 
الذى ت:طغى عليه الفكرة. ش 

غير أن الال الذى بعننا هنا بن طوبوز 506 ذلك 
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الذى يلوح منبعيد فعلاقة كل منهما بنفسه . لقب اقترف جون الإثم حين 
غاب عنه وعيه » ذين عاد إلىصوابه أنك رأن يكون هو الذى اقرف الإثم. 
وهذا الموقف نفسه يتمثل عند طوبوز ؛ فقد كان داكا بفخر بأنه رجل 
« عقلى » يتناول الأمور فيبحثها بعقله قبل أن يقدم عليها . لكن الشيطان 


استطاع أن محمد فيه العقل حيئاً ؛ ويورطه فى حياة حقيرة دنسة . حتى 
إذا اها أفاق ف التهاية وجدناه يقول ؛ « .. . سسأ كفرعن ذلك الماضى القذر. 

أواه ! لقدكان ماضياً قذراً . أنتقل بالذكرى من سيئة إلى أخرى فلا أجد 
القن أو اكيف استطعت أن أرتكبكل تلكالجرائم ؟ أأن.ذهب 

عقل ؟ أبن ذهيت دراسى وفلسفتى ؟ لقد كنت أعرف الفلسفة» وأطيل 

التأملوالبحث » فكيف نسي ت كل ذلك؟ أواه ! 5 من عخاز تمرفى ذاكرق» 
مخاز لا أستطيع أن أطيل التفكير فيها وأطءن بها قلي الذى -طاوعى على 
ازتكاءا :0" . 


فوأاضحم هنا أن أنا حديك بتكام عن. مستوييين من النفس الإنسانية 3 
أحدهما- وهو العقل- يقف رقيباً ومحاسباً على مايريد أن يصنعه القلب. 
ولوأننا نقلنا هذا الصو رإلى الؤضع الاصطلاحىلاستخدءنا لفظىّ التحليل ' 
النفسى : الشعور » والشعور الباطن. و عندئذ بتفق تفسير أنى حديد لاجر الم 
والأثام القّ ارتكبها .طؤبوز مع تفسيرٌ أونيل للإثم الذى ارتكبه جون . 
وبذلك يمكن فهم شخصية طوبوز فى ضنوء التحليل النفسئكا حدث فى فهم 
شخصية جون . ٠‏ 

غير أن هذا الَاثل الجوهرىلاءضى |ليه غابته » لآن أونيل قلبالأساة 
ف اعرظلة إلى ميلودراما ا ذكرنا ‏ وذلك حين تم التصال بين 
نفس جون وذاتها ٠.‏ أما أيوحديد فقد. إحتفظ للمأساة بطابعها المأساوى 
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حي اللحظةالأخيرة ؛ فكانت الباية هى اندحار طويوز لاخلاصه.إنباتهاية 
بال المأساة دائما. وإذا نحن كنا قد تعاطفنا مع.جون من قبل فإن أبا حديد 
لم يأل وسعاً فى أن يجعلنا نسخط على طوبوز ما وسعنا ؛ فقد كان بمثل 
شخصية بغيضةكريبة . ول يكن من الممكن ‏ عندئذ ‏ الانتماء به إلى نفس 
اللباية التى انتبى إلمها جون . 

وهكذًا أثرت طبيعة الثباية الفنية للنسرحيتين فى اختلاف نهابة البطلين 

إن اتفهًا ‏ على نحو ما فى مشكاتيا الأولى » وهى اختلااف الحم 

على الاشياء ننيجة لاختلاف المستويات النفسية الى بنظر من خلاها إلى 
هذه الاشناء 0 

وقدكان يفبغنى ‏ تبعاً لهذا القائل ‏ ألا يظور الشيطان عند ألى حديد 
شخصية مستقلة مأ دام هو فى حقيقته لس إلا 0 عن رغيات كامنة ىُْ 
0007 0 نفس طوبوز : وقد ا اللؤاف نفسه هذه الحقيقة 
حين ظبر الشيطان لطوبوز أول مرة : 

ه طوبوز : الشيطان؟ لقد مانت خرافة الشيطان . وعلى كل حال 

فالشيطان لا يظبر للناس عيانا . 
أهرمن 0 الدمقراطية ‏ لقد أصبح الشسيطان 
دمقراطيا » ولام مأنع عنده من الظبورأ حاناء''" . 

فهذا المعنى يو كد أن 0 مقتنعا بأن كون للشيطان هذا 
الاستقلال الشخصى » غير أنه فما يبدو لم يكن يستطيع أ يصنع مأ صنعه 
أوئيل نحين جعل لفنيع هو نفس جو جون لسببين على الأ قل : (1)فأبو حديد كان 
م دهاا فى عهاية المسرحية بالآيات القرآنية » واياه هذه الآيا ت يضاد تماماً 
اتجاه أوزيل . الآنات تيمعل الشيطان يتخلى عن الإنسان آخن الام » 
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وبتركةه الضياع » وأونيل يعيد الذات إلى نفسبا » أى يطابق بين الشيطان 
. والإنسان فيجعل منبما إنسانا صافى النفس متكامل الشخصية؛ أى لق حالة 
طمأنينة . وقدكان أو حديد بريد أن يذتهى بطوبوز [لىالضياع.()وكذلك 
لم يكن الشيطان عند ألى حديد رمش! ‏ مجرد رض للجانب الشرير فى 
شخمن. طوبوز ؛ بل كان رمن! لشخصية معنوية قائمة بذاتها » مختلفة تمام 
الاختلاف عن شخص طوبوز » ولاتمت إلى نفسه بصلة » أى أنها ليست 
الوجه الآخر لهذه النفس .كان أبو جديد برمن بالشسيطان فى هذه المسرحية 
إلى الاستعمار الإيجليزى لمصر ع ل 
اليد الجديدية . 


وهدن 5000000 
قد أنتبت خرافته ل[ إلا أن تقار ضيه أهرهة عنده مستقلة » وتظل 
: مستقّلة ومغايرة لشخصية طوبوز حتى النهابة 3 


ولما كان من الضروري أن يحتفظ أبو حديد لشخصية الشيطان ببذا 
الاستقلال فقد كان من الطبيعى أن بجده فى رممه لهذه الشخصية سين مواويا 
لشخصية [إبلس عند جوته . وقد سيق أن رأينا أن المؤلف هنا جعل كل 
لجلة على المثل العليا والمبادى” الأخلاقية وعلى اليا أة والانسان من مبمة 
0 ا تماماً . غير أننا نستطيع أن نلاحظ 
فى ضوء الدلالة الرمزية التى أشرنا إلا لأهرمن الشيطان ‏ أن كل 
الصفات الخاصة التى خلعبا أبو حديد على هذا الشسيطان » وأخلاقه الى 
صوره علهاء هى صفات المستعمر الإنجليزى وأخلاقه . فهو شقص 
يتجسس » ويلاوز فرصة الضعف ك3 شلال » وهو بسط الذهب لى 
يشرئى الذمم ول الناس » وهو حارب كل وحدة حتى يفتتما وسذر 1 
الخلاف بين أج جزاتما فيكسب بذلكءمن تطاحن الاجزاء ضعفها وانصرافها 
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عنه) وحارب كذ اك كل قيمة معنوية تجعل الإنسان يتمسك بذانه وتصيد 
أمامه فى الميدان . وهو يعمل عل إذلال الئاس يكل وسيلة » فإن أعجره 
البعض أضطبدم وسجنهم وشردمم ٠‏ إنه شيطان العصر الذى يظور فى بقع 
متفرقة من الآرض هنا وهناك » وهو الشيطان الذى عاث الفساد فترة من 
الؤمن فى هذه البلاد , 

: على هذا الاساس ين شبغى أنننظر | إلى الصر اعى هس رححية دعب دالشيطان» 
على أنه ل . لقد رأينامن قبل 

كيف أن الصراع فى مسرحية « أيام بلا نباية » كن فى الوقت الذى برذ 

فيه لنا من خلال شخصية جون يعكس كذللك أزمة الأخرين منمعاصربه. 
أما هنافالصراع يتمثل لنافى شخص طوبوز بين عق له وشووته من جبة » 
أى فى المستوى الإنسانى العام »ما يتمثل بين أهرمن ‏ من حيث هورض 
للاءتلال الأجنى ٠”‏ وجمهبور الشعب المتمسك الكل والمادى" وعل 
رأسها الخرية 00 الصراع بمثل الحتوى الاجماعى المجل . 

أما المستوى الآول من الصراع فهو الذى يربط هذهالمسرحية بفاوست 
القدحم وبالتراث الآددى العالمى » وأما المستوى الثاتى فير بطها حباةة جتمعنا 
فى فترة من تارخنا المعاصر » ورغم هذا ينيغى ألا نتصور هذءن المستوبين 
مستقلين تام » وإنما هما يتداخلان فى كثير من المواتف . 

لقد فقد طوبوز تقديره لكل المثل والمعنوبات » غير أنه لم يفقد إيمانه 
بالحب . وقد نجم أهرمن فى أن يصرفه عنكلثى. إلا الحب . فالحبهو 
المعنى الوحيد الذى ظل يقاوم كلالمغربات لييرز منحين إلى حين وبفرض 
نفسه على طوبوز ٠‏ ولم يكن أهرمن مخثىمن شىء سوى هذا المعنى الذى لم 


)١( .‏ سبق تولستوى إلى ديك 5 ٠‏ عصرية الشيطان كان مها شيمطلان الاستمار. ار 
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يستطع اقتلاعه من نفس طوبوز . غير أن طوبوز يورط فى دنس كثير. 
وهذا فإنه حين أراد التو - وكان ذلك بسيب حبه لثرا الى فتحت بصيرته 
على الطريق السلم -لم يوفقء لأذعبءهذا الدنس وذكرياته وأثارمكانتقد 
أخذت عليهكل أفكاره . وضاءهذا الآمل الآخيرفى الخلاص منأعباء هذه 
الذكريات والأثار » وكانت النبابة » وكان لطوبوز البوار والاندحار . 


وهذه النبابةئذ كرنا بنبابة فاوسع عند مارلوءالنهاية الترأجيديةالتةليدية 

وقد توصل أبو حديد إلى هذه النباية عن طريق حادث يبدو غير مقنع » 
وهو خادث انصراف ثرباوأيبا من عند طوبوز بعد أن قابلا أمان اللعوب 

فى قصره » وهى الخطة التىكان أهرمن قد دمرها . فقد كان من الممكن ألا 

تنصرف» وأن تحاول تفهم الموقف » والمضى فى رسالتهاء رسالة إنقاذ 
طوبوز » إلى آخر لحظة » لقد ضاع الحب ‏ اللص ‏ بسيب هذا الحادث» 

و ببق أمام طوبوزإلا أن برىنفسه عارية . وضعفهذهالنهانة ‏ من الناحية 

النفسية لامن الناحيةالفئية _يرجع إلى تعلق نهاية الصراعالذىظل يتمثل لنا 

بين طو بوز العاقلوطوبوز الشمواق على عمل يشوم به أهرمن الذئكانلهدور 

آخر فى صراع آخر. وكان م الممكن لمحافظة عل النبانة المأساويةهذهدون 
الاستعانة بتخل أهرمن » وذلك أن بفشل الحب » لا ننيجة للءؤامرأة ؛ 

ش بل ننيجة لآن طوبو ن كان قد رشعل اقمنة الشروانية ؛ وصارتذكريات 


عبثه لا تبر رأسه ؛ ما يمنع انخراطه الصحيح فى نجربة حب نظيف : 


أما المستوى الثانى من الصراع » صراع أهرمن - أو مثل الاحتلال 
الأجنى-ضد الشعب فقد أ تضحمق الخطة الى دير ها هذاالشيطان لخالقطيقة 
من المتغطرسين تنكون ذا السيادة وتتولى - البلاد ؛ وتقوم هذهالطبقة 
بإذلال الشعب وسلبه كل قواه حى خمدفيه روح التوثب والمطالبة حقوقه . 
وقد كان طوبوز. بعد أن صار طوبوز باشا ‏ واحداً من هؤلاء ؛ بل صار 


وم لد 


سيداً لهم. (و لعل اختيار المؤلف مكان اللقصة فى بلاد التركو تسميةأشخاصها 
بأسماء تركية ‏ لعله نوع من الرض الدال الذى بلجا إليه الآاديب أحيانا حين 
بهاجم معاصريه . واخختيار الطابع الترمى وحده هنا بك للدلاله على أن تإك 
الطبقة البى حاول الاحتلال أن يستخلبا فى تحقيق مآر به 7 طبقة الباشوات 
المتغطرسين التافرين ) وقد تبردت هذه الطبقة للقيام بمتهاء غير أنالشعب 
ل إسآسم وم سكت عن المطالية >قوقه . 
ول يذته هذا الصراع بن أهرمن والشعب نهابة حققه » فل نرقوة الشعب 
تصرع ار مثلا وتعلن القضاء عليهو الانتصارء و إتماقام اارطودنة أخري 
بإشاعة 1 الته اول والآمل 2 أن 3 الشعب أ افر وذلك حين 
تخل أ هرمن عن أتباعه» 1 سوأ نهم 2 0 ٠‏ يومبا تحقق 
لاشعب الخلاص . لقد تل أ هرهن عن طوبوز بعد 0 عليه خاتمهفاذا 
هو كه أمام جميع طوائف الشعب بكل طبقاته . ويغاق الستار الأخير 
عل هذا المنظر الذى يشيع فى نفوسنا السخط بقدر ماببعث التفاؤل . أما 
السخط فعلى طوبو ز » وأما التفاؤل فلبصير الشحب . 
هذا هو فاوست المصرى » مع بينه وبين فأوست القدم أوجه شبه ؛ 
ويدنه وبين فاوست الغرب الحديث مواقفء ثم إذا هو تحمل فى جوهره إلى 
جانب كل ذلك سما ت أضفتها عليه الصورة المنتزعة من الفكرة الإسلامية 
فى علاقة الشيطان بالإنسا ن . وياكان فاوست هذا تعبيرا عن موقف إنساى 
عام فقدكان كذلك تصوبراً لقضية الشعب المصرى فى صلته بحكامه فى فئرة 
من تارعخنا المعاصر . وبعد هذا يلتق المعينان فإذا بالشبوةهى العنصر البدام 
الذى بتاف حياة الإنسان حتى بصل به إلى الحضيض » ويتلفحياة الحكام 
حى يغشى عيونهم عن حقوق الشعب علبم . 


و دعبد القسطانء» بعد هذا تعير موفق عن اختيار موفق . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


اباسجبااراج 


التورب ا لنات رامع 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لال ل 


تمهيد عام : 


استطاعت المأساة الإغريقية أن تتخذ لنفسها عورا أساسياً تدورحوله: 
كل ألوان الصراع التى قدر للإنسان أن مخوضها ء وهى فى جملها ألوان من 
صراع الإنسان ضد قوى الل . ومن ثمكان حور المأساة الإغربقية هو 
ذلك الصراع ‏ فى أى شكل من أشكاله - بين الإنسان والقدر ٠‏ ولاشك أن 
هذا الخور من أنحاور الأساسية فى حياة الإنستان بعامة وليس الإنمان 
الإغريق وحده . غير أن قضابا الانسان » فم يبدو » رغم مايتمثل فها من 
صفة العمومية مانزال عند كل شعب و ىكل زمن تبرز فى مظور خاص 
بميزها فىكل حالة ؛ ويضئ علبا طابعاً جديداً ومعنى جديداً . 

ف أل ذلك كانت المأساة المهسرية س رغم مافى جوهرها من طابع 
العموم الذى يشمل الإنسان حيّْما كان وفى أى زمن عاش - لها طبيءتها 
الخاصة ومظبرها الخاص . إنها قضيته التى عاش لما وبذل فيا كل طاقاته » 
والتى ميزت حياته وحضازته بطابع منفرد أصيل . وإذا كان لكتابنا أن 
سراق أعرالهم الفزية مأساة الإنسان فليست بهم حاجة إلى البحث عن 
مأساة تفبع من هذه ارم التى يعيشون عدبا » وم تترعرع على هذه 
الأرض عبر الأجيال وف نفوس الناس » ليستعينوا غورا ماساديا ار 
نبت فى أرض أخرى والتفت حوله نفوس أخرى؛ وإيما صار من 
الطبيعى ‏ إن لم يكن من الواجب ‏ أن ينصرفوا إلى مأسائهم الحقيقية ‏ 
وهى - بعد - لا تقل خصباً وثراء ودلالة من الناحية الإنسانية عن أى 
يور مأساوى آخر . 


وحور المأساة المصرية هو الصراع الابدى بين الإنسان مرح جبة 


س7 لد 

والزمان والمكان من جهة أخرى . إن الصراع بين الخلود والفناء » أو بين 
الأسطورة والتاريخ » أو بين الروح والمادة » أو بين الذات والموضوع . 
وهذا التحديد لجوهر المأساة يستفيد من هذه المتقابلات مايمكن أن يضفيه 
بعضها على بعض مر وضوح بصفة مبدئية . ويبق بعد ذلك أن نوضح 
تفصيلات هذه المأساةكا أبرزتها الأعمالالمسرحية » مرة فى صراع الإنسان 
مع الزمان » ومرة فى صراعه مع المكان ٠‏ 


00-7 
إفيسلالأول 
الإنسان والزمان 


ل دسبرعية وأهة الكرف » التى ألفبا توقيق الحكم ء والتى ظبرت 
للقراء سنة +م5 ١‏ العمل الأدق الكي الذى تصدى طذه القضة 2 قضية 
الصراع بين الإنسان والزمان . وهى تمثل مريحاً عجيباً من الإعان الذى 
ترسب فى نفس الم لف عن طريق القصةكا بروسا القرآن ؛“والقئل الواعى 
للتاريخ المصرى منذ العصر القدم . فبذأن الرافدان هما اللذان امترجا فى 
فس الحسكم ليصتعا ذلك الالتقاء فى الفكرة والههم دف بين القصة 
والتاريخة. فعقاية السكاتب الغيبية د جعلته ينفعل بالمعجزة فى الاسطورة : 
وأساءها أن يس أهل الكيف من فعل الزمن فى أثناء نوههم الذى أمتد نيفاً: 
وثلامائة عام ٠‏ ومن هنا قامت فكرة المسرحية فى ذهنه » 62 وهذه هى 
فس الفكرة الى سيطارت على الصريين القدماء ٠‏ وقد عبر اللمؤلف نفسه 
عن قله هدم السكزة الى تر جم عن الاحلام الى داعت خيال المصر بين 
القدماء فى رسالة نشرت فى كتأنه وحت شمس الفكر ء وجببا إلى الدكتور 
طه يشبيق وقول قا :ادن :هذا النبل خرجت أساطين الف .وق هذه 
الأرض اجميلة الدائمة الخصب نشأت فكرة الخلود وقتال ( العدم ) تشيثاً 
مهذه الأرض المحبوبة التى لم تخلق الأغة جنة سواهاء . 

هذا المزيج الغجيب يرتبط فى نفس المؤلف ل. من جمة أخرى ‏ 
بواقع بلاده فى ذلك الوقت الذى ألف فيه مسرحيته ؛ فد كانت مصر 
آثذ ل كغيرها من البلدان العربية الإسلامية -- تقف فى مفترق ذلك 


(1) الدكتور إجاعيل أدثم : توق المكم . دار سعد فصر سنة 8غ هوبععم م١‏ 
زم ١٠6‏ - قشايا الإنان > 


ل 


الصراع, تتنازعبا الأبديه والزمان » أو لتقل اله فكرة والواقع » ويراد لها 
أن تختار . زتنا كانت تواجه انتيمانا قانب] لمكرة الخلوذ الى اتعلمت 
. بالواقع انح دود وبالتمرورة الزمنية . ٠‏ فالصراع الناشب بين الوجود 
سر ايج ارس لحي ر على زمام هذا المسرح إلا لأنه 
يعبر عن الآزمة الى وذ العالم العربى والاسلاى فى القرن العشرين 
وتوفيق ال حكيم بعش فى مهعم المشكلة التى بكابدها الشرق الحديث: #فالمسرح 
لديه يدور <ول مصير 0 بريد أن يكون إنسانيا فتجذبه على 
الدوام إرادة الأنطلاق على أجندة ة الأحلام ؛ وآخر له فتئة التحرر من كل 
قيد ؛ ويسحره سراب الحياة فى ظل عالم من الثبات والدوام والاستمرار . 
هو فكر ميتافيزيق فى جوهره» يذ له أن: يصفكل ما يعبربنا م نأحداث 
بأنه عدم وباطل . . . غير أن النهضة فى رأينا تسير فى عكس هذا 
الاتام, 212 


هذه العخاصر الؤيافة من 6 وتاريخ ودواقم © هى الب أميز جت ف 
نفس المؤلف لى تشكل فكرة د ل اه 
تاافكرة :اهل الوشيوونا امن فا 


للبغى كما نيب عن هذين الدوااين أ عرض فى إيجاز لاحداث 

هذه اللسمرسية ٠ ١‏ وقد أفاد الاستاذ 5 فى بناء الإطار العام للقصة من 
الرواية القرآنية ومن نغروي الى أ فأدتمن لكان بات الشعييةالمسيحيةالى 
دارت حول أولنك! القدرسين أهمل الكرف؛ حي ىّ لتعد القصة على الندوالذى 
عرضما به الأستاذ اذ الحسكم أصفية معقولة متزنة ة جماع أقوال المفسرين عَنن 
امكيف رسا ؟: به ( ويشسق مع ذلك تسمية المكان بالرقم » وإقامة البناء 


)١(‏ الأستاذ وى , ٠٠‏ توفيق الحكيم بين المشيةوالرجاءس مجة الحديث ء المئة م ع 
المدد ؟؟ رثبرابر 1١5١‏ دص .)١08‏ 


سس فيال يي سبيسم 


على أبطال القصة فى النباية ). لكته رغم ارتباطه بالإطار العام للا سطورة 
استطاع أن ينقى" من التفصيلات ماملا” به ذلك الإطار؛ فأسكسب 
القصة بذللك حيوية من جبة ودلالة جديدة من جبة أخرى . ويذلك 
حقق“الاستاذ الحكم المببدأ المألوف فى كتابة المسرحيات ذات الأصل 
الاتبطورق »شين يتتتكن مزالف الانتطورة القيعة تكلا خاضا بويا 
به إلى إبراز فكرنه الخاصة الى لم تكن الاسطورةفى ذاتها وى أصابا 
تدل علما . 


وجدير بنا أن نلاحظ , ون تتابع استعراض القصة » طريقة اليناء 

الى اختارها المؤاف لبناء قصته ؛ فقد يحد لهذا الشكل البناق - فيا بعد 
دلالة رمزية فكرية تنمشى مع السياق الفكرى العام للسرحية. - 

000 عرضتها المسرحية ‏ لم تبد نبدأمن بداية لكىتتحرك إلى أمام» . 
بل بدأ ت 5 ى لنعكس من الماضى تحكى أما رافاً منه . وعندئذ #تمثل الحركة 
خلال الاحاديث المتيادلة بين شخوص أهل الكبف الثلاثة . فهم منذ 
الادظلة الأول يتحدثون فما | ينهم ولكن عن المأضى ستعيدون ذكرياتهم 
فيه . ومن خلال هذه الذكربات عرف بدأية قصتهم . ٠‏ وقد كان هذه . 
الذكريات بعضما ألبم على تفوسهم ويعضباعي ب !ليبا . وهم لابقدمونإلينا 
تلك التفصيللات اللد: زمة لتصور المشكلة فما بعد تقدماً مار ا بعس فيه 
الافتعال » ولككنه تقدم غير مباشر يصل إلى عقولنا ونفوسنا من خلال ' 
المناقشات الحادة أحياناً والمتوددة أحياناً أخرى . فقدكانت هذه المناقشات 
فى أى صورة من صورها” 39 بحيريةكانية لإثارة اهتامنا ٠‏ . 

فى هذا الجزءالذى يتحدث في هأهل الكرفعنالماضى يضعالحكي الآساس 
الذى ستقوم عله المشكلة . و فى هذا الجرء كذلك 7 تبدأ الحو طالنفسةاك : 


سنس رس * سيم 


ستمتد ما بعد وتتعقد . ثم إن هذأ القسي ذانه قدم [أبنا شخصيات أهل 
الكبفتقدماً تفي فق عر فنأ الحسكم فيه بالشخصيات اثلاث بأسامها 
ووظيفةكل منبا فى الحياة » وبالمشكلة المشتركة بين الجميع » وهى أنهم كانوا 
مسيحيين فروا من وجه دقيانوس عدو المسيحية ٠‏ . 
وعلى هذا التحو ارتيط الموارق هذا الجزءمن المسرحية ببدابة الحادثة 
ف القصة, وتطوريها من الماضى الذى كان بعيشه ا ولت الثلاثةقبل دخوهم 
.الكبف إلى الحاضر أو الآن الذى يعيشونه لحظة بعد لحظة . وهكذا 1 
تطور الحوار نفسه تطوراً بنائيآً للمسوحية ذاتها . 


ومن خلال هذا الحوار نعرفعلاقة ميشيلينيامرنوش » وكانا وزيرين 

فى بلاط دقيانوس . وكي ف كانت هذه العلاقة من القوة بحيث نحد مرنوش 
هذا بتقدم لينقذ حياة ميشيلينيا .وم صادفه دقائوس ف اليرو وهو بر 2 
: كتاب حمل ثثه تعاليم المسيحية ولكن هذا الإنقاذكان مؤقتا اء لآن عا 
أرسله مششيلينيا إلى الأميرة بريسكا ابنة دقيانوس التّىاعتنقت المسيحية سرا 
من أجل حيها لمشيلينيا هذا الخطابالذى وقعفى بد الإمبراطوركانكافيا 
لعفف أن مق لتنا ووش معاء وكان ظبون هذا الطاب :هو السمب 
_الذى من أجله فر الصديقان . ثم التقيا فى طريقبما بالراعى - وكان من 
: المسيحيين الذين خفون مسيحيتهم - فدطها على الكرف الذى اختبدوا فيه 
جميعاً ومعرم كلب الراعى . وفى الكهف نام الجيع فترة ماثم استيقظوا 
الواحد بعد الآخر ليدور بينهم ذلك الموار الذى أشيرنا إليه» والذى كان 
بمزج الماضى بمشكلة الحاضر ريدأ لأحداث المستقبل » فهم فى الوقت 
الذى يستعيدوت فيه ذكرياتهم هذه يتساءلون عن الفترة الى ناموها 
ما مقدارها » ويستشعر بعضهم الجوع فتبدأ الرغبة فى الخروج من الكرف 


(١)أنظر‏ المسرحية ص أ(لأاس 1# ىك 


عالطا 


المت لم وعندلا د الحركة الاجاية 3 عدا ل مليخا 
الى اتخرطا فها منذ البداية » منذ أن 0 عق اوحيها ؛ 


وعللى هذا النحو برتبط الماضى بالخاضر وبالمستقيل بغير 057 
فلس هناك انفصال بين الحاضر الذى بتحرك نحو المستقبل ( أو يتحرك” 
نوه المستقبل ) والماضى الى غير لك حو هذا الخاضر» وإنما تتصل الحياةء 
ماضيراوحاضرها ومستقباباء أتصالا عضويا حياء ويتداخل البناء المسرحى 
وبتطور من الأاساس ( الضارب فى أعماق المأضى ) إلى.البناء الظاهر ( على 
سطيح الحاضر ) تداخلا لاممز بين ماهو أساس وما هو بناء ظاهر . 


وقد كان فى خروجتمليخا من الكبف سبب كاف لخروج سر أهل 
الكبف إلى أهل المدينة -- فبذه الحادثةكانتسيبا فى ظبور أمرث ؛ وعاملا 
من عوامل خروجهم إلى الحباة واتصاهم بالداس مرة أخرى . وتستمز 
عملية التداخل بين الماضى والحاضر 200 إلثاى .فالمشهد الأول 
من هذأ الفصل يقوم بوضع أ ساس 0 جديدة هى شخصيه ة بريسكا 
الثانية» فيرهم لنا خطوط با الرئيسية قبل أ نْ تتطور مها الحوادث » فنحرف 
مكللا كنييبا ببرإسكا الاولى الى كانت ترتيط بعهد مقدس حت ماقت فى سن 
احنسين .ثم بدأ الحككم بربط بين الاثنتينَ ربطاً بنائياً عندما ا 
اثثانية ثرث الآولى فى الصليب الذهى الذىكان ميشيلينيا قد أهداه إليبا :. 


وبعد ذلاك ندا الأحداث فى التطور ضور ا ل 
أسطورة النوم وأسطورة أوراشها فى البابان . ويحضر أمل الكهف. 
فى أثناء الحديث إلى القصر فيعتر مهم نوع من الذهول لما حوطهم ؛ ويسود 
جو من الغموض أمامهم » وتحصدث عندئذ جموعة من المفارقات الناتجة 
عن .عدم إحساس أهل الكيف بأن الدنياكانت قد تغيرت تماما عما 


لول 
عرفوها ؛ وأنهكان قد مضى عليم نائمين فى الكرف أكثر من ثلاثماثة عام . 


ثم مخرج بعليخا إلى غنمه يبحث عنها فبى كل ماكان يمتلكه فى الخياة ٠‏ 
ويخروجه استطاع أن بلدس حقيقة المدة التى قضوها فى الكيف ؛ فهو 
لابحد غنمه » بل يحد حياة أخرى غريبة لم يعرفها من قبل . وكذلك «يفقد 
كلبه تطمير كل فرصة الاندماج فى هذه الحياة الجديدة مع أمثاله من كلاب 
المدينة ,» فيحس بالغرية بين هذه الكلاب » وتنظر إليه الكلاب ذاتها 
على أنهكائن غريب » ويكون هذا سببا كافيا للكلب قطمير.ولاراعى ليخأ 
لفتدان كل أمل :ف بمقاردة اللي انادزة أخوئ فاك الددنة القرمةة؛ 
وبين أحيائها الغرباء . وبعود بمليخا وكلبه وقد أدرك حقيقة الفترة الزمنية 
الى تفصله هو وزميلاه عونل هذه المياة » ولكته بفشل 2 أن يشنع 
صديقيه مهذه الحقيقة » بل إنهما لينظران إليه على أنه أصابه مس من 

اللدون: .اوفشك وودا الزامى "ركان إل اعرف لديا ذا حوينان) 
القديمة ‏ إن صم أنهسا كانت حياة ‏ ويبق.دور الصديقين مر نوش 
وميشيلينيا فى مواجبة الزمن » وفى مدى قد را على الصمود أمامه ٠‏ 


مخرج مرنوش بدوره للبحث عن زوجته وولده فيصاب فى ذلك تخيبة 

٠‏ أمل عريضة » ويعود ليؤمن مع يليا بأن هذه الحياة يبت لهم ؛ فكل 
ثىء فها غريب » وثم أنفسمم غرباء بالنسبة لهذه الأشياء . وفى هذه المرة 
ينظ ميشيلينيا وحده إلى صديقيه على أنه) قد أصيبا الواحد تلو الآخر 
بشىء من الجنون . ذلك أنه لى بسكن بعد قد تكشفت له حقيقة الهوة 
الزمنية التى تباعد بينه وبين تلك الحياة ؛ فا يزال دافع الحياة قوباً فى نقسه. 
وقدجاء وقتعرف فيه ميش لينيا حقيقة الأعوام الثلاثمائة » لكنه لم يثهأ أن 
مضع لهذه الحقيقة » لأنمكان بحس بنفسه موؤور القوة؛ موفور الجيوية؛ 
ويحس أنه يستطيع أن يشارك فى تلك: الحياة » وأن برتبط بيع ضأهلبا » 


إل ل 


يبسكا مثلا. وبق مشيلنا حتى آخر لحظة من صراعه مع هذه الحميقة 
حقيقة الزمن - بأى الرضوخ ا ويريد عل العسكس الاستمرار 
فى تلك الحياة . لم يؤثر فيه كثيراً أن فرك أت رسكا الأول انف قد 
انك مك أمدايقيد ,أن رسكا الى أمامه:#والى عاق بالناة سيا + 
شخص آخر » فقد كان على استعداد لان ببدأمع رسكا الجديدة هذه 
حياة جديدة . وم بعد ميشيلينيا إلى الكرف إلا بعد أن فقد كل أمل 
ف هذه الحياة, وضاعت عبثاً 03 عاولة منه لاسئناف حيأة وجدانية 
جديدة مع ريسكا . عندئد فقط عاد ميشيلينيا إلى الكرف ٠‏ 


وف الفصل الآخير نعود إلى الكبف لناق أهله مرة أخرى وقد 
أصابوم الضءف واطزال وأصامهم ننيجة لذلك حالة شبه جنونية اختاطت 
فيها علمهم الحقيقة بلحم » واستغل المؤاف هذه الحالة فى إثارة جو دراى 


0 


متاز 3 علوم موزعين بين الإمان حقيقة خروج,م من الكيف والشك 
فى ذلك . وقد وصل بهم الشك إلى أنهم تصوروا أنهم كانوا يحلدون أنهم 
عليرن . وتأق رسكا لك تموت مع ميشيلينيا فالكرف بعد أن فقدت 
الحياة بالأسية إلا كل معحى وين عرفت أب لست إلاصورة لبريسكا 


الفائية . 


وتستمر بعد ذلك .نفصيلات خروج الناس وعلى رأسبم الملك إلى 
كرف القديسين وإقامة بناء علمم ؛ ماما كا تنتهى القصة القدمة:«فقالوا ابنوا 
علهم بفيانا ديهم أعم بهم ٠.‏ وواضح أن هذه النباية الى انتبت بها القصة 
والتزمها الأؤافق مسر حديته لاتبدو طرورية من وجبة نظر البناء المسرحى» 
فالمسرحية فى الحقيقة تنتبى بذهاب بربكا إلى الكهف ؛ وهوت اجميع . 
فمندّد تكون الحلقة قد أقفات:ويكون المستقبل قد عاد إلى الماضى وامتزجا 
قوق أيد به لافى . 


79# ل 
لقدين أذل التاق الجن الآزلة شركرة ننا ضر الماط ون 
لحظة حاضرة » ثم إذا بهم يتحركون بنا إلى المستقبل من نفس اللحظة » ثم 
إذا نحن فى النهاية ثنبين أنتالم نكن نتحرك إذتتحركنحو ذلكالمستقبل- 
إلا لنعود إلى الماضى . هذا هو الإيقاع فى بناء هذه المسرحية » ونحمسب 
أنه يتفق ماما مع سياقها الفسكرى كا سثرى . 
وق العمل امسن 6 فسان الاغمال: القنية المعقدة الثاء بت 
إنكى أن نان الناءان الف والنكوق © أن انه الضورة والتجر به 
وكا سكون البناء الفنى للسرحية من تموعة مشاهد فكذلك بيتحدد البناء 
الفكرى خلال جموءة من المواقف الى يتوج كل موقف منها سالسلة من 
الات الصديزة اذا فى" أزدنا أن لم بالفكرة العامة للسرحية 
كان عليئا أن نلتمسبا من خلال تمثلنا اتلك اللأفكار الجرثية الى نصادفها 
من حين إلى حين . 
ونحن لا نمطى كثيراً فى الفصل الآول من المسرحية حتى تلتبى إلى 
هذه الحقيقة : إننا نعيش لآر هناك ما بربطنا بالحياة » وأن حياتنا 
تتحدد فى موقفئا من الناس وصلتنا م . ا تعيش لان بينا وبين 
الناس علافات ؛ وهذه العلاقات هى التى نبعث فينا إرادة الحياة . فإرادة 
الحياة إذن هى جماع [حساسنا ,هذه العلاقات . 
يمور لنا هذه الفسكرة افوا واضحاً مروش فى حديثه عن زوجته 
وولده عندما يقول عنهما : « إنى إنما أحيا مهما وطماء !"2 . فكل ما بربط 
«رنوش بالحياة هو زوجته وؤلده؛ فإذا لم يكن هناك سيب آخر يربط 
مرنوشش بالياقسوى زوجته وولده ؛ فإن حياتهنكون عرضة الانقضاء إذا 


تلاشت من حياته زوجته وولده. ولم دكن من |اصعب - أو الغرب > 
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أن تتلاثئى زوجته وولده من حياته مع مضى الزمن 00 
كتلك كان كن تنا روط هلها الزافى التعاة هر في 'زالقياة 

النسية إليه هى هذه الغتم . 6 الزمن كان كفيلا بأن ينتزع منه غنمه 
هذه فيقطع بذلك كل مابينه وبين الحداة من علاقة . إنها علاقات زمنية إذن 
لاك الى كانث تزبمل نوش ومليخا بالحياة » وهى ‏ بعد علاقات 
"ضعينة ها قليف أن تتقصم . [م نها علاقات لا تقوم على أساس من الحقيقة 
الجوهرية الباقية » بل » بل على أساس من الزوال واليطلان . 

وقد أتيح لمليخا أن يعرف ذلك النوع من الحقيقة الجوهرية ماثلا فى 
الممال ؛ فالجمال موجود منذ الآزل ؛ وهو حقيقة ناقبة خالدة . وقدكان إدراك 
الرأعى هذه الحقيقة هو وسياته لمءرفة الله وإدراك 0 . وممليخا 
يذلاك رزج اللثال الأفلاطوق بالكشف الأفلوطيى “فتندما وأئ يخا 
وهر على ظبر الجيل ذات يوم ذلك المنظر اميل خيل إليه أنه رثى ذلك 
امال من قبل ٠‏ وإذن فاخمال ل مبدأقدم زهو ميد باق ' تكشف لنا خلال 
التأمل » وهو دليل كاف عند المؤمنين على وجود القوة الأولى الدافعة» أو 
على وججود ألله . ٠‏ ش 

وما الإمان ا ستطاع : ممليخا أن إستغنى عن علاقاته بالحيأة » فتداتتع 

حياة أخري حر اة الروح . 

ويتساوى مع فكرة امال هذه فكرة الحب ٠‏ وهى من الأفكار 
لس أسية هذه 80 حية ٠‏ ذالا جاه العأ ً/ 2 'المسرحية إلى تقر بر أوالاة 
الإعذابة ين الاق لمفرفية المركرية برو ا الله اناو الاوك رفك االاة 
الوجدانية يتجارز الإنسا نكل الحدود والسدودء وبالحب يستطيع أنيقف 
فى وجدكل ثىء؛ وأن يعلو على كل ثىء . « إن الحب ليقتلمكل ثىء » 
حتى الصداقة » وبتى الإيمان -'١6‏ ا نول مرنوش . وفى المسرحية ' 


(1) المسرحية »م .* 


ترف ون 
-بعد_موأق ف كثيرة :ؤكد هذه الحقيقة فقد اءتنق نوش المسيحية لالإمان 
مها ولكن حبالزوجته التّى كانت مسيحية . خبه لها هو الذى دفعه إلى الإمان 
الم والمسييح . وكذلك أعتئقت بريسكا الأول المسددية مع أن أياها 
دقيانو سكان أكير عدو لللسيحية . كانت بريسكا تعرف هذا وللكمالمتعباً 
به أمام الحب الذى ربط بينها وبين ميشيلينيا . كانت بريسكا تحب ميشياينيا؛ 
ا هذا مسيحيا » فامتئقت المسرحية من أجله . ومن ثم كان الرابط الذى 
ربط بين ممئوش وزوجته » وبين ميشسلينيا وبريسكا ء أقوى من مجرد 
الضداقة أو حَى الإبمان . 
-وبرتيط مهذه الأفكار النحورية فى المسرحية فكرة التصوف . فحن 
عندما “نفقد العلاقات التى تربطنا بالحياة» أو يوم لا تتاح لنا فرصة 
. المشاركة فى الحياة على أساس من هذه العلاقات ؛ عندئذ يكون أمامنا مبرب 
لا مندوحة عنه عندئذ يترهب الإنسان وبعيش حياة صوفية إلىمحد كير . 
حدث هذا لبريسكا الأولى» فقد صارت قديسة . وللكن لماذا صارت 
كذلك ؟ لأانها فى الحقيقة لم تستطع 00 علاقتها بالحياة .كان لتباطها 
بالحياة ارتباطا ميشيلينيا » ولم يكن إمانها بالمسيحية ا الأول: بل جاء 
ذللك نقيجة أرتياطبا عيشيلينيا . وقد 0 طوال حياتها تلتظ ميشيلينيا 


ولم تكن تنتظر المسبح.. فلم يكن من المسكن أن تعيش حيلها الطبيعية 
إلا مع ميشيلينيا ٠‏ ووم 0 بدأ من 0 نْ #لرهب 0 أن تتخذ 
صورة القدرسات . وينظر النأس [ 2 ا على أن قدسة و نما لم كن 
ذا أى ارت ف الباق الخفيقة انبا كاتس من 9 بالحياةترباط وجداق 
وثيق هوما كانت تعبر عنه بالرباط المقدس . فإذا انتقنا سربعا لقف 
أمام - رسكا الثانية على بريسكا الأول وجدناها تقوب عنها : م لاشك 
أن هذه القدرسة كانت تفضل أن تكون امرأة لو أنها 0 
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ومعتى هذا أننا لانفر من الحياة إلا عندما تفشل. فى أن نعيشبا 
وتذرعنا هذه الصوفبة لامكن أن موه حقيقة موقفناء وهو أننا لانستطيع 
أن تسكيف مع واقعنا . وسواء فى ذلك أن يكون فرارنا منها إلى حياة 
مثالية أو روحية صوفية أو إعان متطرف . ومن أجل إبعاد هذه الخرافة 
كانع ربكا الثائة سرس عل أن تمدن انبا كل قنبة قداسة” 
أو تفوف: يق الف حل فالبانن. أن بذ كرها لثاين :فا نس جين 
بقص قصتبا ‏ عل أمها امزأة أحيت7 : لا عل أنها ذة. 

ثم نقف بعد ذلك عند فكرة البعث ؛ فنحن ترى هرنوش ف نورته 
الآخيرة وهو يستقيل الموت ينكر أن يكون هناك بعت" . 'غير أن 
ميشيلنيا لا بأخذ بوجية نظره » وبعد ذلك كفراً منه وعودة إلى الوثنية . 
أما هو فطبيعى أن ميل إلى الإمان بالبعث » وبعودة الروح مرة أخرى 
إلى الحياة. فالموت ل4س نشاء سانا على الروح؛ وعلى حين يفنى الجسد مع 

منى الزمن تظطل الروح حية باقية فى عالمبا الخاص ٠‏ وحدين العود الروح 
إلى الحياة؛ ل »لا كنى هذا شا 0 أة ؛ بل لا بد 
من حساب عامل الزمن حين تستطيع الروح أ نْ ن تعيش فى جسم إنسان 
بين النأس ٠‏ وبعير ذلك لاجدوى من بعث الروح ٠‏ وقد كانت در 3 أمل 
الكرف مصداقا لذلك ؛ ! فهم قل تعدو | بعد نوم طويل كأنه الموت 4 
بعثرأ بأجسادم 2 لكنهم ل د مأارتدوا إلى ذو انهم عندما تينو عدم 
قدرهم عل معاشة ظطروف الحيأة المادية الجديدة الى نزلوا إلما : 


و بعك هذا أمكننا أن تلبس الأن دن موع هذه الأفكار الا جاه 
الفكرىالعام للسرحية؟. 


نن فى المسرحية بإزاء قوم بعثون بأرواحهم وأجتادم لمواجبة 


- (١)انظر‏ المسرحية س هل/ا١ا‏ (؟) انظر المسرحية"» س ١٠5‏ 


ساي ل 


حيأة غريبة لدم م ؛ والمطلوب متهم ان بعيشوأ هذه الحياة . وبعد ماولاات 
عتلفة يرد المبع وقد لوا في الاتم انال الحياة يت إل اموه وإى 
حياتمم الرو<ية البّى حسونها بعد الموت . فا معنى هذا الارتداد ؟ ولماذا 
حدث ؟ ومادلالته ؟ . 
. إن توفيق الحكيم برتيط هنا ارتياطاً وثيقاً بالفكر العرلى القديم 
فى جوهره » إذ يذهب إلى أن حياة الإنسان الباطنة هى الحقيقة . فالذات 
الإنسائية هى الأرصل » ولها التقدم على اله الم الموضوعى ؛ بل إن الذات 
هى التى تعطى الموضوع معنى . . . «دهذه النزعة قد بدأت مكرة » تشاهدها 
فى الخضارة السحرية العربية 52 عند القدبس أوغسطين الذى جعل 
الفكر هو الذى يضع الوجود ؛ وبوساطة وجود الذات أثديت وجود 
ال موضوعء 217 
وَأ قرار كان على الذات-مثلة فى أهل الكرف .. أن نتخذه هو ذلك 
القرار الخاص حقيقة الزمن . لقد خرج ايع 0 الكرنف للواجروا 
الزمن . أكان هذا الزمن حقيقة ؟ الذاث هى 3 جيب عن هذا السؤأل . 
والذات لا مكن أن تقر للزمن بقيافة بوصفه حقيقة مستقلة » مادامت 
فن الك قبطن الاشياء 7 ل سحن الور م الها 
كلا بك بن ادن هن الممءأ ما نحن ذقيقة . . هو الظل الزائل ونحن 
الباقون ... بل هو حلينا ٠.‏ نحن نحم الرمن ؛ هو وليد غمالنا وقرحتنا 
ولاوجود له دونناء © . فالزمن عند ميشيلينيا لابعس عن حقيقة » بل هو 
خال ووم تصنعه نحن . إن الذات هى الحقيقة » أما الزمان فوهم . 
هذا ماقاله ميشيلينيا » وما يمكن أن يقوله لمكم نفسه . إن ميشيلينيا 
)١(‏ الدأكتور عبد الرحن بدوى : الزمان الوجودى , ط ” > مكقة التهضة المصرية 


سنة ههؤ|ا اص "؟"؟2, 
(؟) من كلام ميشيلينيا انظر المسرسية من 1١84‏ . 


س إا”/ 1س 


له فهمه الخاص لازمن » وهو فهم لم بقره صديقه ممنوش عليه » ولم يكن 
ليقرهعليه بمليخا . وعلى أساس من مفهوم الزمن بتحدد معنى الحياة » معتى. 
الوجود الموضوعى »؛ لدى كل منهم . فالعلاقة بين الذات واللوضوع ف 
نه تق الكرق مانن معام نوها تررم 
ميش انا وص:وش لازمن. 
وقد قلنا إن الحسكيي بتجه فى قبمه لفسكرة الزمن الاتجاه العربى السحرى 
القدم, الذى برد إلى الذاتكل حقيقة » وإنه يكاد ينطق بهذا الاتجحادمن 
خلال مشلنا شف الأنيا بي أن فهم ميشيلينيا للرمن فق تماماً فى 
اتجاهه العام مع تلك الفكرة التى تمثلت عملياً فى الإيقاع البنائى الفنى 
لللسرحية ذاتها» وهو عمل الحسكي وحده بلا شك . 
فا حقيقة مفووم الزمن عند مبشياينيا ؟ . ومبذه المناسبة نل كرأن بعض 
اغلين خيل إله.أن 00 مضطريا فى فبمه للزمن » أهو حقيقة أم 
٠ 00‏ والواقع أنه ليس هناك أى اضطراب إذا من نظرنا إلى 0 
الرمن عند مشياينيا وعند نوش وعليخا . فالمسرحية تصور هذين 


المعنيين للزمن لكى تخلص آخر الآم إلى وجبتها . 
أما 00 فالزمن عندهكا رأينا لاعثل حقيقة قائمة » وإنما هو تصور 
عقلى ٠ ٠١‏ 5 إك شوة قوة لمر صعكية فيد نأ وهى العقل 1 منظم جسمنا المادى 


0 : 0 المقايس والايناد الحدودة » هو الذى اخترع مقياس 
الزمن . ولك فنا قرة أخرى ل وال .ولاش كأن 
ميشيلينيا هنا ؛ يتكلم عن قوة الروح أو الوجدان ٠‏ ومن ثم ارتبط فق فهمه 


(1) انظر مجلة الحديث فى الموضم الذى سيقت الإشارة اليه » وكذلك الأكتور أدثم فى 
1 1 
(؟) المسرحية “ص ل8ه١.‏ 


س ارن# د 


للرمن بالفكرة المقابلة الى تجعل الزمن إنسانياً » أى لا تحعله شيا متفصلا 
عن ذواتنا بل ١‏ داخلا فى أسيج الحيوات الإنسانية . ومن ثم فإن معناه 
. لا يتحدد إلا'خلال ساق عالم التجرية » أو خلال سياق الحياة الإنسائية 
بوصفها المجموع الكلى ذه التجارب » 20 
ومن هنا نه مم لمأذا لم , بشم ميشسلينيا 0 للفترة الزمنية الى تزيد على 
ثلامائة عام »وال ار بدنه وبين أهل لمدينة . فهو لم , بقم لها وزنا 
للانه لا يعترف لازمن حقيقة خارجية » ولا بعترف بطر يقة 0 له لامها 
طربقة عقاية صرف » وهو قبل كل هذا لم يحس 9 نفسه عضى هذا الزمن 
بل كان بحس برغبة ملحة فى متابعة تجاربه الإنسانية » بخاصة #ربة الحمب 
التى ما زال قلبه متفتح الها » والتى بدأت ذات يوم قبل أن يلجأ إلىالكيف 
للدرة 5 الأولى ٠‏ وإذن فلحسب اكه وااناس الؤمن كيفها أرادوا ؛ فان 
يؤثر هذا الحساب والتحديد فى الحقيقة الى تستشحرها ذاته . 


لقد خرج ميشيلينيا من اللكيف لكى يستأنفتجربة حب . وهذا النوع 
من التجربة ماله الوجدان أو القاب لا العقل؛ وفى الوجدان يكن أن تتجمع 
مئات السنين لكي عبر ون لحظة واحدة هى الاحظة القاأمة . فالوجدان 
- أو الذات ن يشكل الرمن تشكيلا خاصاً يوافق التجربة . إنه تشكيل 
ذافى بأخذ فيه الزمن صفة النسبية » « أو هو يكسم بنوع من و غير 
العادل ؛ ا أس الشخصى لازمن ٠‏ وهى 
صفة تختاف اختلافاً أساسياً عن الوجدات المنظمة والممائلة 0 0 
تلك الى تيز القياس الموضوعى » © . ظ ١‏ 
00 ذلك لم برع ميش ليفيالمعر فتهحقيقة الأعو امالثلاثمائة» لأانها بالنسبة 
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لفن 
إليه لم تكن حقيقة مطلقاً ؛ وما الحقيقة هى تلك التى حسما فى نفسه؛ وهى 
أنه ريع أن عب » ومن ثم يستطيمأ ن بعش فى الجا ماقم ن أجل هذا الحب 
كان ما كانت الظروف الارجيةالتى يضطر ب فمأ النأس .وقد كان لا بد لكل 
فرد منأفراداً هل الكهوف أن برتبط بأل أةبنوعمنالرباط؛ لآنالحياةلايمكن 
أنتتحقق فى صورتها التامة إلاخلال علاقات الذات بالموضوع. وقد سبق 
أنرأينا م نوشيقرر هذهالحقيقة ا ا بالحاة» 
أي ار تافل تدانه بموضوع » فا طبيعة ذلك الموضوع الذى مكن 0 
به » والذى' يتمثى مع نظرته السابقة لارمن ؟ 57 اضم أن هذا الموضوع 
لابد أن يي ا 0 ل بكون عنأى 
عن التأثر بأئ حقيقة موضوعية لازمان . ومن ثمكان ارتياط ميش لياياحب 
رسكا . فارتباط ميشيلينيا بالحياة إنما كان من خلال ذلك الحب . أبمكن 
أن فلت ميشيلينيا بذلك.من حقيقة الززمن الموضوعية؟ أيمكن أن يتغلي 
الحب على كل عقبة فى سديل ميشيلينيا لمتابعة تلك الحاة الى هيط [لما من 
الكرف؟. هذا مات تكتفياء 4 الصراع بين ذأنه ألحمة : والزم مأذمنحيث 
هو حقيقة موضو عية . 
أما أن الحكم نفسه بأخذ مذا التفسير الوجداق لازمن» وأنه يتمثل 
فى منطق بناء المسرحية أو فى إبقاعديا قلنا » فهذا بتضم لنا من خصانص 
الرمن ف التجربة ما عرضناها . فالزمن فى التجربة الإنسانية لا بخضع 
لقياس ثابت » وهو قبل هذا ليس شيئاً ( أو موضوعا ) قائماً خارجالذات» 
' فهو ليس حقيقةخارجية » وإنما هو حقيقة نفسية مرنة ٠‏ وأبرزصفاتالزن 
فى التجربة الإنسائية تلك الصفة التى تبرز لنا فى وضوح مذهبالحكمفىفهم 
اأرمن » وتطبيقه العمل لهذا الفمم فى بنائه الممسى. حة » وأعنى بذلك صفة 
الدعومة . 


وكل من يقر أ نظرية لدبي أونغسطن فى الم بدك 2 ماما مذهب 
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الحكيم ومدى ارتباطه بالتفكير العربى السحرى (أو الروحاى) من جرة » 
ومدى تحقيق هذا المذهب بصورة عملية ى الفلسفة التى تمثلت فى ميشيلينيا 
وفى الإيقاع فى بناء المسرحية على السواء من جبة أخرى . 

كان سسانت أوغسطين أول مفكر بقدم نظرية فلسفية بارعة تقوم فى 
أساسها كلية على التتجربة الحالية لازمن » مستبطة بالأاحوالالنفسيةلاتذ كر 
٠. 2‏ فقد ذهب إلى أن ما نحدث عدثك الآن ؛ يمعى اذاي 0 
نجرية أو فكرة اد فقا وي . وفع ذلك فحن لستطيع 5 
التذكر والتوقع أن ني" بنلئيلة وسبحتة ماخة المع ومتسة 0 
وبالمستقبل . ونحن نعنى بكامة الماضى إذن منراولة الذاكرة 'الحاضرة لثىء 
معنى » وتعنى بالمستقبل التوقع الحالى لشىء مستقبل أو المشاركة فيه 20 ,: 

فالماضى إذن غير منفصل عن الهاضر ؛ وكذلك المستقبل منظور إليه 
بعين الحاضر . الحاضر هو اللحظة الزمنية المشبعة » لآنه هو التجربة ؛ 
والماضى والمستقب لكلاهما حاضر ف التجربة » وليسا بذلكتعبيراً عن بعدين 
ولاعن اتجاهين . الزمن فى التجربة الإنسانية ديمومة واستمرار . البدابة 
فيه لا تنفصل عن النباية » إذا صح أن هناك بداية أو نهاية : « بدابة بجرى ٠‏ 
الزمن:ومجرى الحياة ونهاتهما يكونان الوحدة التى تشمل الكثرة المذهلة, . 
يقول إل يوت : فى البداية نهانتى ... فى نماي بداب . وقد عبر جوته عن 

نفس الوجبة بنفس الكليات تقربباً فقال': فلتنصبر البدأية و والماية لسكونا 

شيئا 1ع 00 

هذه الصفة ‏ صفة الديمومة ‏ التى تميز الرمن فى التجربة الإنسانية 
توضم لنا الأساس الفلسى لمنطق بناء المسرحية . فقد رأينا ‏ عندتحليلنا 


(8)1 .2 ,كته .مه ؛ ##مطموموه]8ة 2 وانظر الاكتور عبد الرحمن بدوى : 
الزمان الوجودى س مه (0) 40 عم , كه : 18 1[مطعمومية 


ا 

لهذا الئناء - كيفت امتّرج الحاضى والماضى والمستقبل » فلم تبكن هناك 
فواصل تحدد هذه الأبعاد الرمنية » ومن ثم لم تكن هناك فواصل تحدد 
215101 الشركة وها مارت لتك ار تدده تعر اخرية عاط 
تشمل الماضى والمستقبل . أما عودة أهل الكرف إلى الكرف ذلا تخاو هنا 
من دلالة ٠‏ [هم تهون من حيث ابتدءوا » وكانوا قد ابتدءوأ من حيث 
اتهوأ وم بذلك يمثلون الدائرة الزمنية الأبدية الى عرفا إلموت وجوته 
وجيمس جويس وغيرثم ٠‏ 0 

وهذه الصفة نفسبا ‏ صفة الديممومة - بالإضافة إلى الصفات الى سبق 
أن رأيناهاميزةلازمن فى التجربة الإنسانية: تفسر لنا تشبث ميشيلينيا بالحياة 
ثم تخليه عنها آنعر الآمى . فبو أولا لا بأبه حقيقة السنوات الثلاماثة : 

هذه الأعرام الثلاثمائة أو أ كثر منبا إن هى إلا كاءات ' أعداد : 
أرقام . هب أنها جرد أافاظ وأرقام لامعنى لحا . ماذا تستطيع هذه الأرقام أن 
تغير من [حساسك بالحياة ؟ هبكل ذلك حميحا ‏ !نما أنت الآن فى الواقع 
أمام حياة » وأنت لم تزل فى ...»0© ظ 

ومن ثم نتجمع السنوات الثلاثمائة فى نفسه لك تعبر عن ليلة » جرد أملة 
قضاها ناما فى الكيف » و لعله لولم يم هناك لما أحس هذه الليلة : ثم يستمر 
متشيليذا فى حياته الجديدة » بدفحه قله وعاطفته إلى الإقال علبا » ونجد 
نان مالا نتيا عن .هذا الطر ري كان ف وجوه تنسكا الدائية 
200 و لقاتف وكاخ دن الممكن أن اتتسفق عله انالف وتتسيويها 
الحياة من خلال هذه العلاقة » هذا التوثر الخصب بين الذات والموضوع 5 
غير أن نف حقيقة الرمن الموضوعية فى ذات ميشياينيا » وإعانه بديمومة 
أأزمن وذاتيته جعله بفقد ذللك التوتركل خبصوبة » ويفقدهك لحيو بةوقدرة 
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خلاقة . ذلك أن ميشيليفيا كان يحب بريسكا الآولى لا الثانية » وكان يحب 
بريسكاالآولى فى الثانية .كان #بصفات روحانية خاصة تميزتبها بريسكا 
الأولى م تكن متوافرة فى رسكا الثانية '. .ومشيلينيا ببيحث عن الأشياء 
الب أحبها فعرفبا ذات يوم فى بريسكا الآولى . إنها م ان اناد يتقادم 
بها العبدء بل.هى حية أبدا » جديدة أبدا . إنها صفات غير زمئية » أى 
لا تنغير مع الآيام ٠‏ وشيثا فشيثا تتكشفب الكفقة افيه أله لم نقم بين 
ميشيلينيا وبريسكا الثانية علاقة حب . والسبب فى ذلك أنه أنكر حقيقة 
قيام الرمن ؛ وأنكر نقيجة لذلككل تغير صادفه فى « الموضوع » - أو فى 
7 بسكا الثانية : 

«بريسكا : ههات لروح أحدنا أن يتصل بروح الآخر : 
ميشيلينيا : نعم .٠‏ تعم . . بيننا ألهوة السحيقة . . هو ثلائمائة عأم ١‏ 

ريسكا : بل شىء آخخر . . قلته أنت الساعة وان أنساه : إن الأأخرى 
أت الميو تت الملا أعق قلياو أجمل وداعة و أصق ا ! إذن أذهب 
إلبايا هذاء فإن هذا الزمان؟ قلت أنت ل يعد فيه صفاء فى التفوس 
ولاعدق فى القلوب ولا وداعة سماوبة ولا شىء واحد من تلك اللأشياءالتى 
اي 0 ْ 

بيد قلاقى مكاي الانشينان اناق اللآن مشباينا مكنا 
بشىء بعيش ف ذاته ‏ لآنه بعيش فى #ربته بكل صفامها الزمنية الخاصة 
وام يكن برتبط مطلقاً بثىء تعزفه الياة » بكو ضوع زمالىقاام فهو 
حقا قد إلتق بريسكا الثازية » لكنه كان متعلقاً بالأولى ٠‏ وقد أبت بريسكا 
الثانية أن مكون تمثالا . وكان ذلك تنبياً للبشياينيا إلى الحقيقة ؛ 
الحقيقة الى لم يكن يريد أن يعرفها أو براها ؛ وهى حقيقة اارمن + لآن 
رؤيته لهذه الحقيقة معناها .ونه 99 0007 : ودس أن امن 


ببيتحتتتتتتثت اال 0 
)١(‏ المسردية س ١١‏ (؟)انظر المسرحية عن غ8١‏ 


سود كن - 


ريسك الثانية تفسها من ذلك الوجود الخيالى الذى يفرضه علما متشيليننا ؛ 
وذلك بأن تلفته إلى حقيقة الفاصل الزمنى بينهما لفتاً قويا''' . وما بلنث 
'ميشيلنيا أن يصدع بالحقيقة » لا لكى يعاود الحياة على أساس آخر ؛ 
ب لى ينسحب من المعركة . يول لبريسكا : د. . إن بنى وبينك خطوة. . 
بإنى وبينك شبه ليلة . . فإذا الخطوة حار لاباءة لها ؛ وإذا الايلة أجال .'. 
أجيال. . وأمد يدى إليك وأنا أراك حية جميلة أمانى فبحول بينا كان 
هائل جبار : هو 7 ! نعم صدق نوش . لقد فات زماننا ااه 
ملك التا ريخ . وأقد أردنا العودة إلى الزمن ولكن الساريخ يلتقم . 
الوداع , ''' . وهكذا.فر ميشيلينيا من الحياة بعده أن فشل فى أن عيشها . 
وهو م يفشل إلا لأنه أراد أن بنثى” علاقة بين ذاته وبين 1 باه كن 
فين ؤمانء أو تعيش فى زمان أبدى لاتدرفه الحياة الواقعة وما تعرفه 
اد . ولماكان وجود بر إسكا الثاية وروا زهان 8 متحتقاً فى 
زمان» فقدكا أن من الصعب 9 علاقة حيوبة بين ميشيلينيا وبريسكا هذه» 
ومن ثم لم يقم يشما ذلك التوئر الخلاق الذى يصنع الحاة . كان لايد 
لأرهن فى وجود بريسكا أن يبت وجوده 2 فكان الصراع بين الزمن 
وميشياينيا » كان الصراع بين الواقع والحقيقة؟» وهو صراع التبى 
- كارأينا ‏ بانتصار الزمن من حيث هو واقع » على ميشيلينيا بما تتطارى 
عليه ذاته من حقيقة . 

دلي عند هذه المرحلة أن تنقلب القم» فالزمن الذى كان ينظر 
إليه على أنه وم يخبك 0 إذا به صير حقيقة ٠‏ وإذأ بالحقيقة 4 
5 رأسخة فى تفوس أمل الكيف تتشكقيف عن خيال و 
ولا ينقذها فى آخر الأس إلا معنى واحد » كان لابد من القسك: 0 


(9) المسرحية س «8## *' (؟) المسرحية س 19 . 
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لاجلا عم 


لانتناقض المسرحية مع ذاتها » سواء من.حيث السياق الفشكرى أو البنساء 
الشكلى . هذا المعتى هو الحب . فقد أحست بريسكا بحب غريب لميشيلينيا 
مند أن ر أتدوآن أعفح ذلك ف لسرا وقد اتسين أن اتث لتنا 
الدئيوية بانسحاب ميشيلينيا إلى الكبف أن المسأله لم تكن مصادفة وأن 
ميشيلي | إنما بعث لما وبعثت هى له ٠‏ ولذلاك قررت أن تذهب لتستأتف 
حياتها معه فى الكرف . وهى تضل إلى الكوف قبل أن يفارق ميش لينيا 
الحياة » وعندئذ ببرز الآمل فى استئنافهما المياة معاً ٠»‏ وتسمع 
ميشنيلينيا عندئذ قول: وات ناريك الوه مه واه القعد ان 
هاهى السعادة . . ها . . قد قهرنا . . الزمن . . القلب قبر ...20 ولمكن 
الوا ن كان قد فات . كان من الممكن أن تستأنف الحياة قبل ذللك» أما وقد 
قهر الجسد فلتتعانق روحاهما هناك؛ ف عالمهما السرمدى » أو لتقل فليعودا 
إلى حيث كانا ومن حيث بعثا . 

ولعل ارتياط ميشيلينيا فى الحياة قبل أن يفر إلى الكهفف أول مرة حب 
بريسكا ‏ أى بمعنى أو يشعور - هو الذى جعل له ذلاك الدور الكبير فى 
مصارعة الزمن حين بعت أطول مدة بمحكنة . فكثيراً ما يستطيع لفون أن 
يصمد أمام الحقيقة البادية الملدوسة. أما نوش ويمليخا فام صبد كيرا 
لانبمالم يرتبطا إلى حد بعيد - ععى صرف » وإبماكانت حا ياعلاقات 
مادية أو إجتماعية. ومنهنا كان إدراكهما لحقيقة الزمن وتأثرهما بها ختلف 
آماماً عن إدراك ميشيلينيا لها وتأثره بها . . 


كان ارتياط عليخاق الحراة بعلمه . وهو دين خرج الث عنها كان 
هذا محاولة منه لإعادة التوتر بين الذات والموضوع ؛ أى إيجاد حياة. أما 
الذات فهى ذاته » وأما الملوضوع فخنمه ؛ لكن عايخالم يحد الغنم » وعرف 
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ره الزمنية ال تفصل ذاته عن. موصضوعبا ؛ فل نيحد مناصا من 
العردة إل الكيقه ( يقل إن الوه ختراقة ونه 0 أن فرص 
عليه حَةيقته الذاتية الخاصة : وإنما أدرك بفطرته البسبطة أن الر من قائم 
لامشاحة فيه » لآن آثاره واضمة ؛ فالناس غيز الناس ؛ والمدينة قد تنيرت 
يتالا وغننة ارلا ١‏ 


إنها طريقة أخرى للتفكير فى الومن نلك 1( تتمثللنافى دوقف عليخا 
وإلى حدما كا سئرئ:- فى موقف مرنوش . دوه بدورها 1 3 
مألوفة ماما ٠‏ هذه الطر يقة هى بناء مفروم للومن لمس خاصا : َك اميا 
أو دده التجرية ؛ بل عأما ؛ موضوعيأ أو صحده ( الثركيبي 0 أوضوعى 
للعلاقة اازمنية ) فى الطبيعة . . . وهو كذلك زه أ العام الذى تستخدمه 
بمساعدة الساعات والعقاوم إل 00 تاق توائقا زمنياً لخراتنا الخاسة 
الف خلا الارتياط والنشاط الاجتماعر . وتيدات هذا المفبوم للزمن 
7 أنه مستقل الب عه اأشخص.ة 7 زمن »2 0 يونا كامناق 
ذاته» وأثم منكل هذا أ 0 0 لم تركيب موضوعى 
اطبيعة أكثر من دلالته عل ]- سسأ ذافى للتجرية الإنسانية.10؛ 

هذا إذن هو الزمن العقلى ٠‏ اله . الذى يدرك النقل ووستطيع 
أن يفبم الحياة فى إطاره . وهو "رمن الذى انتصر على ميشيلينيا » لآن 
ميشيلينيا كان له قلب ولم ‏ . !ه قل » وهو لهذا لم يصلم للحياة©؟؟ .فاذا 
صنع عليخا حين أذركة ؟ لم يقاوم » وانما اعترف بالحقيقة الواقعة.. اقا 
راكاد ننينه سيدا لا م به بالحياة سيب ؛ وأحس فى نفسه ارم وعد 
السنين الئل ثمائه0©. .. :ملت هذا الزمن لم يكن من المعقول أن بجد ايخا 
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جالا لنابعة الحباة » لى يكن من الممكن أن حدث التوتر بين ذاته وأى 
موضوع ء لآنه لم يعد يرتبط بأى موضوع ء ولا يستطيع أن يفرض ذاته 
على أى مو ضوع 5 

إن الآثر المادى الملموس لفعل الزمن لم يدع لدليخا أى فرصة للمقاومة. 
وكيف بفرض وجوده على حياة لم تبيأ لاستقباله ؟. لو أنه عاش لعاش 
غرياً بين النأس . لقد صنع منه الئاس قديساً كصاحبيه ؛ بل [نهم حسبوه 
جنا فخ الن» لا يأ كل ولا يشب ولاياوى المسكن» ١١‏ لقن الدان 
ماضيه تماماً » واعدت معالمه » فإنكان فى نفسه شىء منه فل نكن دهن أن 
حتفظ به لنفسه . على أله آخر الآمر ذكرى ضئياة . 


أما مرنوش فقد كان ارتباطه القديم بالحياة يجمع بين المطالب المادية 
كيمليخا والمطالب المعنوية كيشيلينيا .كان مرتيطا 0 وجته وولده»؛ وكان 
يريد أن حمل لواده هدية يدخل مها الفرح على نفسه . فعلاقة مرنوش 
بالحياة علاقة اجتماعية واضحة . غير أن الزمن ل ,ترك مالا لتوتر هذه 
العلاقة من جديد » إذ كانت الزوجة وكان الولد قد قضيا منذ أمد بعيد . 
غير أن مرنوش لم يكن ليتراجع منذ الحظة الآولى أمام ضربة الزمن 
القاصمة 15 فعل بمليخا ؛ ذزوجته وولده ليسا فى المستوى الذى كانت فيه 
الاغنام بالنسية لدليخا .نه حب زوجته بلا شك ؛ للكن شعوره “و ولده ' 
“كان ذا دلالة معنوية أقو ىَّ ' ومن أجل ذلاك قاو م دراوش ل أو حاول أن 
يقاوم - الزمن قليلا' لأآنه لم يكن يريد أن يقتنع بأن ولده الأثير إلى نفسه 
كان قد قضى فى سن الستين منذ زمن لعيد . للكن مرنوش مابليث أن يدرك 
حقيقة الزمن » فيقتنع بالعودة إلى الكرف لاستئناف نومه أو موته الأبدى. 

ل يمن مراوش ددعومة الزمن ولحظية التجربة ( 0 بأى صفة ذائة 


0ك 


. م١ انظر المسرحية س‎ )١ 


٠‏ سس لاخ لس 
تجعل الزمق وجوداً إنسائياً . وهو من أجل ذلك: ل يمن البعث ؛ لآن 
عقله الذى أدرك موضوعية من ينكره: ولآن تجربة البحث الى حدبت 
لهم قد ثبت له فشملبا . لقد كان ميشيلينيا هو الذى أوضيم بأنهم فى حلم ء 
« والحم وحده هو الذى يستطيع فيه الإنسان أرن يعيش مئات الأعوام 
دون أن يشعر مرهاء ٠"‏ » غير أن الحقيقة قد أثبتت بطلان هذا الحل 


ع ات 


هكذا حاول أهل الكرف بالتحرر من سملطان الزمن:والعودة إلىالحياة 
بأرواحوم القديمة وبأسطورتمم القديمة » حاولوا أن ينكروا حقيقة الزمن 
فكانوا بذلك حرباً على أنفسبم » فبغيز الزمان لا بمكن أنيتحقق وجود » 
أى وجود فى العالم ؛ فالزمان هو العلةفى تحقق الوجود ©©.و لماكانت عاولة 
أهل الكبف قائسة فى أساسها على فرض وجود لهم خارج الزمان وفوق 
الزمان فقد صار من المستحيل عامهم اابقاء فى حياة لا يستقم فيها الوجود 
بغير أمتزاج بين وجودهم الذاتى واخالة الزمنية . إن التوتر اللاز م بين الذات 
والموضوع لقيام الحياةل بم ' لآن عنصر الزمن كان مفقوداً أو مبملا . 
ومن أجل ذلك ارتد أهل الكرف إلى الكرف ؛ وانسحيوا من الحياة التى لم 
يتحقق لهم فيها وجوه . 

ومكذا نحت الانتطور فين الريان للك تمن اطمنة الو افعة, 
وتنسحب معما الأحلام والخيال والقداسات جميعا لى تعيش فى عالمبا 
الذقف ناح رارق ان 


١ . ) من كلام ميشيلينيا‎ ١ ١45 المسرحية ص‎ )١( 
. (؟) انظر الدكتور عبد الرحن بدوى » الزمان الوجودى ص ه*؟‎ 
. 175 انظر المسرحية س‎ )©( 


ناا 


“هذه هى :فكرة الحكيم فى هذه السرحية » وهذا هو هدفبا . ومن يحب 
أن بعض الباحثين المعاصر بن رأى فيها نزعة امهرامية سلبية"". والحق أنهم 
نظروا إلى المسرحية أو إلى فكرتها من وجه آخر لا من وجهها الحقيق . 
ولست هنا فى محال دفاع أو تحمس » فتحليلنا السابق للسرحية يؤكد لنا 
عكس هذا الرأى . وأعجب من هذا بعد ذلك أن نحد فم النقاد 
الأأوربيين للمسرحية - وهو فهم موضوعى وأسع الاافق - يف ضد 
ذلك الرأى . فدعوة الحكم الراضدة» أو هدفه من هذه المسرحية هو 
فى غابته الاجتماعية . « القضاء على الوم الذئ طالما داعب خيال 
الشرق » وزين له أنه يمكن أننحيا حياةكأنها الأسطورة السزمدية » حياة 
خارج حدود الزمان . . فإذا نظرنا من الزاوية الجديدة التى يقدمبا لنا 
توفيق الحكم وجدنا أنهلم ببق لنا غير العام التاريخى ؛ وغير الزمان 
الذى تحدده الولادة الاأولى والموت الاآخير من طرفيه ٠‏ لن تستطيع 
الاأسطورة أن تقف أمام سلطان الزمن والتاريخ » ( أىالواقع ) » وإنهى 
حسيت أنها اتتصرت عليها فق خدعت نفسبا بالباطل ؛ ولا أمل للإنسانية 
إن تك هن اس الزمان :اسن شْ 


وعل هذا فالنظر إلى عودة أهل الكبف إلى الكبيف غل أنه هروب 
وانهزام أمام الجياة » وأننا فى حاجة إلى الا'دب الدافع المثير » نظر قائم عل 
غير أساس ؛ لآن أول ما يفترض تحقيق فثل هذه الغاية من أهل الكبرف 
بصفة خاصة هو أن تسقط المأساة أو تفقد القصة عنصر المأساة فيبا . 


)١(‏ انظ مجلة الحديث » السنة الثامنة » عدد ؟ » ص ١8‏ وكتشاب « فى الثقافة المصرية» 
لاد كتود عبداامتام أنس والأستاذحود العالم.ص 8م وما بعدها > والد؟تور عبد القادر الفط 
فى كتايه ه فى الأدب المصرى المعاصير » > ص ##ل ل لام والدكتور. اميل أدمم 
فى كتابه : توفيق المكيم ء س ١١17‏ يؤكد فساد هزذا اأثقد , 

(؟) جورجألبير آستر :مسرح توفي قالأسكم الفلسنىء جلةالآداب ء يولية/ده و١‏ سا ؟ 


49 عد 


وحاأة أهل الكرف تعر فى جوهرها عن فاساة 1 وكوك أهل الكوف 
إلى الكيف ه وهو يقابل هزمة البطل فى خهاية كل مأساة ‏ ضرورة 
ملرمة » سواء من الناحية الفنية أو الموضوعية . ول بقل أحد إن دريعة 
البطل فى المأساة هى داثما الغرض الذى ترى إليه الأساة وإلا عد كل 
الأدب المأساوى أدبا امهزامياً بقوم ضد الإنسان ٠‏ وإتما تفمم المأساة 
من جبة الصراع فيما ومدى جوهريته بالنسبة لحياة الإنسان . ومن هنا 
كان الحكم واضحاً حين جعل الزمن » أو التاريخ » أو الواقع * ينتصر على 
الوم والأسطورة والفكرة المجردة . فإذا فبمنا ذلك من المسرحية ‏ سواء 
بطريقة مبائرة أو غير مباشرة - كان ذلك حسب العمل الأدى الذى يشتيم 
"أمامنا طرق النظرئذون أن لزيا خط السين , ش 1 


إنينالثان 


حاول أهل امكيف أن بفرضوا لانقسهم 506 بدي داخل حدود 
الزمان ففشلوا ؛ لآن الإنسان هو أبن الزمان الذى يعيش فيه » ولن يقوم 
له وجود مالم حدث التوتر الضرورى بين ذاته والوجود الخارجى » أو 
الوجود الموضوعى لازمان . وقد رأينا كيف التبى صراعبم لازمان إلى 
المزمة والانسحاب من الحياة» وتمثلت بذلك مأساتهم ' 


ف أن ل أمس]”التفان ف يراق أذن الككوفنه ادي كناف ارد أن 
الؤمن لم كن وحده هو ألعأ مل الحاسم ف نديد هذه العلاقة , لآن الزمان 
الذى انتصر عليهم ليكن زماناً بجر 3 كات كذلك لرما اتتصر أهل 
الكهف وفرضوا لأنفسهم الحياة التى برجونهاء وإماكان زماناً متليساً 
فى المكان . فكل ماكشف نه الزم مان عن نفسه كان و ثمل الأاشياء 
ذات الابعاد الثلاثة» أى المكان » فالتغيير الذى أصاب المكان 1 
محاثة الزمان له هو الذى واجه أهل الكرف . وهو الذى 3 .كل ما 
الام أن هذا التغيير كان منظوراً إليه على أنه أثر لا لازمان ن أو أنه 0 
الزمان ؛ ومن ثم كارن . الزمان هو الطرف اليارز فى مأساة أهل الكهف» 
ولو شْئنا الدقة قلنا إنه الزمان المتمكن ‏ أى الملابس للسكان . 


وسدو أن أرتياط مفهوام الابدية بالزمان هو الذى جعل أهل الكهف 
تصورون أن غريعهم هو الزمان ولا ينظرون إلى الخخصر المكانى الملابس 
له . ولو أنهم تصوروا الآبدية مرتبطة بالمكان كذلك لكان دفاعيم عن 
هذه الأبدية المكانية قبالة المكان المتناهى » تماماً ما دافعوا عن الأابدية 


لد وهم د 


الزمانية قبالة الزمن الاتناهى ٠‏ وهذه اللانهائية الزمانية هى التى جعاتهم 
فى الواقع ‏ يتصورون قيام الزمن مستقلا عن المكان » وينظرون 
إليه بمفرده على أنه غريهم . 

أعفا ييفقزل الومان عن المكان #اتصون آهل التكوف 4 أريمازة 
أغرق قوم الؤمان منفصلا عن المكان ؟. وعندئذ مكننا أن#”صور توعين 
من الصراع مختلفين ومستقلين بين الإنسان والزمان من جهة ؛ ونه وبين 
المكان م جوة خرف ؟5, 


نوشاف أغوى: المناة ذالحكي من هته اماما بإنراق ذلك 
الصراع بين الإنسان والزمن » مؤكداً أن الزمن عامل حاسم فى موقف 
الإنسان من الحياة ' وأن الزمن يفرض نفسه على الإنسان . يصنع ذلك 
لق ممر عي واو عرف العات ول سرح لاخر بوسر اندر ها 
ليؤكد فى كل حالة أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش إلا فى زمانه , 
وأن محاولة الانفلات من هذا الزمان عاولة أساسها الوم » وتمابتما 
الفشل اللحقق . 


غير أن الحقيقة فى هذه المسرحيات الى يعالح 0 الأستاذ الحكيم 
قضية الزمن فى حياة الإنسان هى أنه لا بتحدث عن الزمن إلا من حيث 
آثاره» وهذه الأثار لا بمكن تلسرا مطلقاً إلا متحققة فى اا 00 
فشخوص الكم إذن ف هذه المسرحيا تِ الأللاث كانت فى الواقع | 
تواجه اأزمان لكا .كل مافى الس أن قضرة الزمان تيدو 0 
أكبْ بروزاً نظراً لاهتام الإنسان ا أ كش من قضية المكان ( وهذا 
واضح فى ميدان النظر الفاسى بصفة خاصة ) ما انعكست آثاره فى الاعبال 
الآدبية الحدئة . 


فين" أنكاطفيقة أن ارنان قبن قلسل عي الكانة #وان أآضة 


سا7 سد 


الإنسان لا تختانف إذا قلنا إنه فى صراع مع الرمان أو مع المكان .. على 
أساس أن نفهم من الزمان الزمان المكاتى ومن المكان المكان الزمانى . 

وقد أدرك هذه القيقة الفياسرف والشاعر » الفيلسوف بتفكيره 
والشاء ر بتجربته . 

أدركها وأكدها ألكسندر حين قال : إن قليلا من النظر المتأمل 
كن لبان كت اهما 141 ايعان والمكاق )تسا راونا 
على الأخر ؛ ومن ثم فلوس هناك مكان بلا زمان © ليس هناك زمان 
بلا مكان » تماما ما أن الحياة لا تقوم بغير جسم » والجسم لا يستطيع 
أن «ؤدى وظيفته من حيث :هو جسم حى دون الحياة , 0 2 
طبيعته ذاتها زماتى والزمان مكاتى 27 , . وقد رتب على ذلك أ له د أيست 
هناك لحظة زمانة بغير مو ضوع فى المكان » ولا موضع فى المكان بغير 
لحظة زمانية .. . فالموضوع بتمثل فى لظة واللحظة :شغل موضعاً . 
وليس هناك تلك الأشياء التى يقال لا مواضع أو لحظات تقوم بذاتها ؛ 


03 اهناك مضنت عرصي اد امنا م رف9ع . 


وإذا كان ااؤمان بالنسبة للمكان هكذا كالر 2 بالنسية الجسم فإن 
فعق ذلك أبنا كوتان يما ويددة عد 3 لا 0 الخاصة الجديدة.. 
وهذه الصفات الجديدة ليست جموع الصفات الزمانية والصفات المكانة. 
وإنما هى صفات ذات طبيعة موحدة ؛ تماماً يا أن الكائن الحى ليس جموع 
صفات الروج 0 وإعا تستقل صفاته عن صفات هذين العنصرين 
مستقلين . والاتجاه العام عند ألكسندر إلى تأ كيدهذه الوحدة بين الزمان 


5, همقصم] ,8ه [اتصسعة]ة رنة2 مسو مسلا ,ععوم5ة : «مفسمعولق‎ )1١( 
بك .م ,1 .701 .1924 نام دمر‎ 
.م بزط1‎ 48: )5( 


لس #77 اسيم 


والمكان على أسلس أنبا ضرورة ؛ فالزمان والمكان يرتبطان | عنده ] 
ازقاطا قوارا لأ من الناعة الشسة والطيفة نفسه ‏ دل من الباحة 
الوجودية جاتمهنومامنده كذلك . 60.2 


وقدكان رن هذا امريج تلك البنية الزمكانية ( الزمانية المكانية 
مدن - معومة ) الى تعبر عن الوجود المتشمىء أو ألثىء الموجود 7 
الققائم » أو لنقل عن المكان المتزمن . غير أن المألوف فى الحيأة العادية 
فم دوك أننا لا نظن إلى هذه اليقة الوجودية هذا النظرم. امنا 
الأغلب ولعل ذللك لداع ى السوولة ف التناول أننا ننظر إلى الؤمان 
والمكان على أنبيا مستقلان وإن كانت بنهما غلاقة . و ألكسندر نفسه 
ولا نكن أنننا١‏ | كثر إلفا مق الناحة النشية للومان: والمكان عق 
الزمكان . » ؟ 


وهذا الذى ألفناه فى النظر إلى الزمان والمكان من الناحية النفسية هو 
الذى تمل فى تجربة الشاعءر العرلى القديم حين قال بنته المشرور : 
فإنك كالليل الذنى هو مدرىق وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
0 ينفصل مفهوم الزمان عن مفووم المكان لد لديه؛ بل لقد 
أدرك تداخلهما أو على أل تقدير ما ينبما من علاقة . فالليل توقيت زمى 
.هو بالنسبة إليه فى حك المستقيل لآنه لم يدركه بعد إن كان لا بد من 
حيث هو مستقيل أن تدركه. والمنتأى تحديد مكانى «تضمن معنى البعد . 
وعلى هذا البعد التق الزمان والمكان فى نفس الشاعر » فاستقر فى تفسه أنه 
لا مررب لهء لا من الزمان ولا من المكان ؛لآن الومان هناقد قيد المكان 


31. 7. مععقممم صذة معصواءصصرسط 31485 قصه ,عصسك1 : طودهة0‎ )١( 
.م ,1987 «ملصمبآ يمنا . 5ق 1 بأطقتمط]'‎ 29. 
(؟) 185.م : 4أطكل‎ 


سسا ا جن7” للم 


((الليل ‏ قد 0 : ومن هنأ أرانيط اليعد المكاق باليعد الؤماق 3 وم 
يستطع الشاعر أن يتمثل واحداً منهما مستقلا عن الآخر ٠‏ كان يستطيع 
أن شَول مثلا : : فإنك كالليل الذى هو مدرىق وإن 000 ألليل بعيد / 
وعندائل كون مغروم الزمان ؤحده هو الذى حدد موقف الشناعر غير 
أنه قال فى الحقيقة - أوكأنه قال فإنك كالزمان الذى هو مك 
وإن خلت أن المكان ( أى مكان هذا الزمان ) بعيد . ومن هنا كان إدراك 
الشاعر لذلكت أرتياط الجوهرى بين الزمانوالمكان 3 ومن خلال جربتهلامن 
جلال مجرد النظر فلم يقم الزمان وحده أو المكان وحده فى هذه التجربة . 
لقد شاء الشاعر هنا الانطلاق فى الؤمان فعاقه المكان عتما مآ كاحدث لأهل 
الكيف . وكل ماهنالاكمن فرق هو أن الشماع ركان اها أحقيقةالمكان 
فلم يغامر » فى الوقت الذىأغ! ق فيه أهلالك سكوف عيواهم عنالصفة المكانية 
لارمان فغامروا . 

وعلى صذا حم أن تقول إن الاستاذ الك مم كين كنت أمل 
الكبف واختار لها قضية الزمن فى حماة الإنسان م صنع فى غيرها 
من المسرحات - مشأ أن عزج ف نج ربتوم الزمان بالمكان» وإن كان 
الواقع أن الؤمان الذىناضل أهل الكرت ضده هواازمان المكانى. وكذلاك 
كان نوقفه ‏ ا سثئرى ‏ فى مسرحية « شبر زاد» » إذ اختار هذه المرة 
قضية المكان فى حياة الإنسان وجعل ها المكان الأول . وهو إذ يصنع 
ذلك عن وعى يكشف لنا عن منيج ليل تصم فيه النتاتم بالقياس إلى 
التحليل ولا تصمم بالنسبة للواقع » إذ الواقع الإنساتى لا يعرف الزمان 
وحده والمكان وحدد» والإنسان لا يواجه هذا مستقلاء ذاك؛ بل 
إنه فى جباده المستمر لتحقيق وجوده [نما رتبط بالزم ان والمكان معاً دائماً 
فى توتر خلاق . 


ومبما يكن من أمس فيفيغى أن مضى الآن إل الرعه الأعردمن قضة 


امساح 5 اند 
الزمان فى حياة الإنسان : وهو قضية المكان 5 صورهاأ الحكم ىُْ 
«دشبر زاد» 


و«شبر زأد» مسرحية يغلب علبا الطبع الشعرى » وأذلك يصعب 
تلخرصها ٠‏ عل أنيا لا تاف فق إطارها الأساني عن. . الصورة الشعية 
المعروفة ».وص أن شبر زاد استطاعت بقصصبا اجيلة الشائقة أن تصرف 
شهرنار ش الملك عن جر بمته الى دأ علببا منذ 3 صادف عدا اف 
زوجته الأولى فقتله وقتلبا معه ؛ إذظل من يومرا بدنىكل ليلة بفتاة عذراء 
حتى إذا طلع النبار طوح برأسها . فهذه القصص استطاعت شبر زاد أن 
تشئى نفس الملك وترده إلى العقل . 

وأدباؤنا المعاصرون الثلائة الذين استخدموا هذه القصة فى أعمال 
مسرحية » وم توفيق الحكم وعلى أحمد بأكثير وعزيز أباظة » قد 
احتفظوا جميعاً ف مسر حي انم بشخصرى شهر زد وشبريار وبالدور الذى 
قامت به الآولى بالنسبة لاثانى . غير أمهم افترقوا بعد ذلك فى اختيار 
اليا ت الجا أثنية . وكذلك الم باللسية لإطا ر الموادث ؛ نقد اختار 
كل منهم نقطة لبدابة مسرحيته تحركت منها الأحداث إلى النهابة . فالحكيم 
مثلا قد بدأ المسرحية بعد انقضاء ألف ليلة والة على ارتياط شبريار بشبر 
زاد ‏ أى بعد أن انتبت قصصهاء فى حين نجد باكثير فى مسرحيته «١‏ سر 
شبر زادء يبدأ من البداية » وأعنى بالبداية هنا حياة السعادة التىكان شمربار 
بعيشها فى كنف زوجته الآولى بدور ثم حادثة العبد الأسود معها (وإنكان 
با كثير قد وجه هذه الحادثة توجها آخر ) » ثم وقوع الاختيسار على 
شبر زاذ من العذارى التى صار الملك شبربار مختارهن لِمَضى مع كل 
واحدة ليلة .٠‏ 5 1 


لس ل د 


أما عزيز أباظة فقد بدأت مسرحيته ( الشعرية) المسماةتشهر نارق أثناء 
الليالى - ليالى شبر زاد مع الملك شهريار . ومن غير شك كان لسكل إطار 
من هذه اللأطر أهميته الخاصة فى توجيه فلسفة المسرحية » غير أننا نستطيع 
فى اطمئنان ‏ بعد دراسة هذه المسرحيات الثلاث ‏ أن نؤكد أن مشكلة 
المكان لم ترز فى واحدة منها ما برزت فى «شبر زادء الحكي . فيا كثير 
ْ وضع نصب عينيه ما يمكن أن يسمى « عقدة شبريار» . وكان هدفه ل 
1 فما أري هو تحرير شبريار» وقام هذا التحرير على أساس نفسى , 
. إذ جعل الحادث المشثوم حك حادث خيانة توحتة الاولى بدور له - بأخذ 
معنى آخر غير معنى الخيانة الذى استقر فى نفس شمريار » وكان السب فى 
عذابه وعذاب الناس معه؛ فقد جعمل باكثير هذه الحادثة محاولة من 
جانب بدور لامتحان حب شهريار للا ومدى غيرته عليبا ٠‏ فبدور هى الى 
ديرت الحادث » ول يكن فى تقديرها أنه سيتطور إلى القضاء عليبا وعلى 
العبد جميعا . غين أن شهريار بتغير بعد هذا الحادث وبتغير موقفه من 
النساء ومن الحياة بعامة » ويمضى فى ”قتيله العذارى حتّى بأنى دور شهرزاد 
فتصرفه بقصصها عن سففك دمبا ودم العذارى الآخر ياتمعباوإن لمتستطع 
أن تصرف باطنه عن التفكير فى حادث الخيانة - ففى اللاشعوركان الحادث 
ضاربا يحذوره » فكان شهربار يستيقظ من ومهكل لله دون أنيدرى 
فيجرد سيفه ويذه ب إلى حجرة بدور ليقتل شبحها وشبجالعبدمعها ثم بعود» 
وعلى هذالم تستطع شهر زأد أن تحرر نفس شبريار وإن هى<ررت عقله. 
وهى لكى تحرر نفسه كان لا بد لها أن تلق فى روعه أن الخيانة فى ذلك 
الحادث لم تكن حقيقة . ولذلك نحدها تدير حادثاً كالحادث نفسه » مع 
تغيير طفيف لكنه تغيير جوهرى » إذ ألبست إحدى جوازيها ملابس 
زوجبا العبد » حتى إذا ما ثارت نفس شمريار » وبدا يشمك فى شهر زاد 
نفسبأ ويوجه [ليها السباب » وجرد سيفه لينقض على العبد » تكشف له 


ديام مس 


التدبير » وأدرك أنه إنما نحي على بدور وهو يعرف أنمسا كانت بزيئة .. 
لقد قتلبا للآنه كان بريد الخلاص ملها لا لامها اخانته مع العبد. هذه هى 
الحقيقة ..وقصة الخرانة ليست إلا ار فا ارغعهفى ااتعامن تيا 
والانطلاق فى شهواته وملذاته . لقد كان شبر ار مذئياً وإن كان هو 
قد حاول إبعاد الذنب عن نفسه . وأحلامه التىكان يقوم لبقتل فها شبحى 
بدور والعبد م تكن إلا محاولة من شعوره الماطن لإبعاد الذتب الذى 
جناه عن أن يصل إلى ضميره . د . .كنت تطلب الماكة يدور لتسوغ قتلبا 
لنفسك حى لايؤنيك ضيرك فيكدرك علءك الصفو الذى.كنت فيه0©.. 
وكان تديير شمر زاد لنفس الحادث على النحو الذى صنعته د | 5 
شمر بار الذى دمل على فساد مخرج مافيه من اللاذى حتى ندمل على طبارة 
ونقاء ٠‏ وكأن باكثير هنا يمكس فكرة «هيدجر» فى الذنب ؛ فشمريار لم 
يستطع أن يعود إلى ذاته الأولى مع بقاء شعوره بذنبه » وكان لابد لتحترير 
ذاته من التخلص من حالة الشعور بالذئب » وعنديل لابد من البدء بإشعار 
الذات بهذا الذنب على نحو وأضم من خلال الضمير ؛ ثم بأتى بعد ذلك 
تخليص الذات عن طريق إرضاء هذا الضمير . وهيدجر يقول:« فالضمير 
يستدعى الودود ذاته2© » . وبوير يعقب غلى ذلك بقوله : « إن الوجود 
الذى م إستطع أن هل ب إلى كنوثة وستدعى ذانه لي تتذاكر 
الذات » 3 تحرر ذاتها فتصير ذاتاً » لكى مخرج من ١‏ لا وأقع » الوجود 
إلى دواقعهع9, ٠‏ ولذلك يجد رضوآن الحكيى بعد أن تكشف ه* مبربار 


. المسرحية » ص ه18 » من كلام رضوان الحكيم إلى شهريار‎ )١( 


(9) عوط . عابصقا لصم صوكة صمهء 5‏ : موطم 8‏ ستاععقع 
٠.‏ 0س 2 , 2068م0آ , [288 سؤوعظ ,طاتددك5 «مهمه6 للقدم8 
. 165 . م ,194/7 . ع«مصسدة 


0 165 .م مءقاطة 


سس رولا ند 


ذنبه وتأذى ضخميره يشير عليه بأن يكفرعن هذا الذنب بأعمال خيرة إيجحابية .. 
ويذلك يعود هربا إنساناً سوبا من جديد . ثم يقرر الابتعاد عن القصر 

بكل ذكرياتهبواخروج إلى الحياة فى رحلةكرحلات الستدباد » وتخرس معه 
شبر زاد كذلك .. 


وهكذا ابتعد باكثير تماماً عن قضية المكان . 


وأماعزيز أباظة فلم ينصرف تماماً مثل باكثير عن مشكلة المكان . 
وقد ركر اهتامه..على علاقة الملك شهبربار بالشعب وبوزرائه ورجال 
بلاطه » مين كيف أن شبرزاد - رغم ماتبذله فى ليا! مأ معه ‏ لم تستطع 
أن 7 شع الع رلته رجي للها ساك رو ل اخ قموء 
حال النا س كانت ننيجة لسوء حال ذلك الملك مذ أن خانته زوجته مع 
العبد . ولسنا هنا فى محال التقدين أو والحم, إلا أن نكف المديه عن 
سو دسجال القصر وشسوء حال الشعب من خلال هذه القصة عبل النحدو الذى 
قدمه الما كان واضاً » حتى إنه ليخطى على جرهر 3 فى المسرحية 
ويذهب معالمه . ومن الضرورى هنا الإشارة إلى أ ن با كثير قد عكس 
الصورّة الاجتماعية نفسهافى مسرحيته ؛ ولكن دون أن يتكلف لها شيئاً : 
أو يتركبا تطغى على جوهر المسرحية . 

على أثنا قد نستطيع. مس استجلاء صورة شبربار عند عريز أباظة أن 
ندرك عورا للسرحية لعله أن بكون انحور الذى أراد إليه اللؤاف . 
فشمس - وهى مثاية أم شبريار ‏ تحدئنا عن صورة الحياة التى صار إلمها 
أمى شهريار » وتفسرها » ثم تشير بالعلاج : ١‏ 

إنه شر مجر » شر نفس0- فدحتها فواجع الا 
فضت ف جراحها تنشد اللذن ‏ ة عا من الدم الموار 


سس 8و م 
لو مسنحنا أقذاءها | انقشع الليل فعادت مجاوة كالبار2» 
فشبربار بجدر فا رسكب من شرور » وهو ننشد ألاذة يدأوى ها 
جتبرحه )2 ولا نحاة هذه النفس إلا أن نزال شرورها فتعود نقية . 
وشهربار نفسه يؤكد لنا هذه الجبرية ؛ ؛ فعند ما تذ كره شبرزاد السماء 
- وقد رأت عسفه مع أ بناء الشعب واضطباده وتعذييه للى ‏ يقولطا : 
اودر ن كين اسه ' يرنه 4 ٠‏ * لد رضت نفسى فلم تأر 
ومالى أسأل عن جهة إذا سلب اله منى البصر 
وعلى هذا النحو يبدو شهريار شخصية مغلقة ؛ لا نكاد نمس بالدور 
الذى مثله , إلا أن كون الإنسان 'الذى أضطرته الظروف لان نكون 
و ٠‏ ولذلاك تيدو الآبيات التالية لهذين البيتين نقاة نفسية غرية 
لاترتيط ها قبلبا إلا بتعسف . فشهر 1 ستمر فيقول : 
وددت لو أتى ركبت البحار إلى مجول مقفر لم يزرد 
أخريض تعر انا . عرواف > قار اعد 
وأطوى الفيافى فها السباع ‏ وفيا الأفاعى وفبها البشر 
فأقضى به العمر بين المقام إذا ما اطباتى وبين السز 
ولكن هبينى مجرت الديار ‏ قبل مجرالنفسهذاالمدر©) 
فشهريار هنا رجل أخذته الجاسة حتى صا ركالسندباد فى تشوقه الدائم : 
إلى الرحلة والمغامرة ٠‏ وهو هنا بريد .هذه الرحلة الانطلاق بنفسه من قيد 
المكان » من قيد الجسم )من رن الطين الذى لونت به . ٠ ٠‏ 
هذا الامل الا حديك به شبرياركننة ف أوائل الممزبية عزالقئ 
عقن قانبابنها بعد أن ونث :لوو انل أن رد لعفل ودر أن 
فكرة التكفيرءن الذنوب كانتعلاجه: إذ نحدهفى نهابة المسرحية يقول: 


)١(‏ المسرحية س ه. 


(؟) المسرحية ص م* . 


5 لم 


. .. سأمطى ضارباً فى تخومبا  .‏ عتادى وأزوادى بصيرة فاحخضص 
٠‏ أطوف يدبت القه ثم تقودنى 2 تجوى فأتفوهدهاغيرناكص3) 
فق زيارته لبيت الله تسكفير عن ذنو به » وتنقية لنفسه » ثم فى أسفاره 
غصيل للحقيقة عن طريق عقله الفاحص لكل ثىء . 
ٍ وإذالم نستطع أن بجمع خيوط هذه المسرحية <ول هدف وأحد 
فلنا العذر ؛ فالمولف نفسه فى المقدمة التى كتبها هذه المسرحية لم يستطع أن 
يصور لنا اللقضية النى ترون ضورلا الممزوسية ‏ أمافتا ذا التميح بمة مفاسدالحياة 
فى القصر وفى الحكورمة والتعريض لس أمة املك آنذاك فبىء : آخر م كن 
ستدعىقصة شبر زاد بصفة نعاضة . 


د ل نا 


ونعود إلى «شبرزادء الحسكم لآنها المسرحية التى جعل الولف فيها 
نصب عيليه مشكلة المكان » فارتيطت مها شخوص المسرحية وأحدائها . 
ولس يق على قارىء المسرحية أن هوم الى تعتصصر نفس شمر بار كلمأ 
كانت ترجع إلى المكان الذى كان بحس بنفسه سجيئاً فيه .9 . 
أعكن أن يكرن « المكان» حقا منجنا للإنسان ؟ هكذا كان بالنسبة 
. لشبزيار؛ ولول يكن كذلك ا قامت المأساة : إن شريارم يشأ أن عقن 
. ذاته فى جدود المكان الزماتى وإما ناقت نفسه إلى توع [- أخر من المكان 
فتلاشى يذلك من ححيانه إمكانة ١١‏ توس بين الذات والموضوع 5 أو لتقل 
إمكانية الحراة فى نطاق الحقيقة الواقعة .. 
كان شهريار قبل أن تمرك قبرواء يدا بقلت 10 
ولا ثىء غير الشهوة . كان في أقصى الطرف من حياة الإفسان حين يرتبط 


. (٠ال المسرحة : ص‎ )١( 


سس ]4 معد 


بالطين وباللحم . وهو من أجل ذلككانوجوداً معطلا . إذا صم أنه كان 
وجوداً على الإطلاق : 
«الوزير : إنك فعلت أكثّر من هذا : إنك بعثته . 
شهر زأد : أميتاً كان هو ؟ 
الوزير :كان أكثر من ميت .كان جسداً بلا قلب » ومادة بلا روج 
راواه ونان اناس 
الوزر : خلقته من جديد 20 , 
فت كانه فون واد تقضرا الك انقمزت ألك لوذه واتدئحه 
من همجيته ) و لكن إلى أى ثىء أ خرجته ؟ إنها لم تصنع منه إنساناً عادياً 5 
اكقانت تاك الالاشرسن ون انفيض إل قسن" + لقد فاك من 
ل ايا ؛ إذ تغيرت نأظرته إلى الخا ركان كندقة لبد رحن اف 
الحو لااعياة اليم ماين وأا فين ونع ا ورلا دفو متف 
ع قرول لا 00 ثىء بالثنبة [لبه. ضان موطم تفكين #“سواء 
ف ذلك أ كبر الأشياء وأصغرها ٠‏ ولا غرابة عندئذ إذ بسع جلاده سيفه 
لأنى مسور صاحب الان حيث يتعاطى شمئه بعض الخدرا: أت . لقَد كانت 
مبمة الجلاد فى حياة شمريار قد انتبت فل يعد به حاجة إليه . اتيت قصة 
العذارى والتطوي برءوسين مع الصبام ؛ ولم تعد حادثة خيانة زوجته 
الاولى تثير فيه روح النقمة 0 بل صاركل ا دوضع نظ 
وتأمل ٠‏ جرد نظر وتأمل . : 


كان شهربار قل شيع دن الاجساد فلم لعك يتشوف [لم اء وكذلكشبع 


. 45 المسرحية ص‎ )1١( 
7 المسرحية من ؟اه‎ )5( 


1 حم 


قلبه من حب شبر زأد فلم تعد نفسه تبفو إلبا وإن لم يكرهها ٠‏ أقد فقد 0 2 
شهريار الشهوة » كا فقد الحب والكراهية على السواء . « إلى براء من 
الآدمية » براء من القلب » لا أريد أن أشعر > أريد أن ا 
فإذا كانت شبر زاد قد بجحت فى أن تقصيه عن حياة الممجبة » وعن 
الانهماك فى حياته الجسدية فإنها فى الحقيقة لم تحتفظ به ف ؛إذ م بعد 
ينفعل يجاطا ولا .رفو بعاطفة تحوها . 
د« شهر يار : دل حدر دقان «الزوسكرق ويق اك 


0 


ونفح شعرك » وضمات ذراعيك . شبعت من الأججباد * شبعت 
من الأجساد . 

شهر زاد : ا 0 

شهريار : 5 ا د أن أشمر .كنت قبل أشعر ولا أعى : ٠٠‏ اليسوم 
أن| أعى ولا أشعر كالروح ,0 « 

. قاذا صارت شهر زاد إذْن ا تعد جسداً جميلا يا كان 
العبد يرى فا » ولم تعد قلباً كبيراً م كان الوزير النحب برى فيها » وإثما 
مثل شبر زأد عند شم رريار الروح المنطلق فى الطبيعة . | ٠‏ [نها عق ل عظم 27 و 
[نها السر الكامن فى الطبيعة » إنها كالطبيعةماماً . « تبدى لنا من حسنبا 
'وتحجب عنا سرها :(4) . 

لقد صارت بالنسبة إليه لغواً يستعصى فبمه . وقد خيل ١‏ شبريار 
أن ؛لن يدرك ذلك السرء وحل ذاك اللغر ء إلا اذا استطاع أن يكون ' 
فكراً خضاً : أن مكون روحاً إلا تحسد.. ٠‏ فهو لم يكن ا العقل 
الكبير إلا إذا كان هو نفسه عقلا 01 ؛ إلا إذا تلص من كل علاقاته 


)١(‏ المسرحية ص وه (0) المسرحية ص هه 


(؟) المسرحية س و“ (4) المسرحية ص لملا 


المادية ' والعاطفية بالحياة .” ولقد خلصته. شبر زاد من شبوة. الجند فيق 
عليه : أن يتخلص من عاطفته كذلك . غندئذ يفكر فى الهروب من 
شرنأه نفسبا : . 

دقر : فلترافقك الل إذن . 

٠‏ شبريار : هى ؟ وفير الرحبل 20:5 . أليس ارتباطه يش رزاد معوقا له 
عن إدراك الحقيقة » الحقيقة الى يدها وراء الأشياء 0 أو السر الكامن 
وراء الطبيعة : أو العقل الكلى المتجاوز لكل الحدود والقيود . 

وشمريار إذ يفكر فى هذا المروب إنما بفكر فى الواقع وفى الرقت 
يه ف شروب من للقن" 
قر : الحبون [ك هرب منهم ! 
شبريار : ومن ى أرضاً : 
قر : بارحمة الله . ٠‏ 
شبريار : 0 أن أنسى هذا اللحر ذا الدود ؛ ؛ وأنطلق . . أنطلق . 
قر : إلى أن 
000 0 حدث لاحدود »60 
لقد شاءت شبرزاد أن تعيد شهريأ ر إل نفسه فإذا مهأ قد دفعته 
إلى الخلاص من نفسه . وهو حين استنفدكل مافى الحياة من ملذات لم يعد 
بطلب لنفسه سوى شىء واحد هو ألموت . 
د شبرزاد : لماذا؟ ما الذى بك ؟ 
ال :لسن قالخا عن تخدين ».د الاتنقفات كل فى د 
شورزاد : الطبيعة كلها ليس فما لذة تغريك باليقاء ؟ 
شوربار : الطبيعة كلبا ليست 9 ئاسجان صاءت إضيق على الخناق»2) 


لع 1 (؟) المسرحية ص 6٠١‏ 
(؟) المسرحية ص 55 ع لاج 


1/5 سل 


فشبربار يريد الموت لا لانه بريل الفناء » بل لأآنه قصور فيه خلاصهمئ كل 
روابطه الجسمانية والعاطفية بالأرض . إنهاحاولة لترك الآرض أو.لترك 
المكان . وقد تساوى فى نظره ألموت والانطلاق من أسر المكأن » 
فبززت عندئذ ضرورة الرحيل والسفر إلى غير مهابة فاذا استطاع شوربار 
أن يحقق من ذلك ؟ لاشىء ؛ « مجر الآرض ولم يبلغ السهاء ؛ فهو معلق 
بين الآأرض والسماء» 20 , 

ولقد حاولت شبرزاد أن تعيده إلى الأرض مرة ا 5 اك 
أو تنقذة من عقله كا أنقذته من جسده » فعادت تمثل أمامه نفس الخبانة 
ش الى ذفعت به ذات يوم [لن الهمجية والاستغراق فى الجسد » وذلك بأن 
متك افيه ذا ٠‏ غير أن شبربار الذى كان قد تخلاص من كل 
عالت الجسد والذى كان قد قطع كل مايينه وبين الحياة البشرة من علائق» 
١‏ نمثز فى رأسه شعرة واحدة حين خرج العبد أمام عيفيه من وراء الستار . 

أما الو زير قر فقد انتحر أمام هذا الموقف : 

شبرزاد : لقدكان رجلا . 

شوريار : نعم قدكان زجلا . 

شبرزاد : أما أنت باشب رار . 

شبربان : أنا؟ دن أناة , 

شهرزاد : أنت إنسان معلق بين اللأرض والسماء » ينخر فيك القلق . 
ولقد حاوات أن أعيدك > إلى الآرض فل تفلم التتجربة ل 

أبن ' حى هذه التجربة لم تفلح .لم بعد شمريار إذن صاللحاً الحاة 1 
لأنه بعد أن رك رضن وتخلص من سجن المكان م بعد برغب 


فى العودة إلبا : 1 ١‏ 


١4 - المسرحية ص ؟؟١ (9) المسرجية م5(‎ )١( 


م 0" لد 


و شبربار : لا أرمد العودة إلى الارض 
شمرزاد : لقد قلتها باشبريار ؛ لاثىء غير الأرض . 


ُ شهرنار : : وداعاً إذن باشهرزاد المررن 


: وكان هذا هو الوداع القن نقد انطلق شر رار إلى حيث لا يعرف 
أحد . وعل هذا النحو أنبت المأساة باتتصار الارض + 3 لاشىء غير 
الأرض ا بانتصار المكان وهزمة « اللامكان , ٠‏ 


إن حاولة الإنسان للهروب من جسمه ومن المادة كفيل بأن بزعوع 
وجوده » تماماً كاستغراقة الكلى فى مطالب الجسم المادية قاسم مس تبط 
الأرض أبداً . وكل محاولة لإنكار الجسم والانفلات منه تعد عبئثاً ٠‏ 
وقد يصطنع الإنسان وسيلة اليروب من هذا الجسم كا صنح الجلاد بتعاطيه 
خدارت أبى مسور »2 لكن هذا التخدير وقتى » لابنفصل فيه الجسم 
عن ارظن أبذا ؛ وما يلبث الإنسان بعد شطحاته جا أن بعود إليه : 


مر : مولاى ! هذا جلادك القدحم ! 
شهرار : غائب أين ؟ وكيف ترك ساقه ها هنا ؟ ٠‏ 
الجلاد : تركبا مرروعة فى الأرض . وهل خلقت الساق لقسيد؟ 
شبربار' : يحياً !ول خلقت الساق إذن ؟ 
الجلاد : : لتق مر وعه ة ف الأرضء تحمل الجذع والأغصانو الا فنان0©, 
لكن شبربار لم يكن ليعتئق هذه الحقيقة ء بل على العكس كان 
بحارمها ٠‏ وقد خرج أول مرة بوب أقطار الأرضٍ ظناً منه أن هذا هو 
طريق الخللااص عزن ١‏ لفن » لكنه عاد من حيث بدأ لم يكن انتقاله . 
من المكان إلا إلى المكان . وتخبيرالمكان عل هذا انح وكان تغبيراً أوضياً: 


ا 


34 المسرحجة ص‎ )١( 
.:1*4 (؟) المسرحية س‎ 


ب سم 

لان الحقيقة الواقعة كانت ماتزال قائمة » و فى أنه جنم وأث الأارض 
مكان»»وكل ماقد يحدثمن تغيير هو أن يتشكل جم كل مرة وفق المكان 
الجديد. «أولست كالماء باشب رزاد ؟ سجينا داتماكالماء ؟ نعم » ما أنا إلا 
ماء 1 هل لى وجود حقيق خارج مأ توى جسدى من زمان ومكان |احى 
النفر أو الاتفاك إن هو: إلا نشي [ناد يعت إثاء :+ وم كان : ف لشي 
الإناء تخرير للماء !)ع 239 ع 

إن شبريار يشير هنا إلى ما يحتوى جسده من زمان ومكان » وإن كنا 
نحسب أن الإشارة هنا إلى الزمان جاءت عرضاء لأنه لم حدث أن شعر 
شبربار بأنه يعيش فى غير زمانهي كان المال مع أها ل الكرف » وإتماكان 
هيه داكا هو الاتطلاق من المكان » من ا وكل ما برتيط بالارض . 

وقد 3 انر اماق رتاه حرم ة أهل الكيف انعكاسا لاقكرة 
الى خرج أمل الك ف بدافعون عنبا ا هم بدءوامن الكرف وأنتهوا إليهء 
وكان فى ذلك تصور افكرة الدمومة الزمنية » وهى الخاصية الجوهرية 
للزمان فى التحربة الإنسانية . وهنا فى مسرحية شمرزاد نلاحظ نفس 
الفكرة . فقد رأ, بنا شوربار نفسه خرج فى رحاته لى يفلت من ربقة 
المكان امحدود ؛ لكنه فى كل حالة من حالاته كان مرتيطا بالمكان . فأى 
مكان نزل فيه كان كأى مكان آخر ؛ ختى أنتهى إلى المكان الذى بدأ منه إذ 
عاد إلى القصر . ومن ثم تلاشت البدابة فى النباية » وأقفلت الدائرة : 

د هأنذا فى القصر من جديد م أنتهيت ؟ إلى مكان البداية . كثور 
الطاحون ؛ على عيليه غطاء 2 دور ثم يدور وهو بحسب أنه له يقطع الأرض 

نوا إل الأمام فى طريق مستقم ,© 

الأعون لناهنا كه الدريحومة المكانية ؟ إن الأابدءة الزمنية التى عاش 
فها أهل الكيف وأرادوا أن يفرضوها على الرمان المحدود لا تختلف 


المسرحية ص لهمه١‏ (؟) المسرحية ص 4 ه١١‏ 


/751 امس 


مطلقا عن إحساس شبريار بأبدية مكانية بعيش فبا متتكرأ لللكان الحدود . 
وكا مختاط فى التجرءة الإنسانية ماضى الرمان ومستقبله فى الاحظة الحالية » 
أى تتلاثى فكرة الابعاد اازمانية الألوفة فى الحياة العادية » فكذلك 
اختاط الأمام والخاف فى نقطة واحدة (هتا!)0©غ وتلاشت أمام شبربار 
الابعاد المكانية .6غ .. إثا لالسير ع لانتقدم ولا تأخر » لا ار التفستع 
ولا تخفص . إثما نحن ندور .كل ثىء يدور . تلك هى الأأيدءة . ..0©. 


ولك تق أهل الكرف' ليصنعوا دورتهم الزمانية تلك , كذلك صنع 
00 دورته المكانية » فلم بحن من #طوافه فى الافاق إلافقدان ذاته . 
وفى نباية الدورة عاد أهل !١‏ كيت ليستأنفوا حياتهم فيه » ح|: نهم الأبدية ؛ 
00 ا مده أن دان دورته » عاد إلى الدوران مع الآسطورة 
ق اللأيدية . 


إن شبريار رجل هالك ؛ لم يعد يصلم للحيأة . لقد أصابته الشيخوخة» 
شبخوخة الجسم وشيخوخة القلب » فكينف يمكن له أن يواجه الحياة ؟ 
بيه الأمظورة مين نبا أنا الياة للخروار الكن #الشرريان جوت 
« بولد غضاً بدياً من جديد ؛ أما هذا فشعرة بيضاء قد نزعت 60:1 


-- وبهذا تتوارى الاسطورة أمام الواقع » وتتراجع الفكرة المتعالية 
أمام التجربة ؛ وتنفصل الذات عن ا افش لكر ا لدان 
الخاص» حيث لاتجربة ولا واقع؛ وحيث العقل الصرف » حيث لا حدود 


010( وهاه اافكرة أطالعها كذنلك سان يقة أخرى عند أالسكسندر ححيث يذهب إلى أن 
المكان فىذاته إذا نظر نا إلى طاعه المميزمن حيث «وجموع وحود متوافق زمئياً فانالأجزاء 
فيه لا تهايز . فكا أن الزمن قد صار مئ -حيث هو وفى إلى تجرد « آن» كاك كان 

نْ حيث هو بجرد مكان موشعى يصير بلا ميات سواط » أى أنه لا محدد بأبساد (انظر: 
4 .8 1 .1آه6؟ رتك .ره : #ملمم[ق )2 1 

() المسرحية س 111١‏ (*) المسرحية ص ١7١‏ 


1ه 


واو نه لازمات 50 

قد يفشسكر أهل الكبف ف الخروج إلى الحياة مرة أخرى ( فقد ترك 
طء اكير داخلالكيف معولا يفتحون به لأنفسم ثغرة إن ثم أ رادوا) 
وقد شكر شبريار بعد نطو افه فى الآنا فاق اللانبائية فى 0 بعود لاحياة 
اأراقعة مرة أخرى » غير انيم جميعاً حين يعودون ( وقد ترك الحكيم لم 
نرفة هذه الحردة الأرد أن عودوا بعد أن رطردوا عن السسين. مكرة 
المطلق واللأادى وجد افدرق ١‏ انكر سر ادع رانف #ادى 
يستطيعوا الانخراط فى التجربة الإنسانية التى بعيش فا سائر الناس » لكى 
يستطيعو | تحقيق وجودم "١‏ ضلق التوثر اللازم لهذا الوجود بين ذواتهم 
وبين الزمان من حيث هو مكانى » والمسكان من حيث هو زمانى ٠‏ 


فإن كان لذلاك بعد دلالة رمزبة ى واقع حياتنا قرو دل 0 عل 
انتقاك امن عام لاس ؤرة الذى عثنا فيه 2 طويلا ؛ نكاد لا نعى 
الواقم من حولنا وضرورة ارئياطا بيذ !! عالم . إن لنادورا 0 
ةتنا ا ويلا سراديب الزم أن وآن الأوان لآن نعود إلى الة اريخ » وأن 


تفتسمع نا على الحرأة من : عرلنابوان تقوم ددورة | الخطيرق موكب : الحضا رقه 


أقد هزم أهل الكرف هزم شبريار 0 لكنهم رغم هراهم ومغارموم 5 
قد أدوا الشعار إلى الجبل الجديد ؛ لى «دخلوا ساحة الآمل ‏ كا قد يقول 
جودج وات . وعلىهذأ || نحو كان 20 أر الك بم بواقعحيا تناء مأضد ا 
وحاضرنا 3 فين تقيلنا 2 دين أعان ذلك الشعار الا : الحياة ون ان 
أ بوإد غضا تديأ ! 


عع 
002 
)١(‏ رى كارل يسبرز أن إدرا كنا للتاريخ يستطيع أن ساعدنا على فهم وضمنا » أى على 
فبى انقننا دانها . رانظر : : و«زهغ»1:111 ملق وصو5 ع[ :؛ 5روتفول اتتوكل 


امم 


أ .م ,1958 صتدل .عقصم8 علطهة5؟ , ع8 ) . 


د عاد عد 


إفصيت| الث 
بجاليون؛ أو بين العبقرة والفناء 


. اشتّراك الآلهة فى حياة الإغريق عل النحو الذى تضوره الاساطيز 
ع دائما دوراً أسام َ فىألوان 0 الخ.لفة التى مخوضها الإنسان. 
وقد أن بنا ذلك وأضحا من قبل فى أسطورة أوديب » وده فى صورة 

لاتقل وضوحا فى أسطورة ليون . والاتجاة العام لذلك الصراع بين 
الإنسان والالهة هئ تأكيد أن قدرات الإنسان محدودة بالقياس إلى قدرة 
الآلحة ؛ للآنه قب لكل شىء - وح طبيعته ‏ مصيره إلى الفناء » فى حين أن 
الآلهة' تتمتع حياة أبدية . وقد يحاهد الإنسان لك يضارع الآلهة فى 
قدراتما ؛ وقد بيدوله ف بعض الاحيان أنه صار من القوة حرث إستطيع 
أن يتحداها » بل قد يتحداها » لكن الأاسطورة كانت تنتبى داكا ل رغم 
تمجيدها لهذا النضال الإساتى ‏ إلى هزيمسة الإنسان أمام القوى 
الإلمية الجيارة , 

رقكي وفوف لطا ان قات طة أو ان الصراع 
تلك فى ألفاظ اصطلاحية حين ننظر إلى الإنسان بتدراته الحدودة » 
أى الإنسان الحدود محددد الزمان والمكان » على أنه مثل الحياة 
أوافناء بوعين نهل إلى الآهة بقدراتها غير امحدودة بزمان أو مكان 
على أنها تمثل البرية ٠‏ 


:هذا اهز أسان الصا اع وجوهره فى صورته الجردة , ولابمكتنا بعد 


ل 


فصر المتورة: اللسية الى يكن أن يتجسم فبا هذا الصراع ؛ فالزوايا 
الى ينظر منها إليه ؛ والوقائع الى تتخذ وسلة لهذا النظر ' نكاد لا تذتهى . 
كل إنسان له منظوره ' وكل عصر له ظروفه ووقائعه) وكل كا اتب له فلسفته 
فى فيم الحيأة من حيث هى مادة وروح؛ وكل ذلك كفيل بأن يح 1 
من الصور والاشكال الى يتجسم فمأ الصراع بين الخدود 9 2ش 
م أو يا قلنا بين الفناء والأايدية » لا يشمله 
: أهل الكيف أنفسهم مثلوا بمعى من المعاى ‏ قصة هذأ 
الصراع ألم يواجبوا الزمن المحدود بالزمن الأبدى ؟ وشمريار كذلاك 
صنع نفس الثواء » [إذ حاول الانطلاق من المكان المحدود إلى لكان الذى 


لا تحده حدود ٠.‏ 


[مها عاولة ما تفتأ تتكرر من جانب الإنسان» إذ يحاول الارتفاع 
| 2 والتجرد من علا7قهأ اد أدية المحدودةحدودالز مأنوالمكان » والتشدث 
حيأة فوق الحدود والقيود ٠‏ وإنه 0 ذلك بكل م يستطيع ؛ 
لكنه يلتهى ار اسن إلى ما أتنهى إليه أهل الكيف أو إلى أن بصير 
تعلةا بن اللارض والشماءكا انتبى الاض بشبرنار 


وقصة بجزاليون تعير عن خامرةمنهذا النوع؛ فا يقف الإنسانموقف 
الخالق فلستشعر الألوهة ؛ لكن الحياة هذة الحياة 3 ١‏ جعل للاهة 
بل للإنسان . والإنسان » بعدء هو الكاين المحدود برغياته ونزعاته 
الأرضية . أمكن أن ينتصر جباليون الخالق على ياليون الإنسان 5 
أمكر َأ تنتصر أ الأبدية على اليا ةّ أة النشرية 6 هذا ما جات عنه قصة أهل 


الكيف وقصة شبرزار بالنق » فهاذا جيب أسطورة يجماليون ؟ 


ل ل نا 


أما الأسطورة القدمة فتحى أن يجماليون مللك قبر ص كان مثالا بارعا. 


- 


وذات بوم عزم على أن إصنعم صورة لفتأة صغيرة غاية فى الال . وقد 
أطلق عليها اسم جالاتيا . فلما راعه جمال ماصنحت يداه توسل إلى أفروديت 
ليذه لمن 5 تنفث نفثة الحياة فى الرخام البارد . ويبدو أن «أفروديت» 
52506 بالارتياح بقدر إحساسما بالا: 1 اء هذا التغيير فى الرأى 
من جانب الإنسان الفاى الذىكان حى تاك الاحظة برهانا ضد نفوذها ٠‏ 
وذاأت بوم رك فس يجاليون لتقبيل شفى الثثال » وى تلك الحظلة 
نفثت إلهة إلحب نفئة الحياة فى الجسم المقدود . 


قد أنضت علا ااا مم ىكائن حى أكش ججالا منها عندما 
كانت عماد فنياً ٠‏ ومع مرور ألوقت صار حال 000057 


والأسطورة على هذا النحو الواضح البسيط تؤكد أن امال منفصلا 
عن الحياة . أى اجمال فى غير حركة » لابمكن أن يكون إنسانياً وإلا 
لقنع به يجاليون مثلا فى القثال . لقد استطاع يجاليون أن حقق مثاله 
الأعلى فى امال خلال ذلك الال ٠‏ لكنه لم يستطع أن يتجاوب أو 
يتفاعل معه . لقد خلق الصورة اجيلة » لكنه لم خلق 5 الحية. ولم 
إستطع هذا اببمال الصرف فى لقتال أن يغى جاليون عنالحياة . ميم أنه 
بإبداعه لهذا الخال قد وقف فى وجه أفروديت إلمة الحب ؛ وقدم بتمثاله 
ذاك برهاناً على مقدرة الإنسان التى تفوق مقدرة الآلهة تفسبات غير أنه 
أمام حقيقة الحياة » وأمام حقيقة أنه إششر » ما يلبث أن بتراجع عن موقفه, 
وأن يطلب فى تواضع من أفروديت أن تهب تمثاله الحياة» أن تجعل ذللك 
المال الجامد فى الثثال بتحرك ؛ فعنديل بس طيع بجاليون أن بحب جالاتيا 
حق 2 , و إستطيع أن ايحا 


(91) كسم مره ره قطاركة مط : 9 84 ) 636217 
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أما نشوة الانتصار التى استشعرتما أفرود.ت حين توسل إلا حماليون 
أن تهب تمثاله الحياة فعناها ولا شك أن ما بصنعه الآلهة على نقصه هو ألزء 
لاحياة من تللك المبدعات التى ,يصنعما الإنسان وبريد لما الخلود . بجماليون 
استطاع أن يصنع مثالا للجمالكامل الروعة » لكن أفروديت هى الى 
تستطيعأن تصنع الحب حين ننفث فى الرخام الجامد البارد الحركة والحرارة. 
والحب ألزم للكائن البشرى من ذلك امال الصرف . 


وفى إطار هذا المعنى يمكن تفسير اللهابة التىانتبت بماالاسطورة؛ فقدتزروج 
بجاليون من جالاتيا بعد أن دبت فما الحياة . فالاسطورة تذهب إلى أن 
عالايا فقت وهر كات غير نيا 511 جفالة مر ايديا كانى قال نامدا : 
ؤلابد أن يكون ذلك التفاضل من وجمة نظر بجماليون الإنسان-لا بجاليون 
اننا وسين ظلى يه دون ين الروويت أن قدي نالا ءانما 
ذللك بلسان الإنسان لا الفنان . 


والاحعة أن اداه الاسطورة إلى نا كيذ ان الجمال الذى يفتقد الروح 
لاتقبله الحياة . فالحياة تطالب حقما فما تقبل وفما ترفض » وهى أن تقبل 
إلا امال الذى يستند إلى الروم , واججمال الذىي ولد عاطفة الحب ويشحذها. 
ولن يستطيع ذلك الجمال الصرف أن يفرض نفسه عل الحياة ٠‏ إننا قد 
تعجب به ولكن دون اتفعال» وتفضل عليه »ها صنع بجاليون ‏ الال 
الحى » إذا صح التعبير . وعلى هذا لم تستطع أبدية الجمال فى الفن ‏ يآ 
تمثلت فى تمثال جالاينا - أن تنتصر أوتفرض نفسبا على وقتبة امال 
الحى فى جالاتيا الإنسانة . 00 

لقوطات بج النؤناءمن أذتوديف أناتبب قناك الباق أن أن ول 
تذلك امال الخالى إلى معترك اللراة + توص لو أننا ابعطينا أن تسال ذلك 
الغثال اميل رأبه ىأن يظل عل ما هو عليه أو ينول إلى الحياة فيرتبط 


قالوب الناس ماذا كان يختار ؟ هذا هو السؤال الذى جيب عنه برناردشو 
فى مسرحية « يحاليون » ٠‏ ش 

لحاس اموه انم لاسو ذلك الملتق 
الفكرى البعيد ٠‏ حيت نجد فيا الجواب الصريح عن ذلك السق ال الذى 
تازه عقر نا امار ٠‏ وهى بعد ذللك من الممكن النظر إليا على أنبا 
حكابة لقصة عصم رءة لطيفة من خلال شخصيات ف ل بقول موريس 
كليورن00 كائنات بشرية أولا » ودى ه قرف ثانا . أما الممشر 
4 الداعية فلا يسمع كا صو 

فلنتتبع الآن خطوط هذه القمة وماتحمل وصبا ومواتفبا وأحداثها 
من دلالات» كى نلس عن قر بمدى صله با بالأسطورة القدمة ؛ ومشكلما 


الأأساسية أو انحوريةالتى تدور حوطا» وفكرنها الآخيرة التىتريد تحقيقها. 
وتبدأ |! القصة فى « كوفنت جاردن »”''والمطر مهطل والناس حاولون 
الانزواءفىمكان حدم منه فر رعو نإل المدخل المسقوف لكنسةسانت يول. 
وهناك نلتق بين الناس بسيدة وابنتها فى ثاب السبرة » واجميع مشغولون عسألة. 
المطر » سوى رجل قد أولامم ظبره 37 يدوك بعض الاشياء ف مفكرة . 
م بأنى د فريدىء أبن السيدة ليقرر ا الحصول لهم على تا كسى 
فنثور أخته وتغضب وتطلب إليه هى وأ أن بعود هرلة 1 ليعاود 
البحث عن نا كسى . وفما هو منطاق إذا به يصطدم بفتاة تبيع الزهور 
كانت فى طريقها إلى الاحماء فى مظلة الكنيسة فتقع منها سلة الزهور . 


(١1)انظر‏ : , بكقط5 لسمقد526 أوعآ مط" : مصحعدوطام) معزو 
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غير أت قرست كدو إلنا ون فابعييله ب وتتفاق الفقافت الى كات 
مظبرها يوحى بأمها لاتتجاوز سن العشرين ‏ يبفض ألفاظ احتجاج من 
فا بطريقة ييبة تنىء عن أنها من السرقة4وأ: لالم تتعل النطق النجاارى 
الميذب 000 عضن الماضيين وينخاصة السيدة أم د فربدى » 
ا أضات زهو وق تق تلفت وكبذلك أحد الضباط النق شثسها يعض كال 
دون أن تعطيه ما يقابله من زهور . وهى تاف فى طلبها ذلا يحد أحدمن 
|الحاضرين وسيلة لإسكاتها إلا بأن ينببما إلى الرجل الذى مازال ييكتب فى 
مقكرته » وأنه ليس إلا مخبراً يتقصى أخبارها وبدون كل كلمة تنطق بها . 
عندئذ تمضى الفتاة تتوسل إلى صاحب المفكرة ألا يؤذمها » فيؤكد لا أنه 
لس من 0 غير أنها لاتقتنع إلا بعد أن يريهاما كتب فى 
مفكرته . ما تكاد تنظر فى المفكرة حى تنك 00 الكتابة 
فنا فتترد 0 الاتشليم أن تقرأها . عندئذ يقَروٌها لها صاحب المفكرة 
نفسه » فإذا به بعيد نفس الأصوات المنكرة التى صدرت عن الفتاة 
ويسترعى ذلك انتباه الحاضرين ؛ وإذا بصاحب المفكرة يستطيع أن خر 
كل شخفص من طريف ةكلامه عن نشأته وثقافته والحى الذى بقيم فيه والبلاد 
الث سافر إلما إن كان قد سافر ٠.‏ وهو ببذه الطريقة عرف المكان الذى 
تقيم فيه الفتاة ظ فإذا مو مزل بسيط بحارة فى أحد العا أ الفقيرة وم 
كن ذا التجل تمع الغو فاق ١د‏ القع قل اندها ا افا ايا ل 
فليا انتهى المار وتفرق 000 ضاعت اللفكزة أله عن 
الس فى معرهته الناس هكذا فيقرر هذا أن عم الأصوات هو الذى يساعده 
فى مبمته » 5 يشرر َه إستطيع أن يصنع من تلك الفتاة الرثة الى تطلق 

أميوانا المسكرة مله 5 جديدة + وهنا لاببدى الضابط 7 لعجب من 
ذلك لأنه هو نفسهكان يدرس اللبجات الحندية» أى كانت لهصلة بعل 
الأصواث . اعندئد تعارف الإثنان فإذا بصاحب المفكرة هو عالم 


اا عب 


الآصوات الأ.ستاذ « هجتز » وإذا بااضابط هو الكولويل « يكرن » 
مؤلف كتاب لغة الحديث السئسكريتية » ويقرر كلاهما أنه كان جاداً فى 

البحث عه نيإلآخر ولقائه ٠‏ وبدعو هجئر صديقه إلى بته ف اليوم التالى. 
ليرى معمل الأأصوات والأجورة الت لديه ٠‏ وتعود الفتاة تطلب [أهما 
شرآء بعض الزهور فيمنحبا هجنر بدرة كبيرة منالمال تلنقطما فرحة قطعة 
قطعة » ومع كل قطعة تصدر صوءاً جديداً 1 0 
وتبق الفتاة ( وإذا بغ ريدى قد جاء بالا كسى ا بو ارو كت أمه 
وأخته قد طال اتنظارهما له فانصرفةا . ٠‏ وهنا بحد فربدى شيا من الحرج » 
له لكن اافتأة تنقذ الموقفه؛ إذ 

مها كانت فى خاجة إلى التأ'كسى لتعود به | إلى منوها . 


وف اليوم التالى التق جمنجز و بكر فى بدت الآول وقد عرض على 
الثالى كل مالديه من آلات التسجيل والأسطوانات التى سجل علما عدداً . 
لاحصى من اللبجات . وفيا هما فى ذلك تحضر الفستاة بائعة الزهور تطلب 
من الاستاذ هجين نز أن با 1 لق عليبا بعض الدروس الى يصلم مها من طجما وقد 
أبدت أسة 00 لان تدفع له مكافأة على هذه الدروس . وهنا ترك 
أن اسم الفتا واد اهل :ركان لكن أن قدا غاية ذان هده القاة بن 
جديد بإدشالها الام لإزالة ما على جسمها من قذارة ؛ وإلباسها ملاس 
جديدة رأقية . وقد 3 السيدة دبيرسعمدبرة شءون البنت عندهجنز مبده 


المبمة 34 وتكلفت بخ الفتأة امن المشقة . 


قد بدا لهجئز أن إصنع من هذه الفتاة البائسة دوقة » وكان لابد من 
تكيد كثير من ارود حتى إستطيع مبيتما لهذا الوضع الجديد فى الحياة . 
وقد أعطى نفسه لإنجاز هذه التجربة مدة ستة افر ها تضاها فى إزالة اللكنة 
من لسان الفتأة وتعليمبا الاغة الاتجليزية الأددية الراقة » ومذيها بصفة 


ا ل 


عامةان وي لفوت أله طون نيه كان بنيز المعاءلة نا و لدان ينه + .وكفيراً 
مأكانت تجرى على لسانه الشتاثم واللعنات . 
وبأتى ١‏ الفريد دولتل » والد الفتاة ؛ وخيل إلى هجنر أنه جاء يريد 
أخد ابنته فدور ينها حوار طويل » وببدى الفريد استعداده - وهو 
رجل فقون نت لذن بأخيل خمسة جنيمات ورترك الفتاة تستفيد ماقدر لا أن 
تستفيد. تم يمطى هجنز ف جر بته » و 1 بتعليم الفتاةالنطق الصحيمم الأجدية , 
وقبل أن تنتبى الغهورالستة امحددة هذه التجربة حاول هجن ز أن يقوم 
م القتأة باختبار ميدق فى نطاق ضيق » فإذا بنا فى ببت السيدة هجنز 
والدة السيد هجنر فى اليوم الذى تستقيل فيه ضيوفها » وإذا بنا نسمع الام 
تطلب إلى الاين الذى حضر هو وصديقه يكرنج أن يكون مهذبا فى معاملته 
لضيو فبا؛ لآن كثيرين منبم اتفصاوا عنما بسبب سوء معاملتههم . وما يلبث 
الضيوف أن بتوافدوا » فتحضر السيدة والآنسة والسيد « اينرفوردهل » 
فإذا ثم السيدة وأبنتها واينها الذن كانوا ف الليلة المطيرة » فتعرف هجيز 
علهم » وتجرى على لسانه ‏ رغم تحذيره ‏ بعض العبارات اللاذعة ٠‏ ثم 
تأنى الآنسة ه دولتلء فى مظهرها روعة وجال يلفت أنظار الجميع » ثم 
هى تقبل على الناس وتتحدث إليهمبعبارات التحية التقليدية فمظهر ولهجة 
000 . وتتعرف على « فريدى » أبن السيدة يز فورد 00 
قلبه » وبظل هو طوأل الوقت لابتحول نظره عنها ٠ ٠‏ أما التجرية فا كادت 
تنجم حى 0-00 الفتاة إليدا ما كا أدت #اس بين امجموعة حى 
انطلقت تحى لهم حكايات عجيبة مثيرة عن عمتها التىءاتت بالأنفلونزا وإن 
كانت هى نظن أنأباها هو الذىخنقم! » وعن أبمهاهذا الذىكانت أمبا-أى 
زؤجته_تدفعه إلىتعاطىأردا أثو اع المنكرات. وفماه متهمكة فقصصما إذا 
با تنسى الدروس الى تعب فيها هجنز » وإذا بتعابير و أصوات مذكرة من 
عضوطا اللذوى القدم تظبرمن وقت لآخر . و>اول هجنز ‏ وقد أبدى 


سس اللا ل 


البعض استتكاراً لهذه التعبيرات - أن يستدرك الموقف فينظر فى ساعتة 
ديهم بالقيام فتفيم إليزا من ذلك أنها يجب أن تنكف عن الكلام وأن 
تستأذن فى الانصراف . ثم 0 ند فورد وقد وقع الفنتىفريدى 
فى غرام إليزا , أماكلارا أخيه نقد استر قل افعض مراف إلدا الغرية 
ورأت فى استعياطها فى أثناء الحديث نوعا من التنازل الذى تحاول به الطبقة 
الوسطى عا كاة الطبقة الدنيا فى بعض تعبيراتها » دأما الأم قل تملك إلا أن 
كام تك الفازيفة الدميمة! 


ثم ببق هجر وأمه ويكرتم بناقشون مسألة الفتاة فتلتفت السيدةهجنز 
إلى أن مشكلة الفتاة الحقيقية هى .: ما مصيرهابعد أن تجتاز التجرية بنجاح ؟ 


ثم تأتى التجرية الحقيقية ٠‏ بعد أن تنكون الشبور الستة من التدريب 
قد انتبت ٠‏ فإذا بإليذا تنجم فى أن تظور فى مظبر الدوقة ؛ وذلكحين يدعى 
همجاز ويكرج وإليزا إلى حفل بإحدى السفارات ؛'فق بدابة الحفل يلتق 
هجاز بو احدمى تلاميذهالقداى اسه م نيومك: يعمل مترجهما ويتق نالحديث 
بائنتين وثلاثين لغة , ويزعم أله يستطيع أن يعرف الأصيل من غير 
الأصيل من بتحدثون مبذه اللغات . وفى حجرة الاستقيال تقدم إليزا إلى 
المضيفة فتتحدث إلا بلغة إنجليزية غابة فالكال . ويبت جميع الحخاضرين 
دنه ا 0 إلى إللذا نظرة إيعاب وإنكانت عوطة بالريبة؛ 
إذ بدا لهم أ فدأة ! تجايزية #عادية لا تتحدث هكذا 9 أستعانت المضيفة 
بالمترجم ا اه الحققةفإذا به شرر أ الامكنأ ن تنكون 
إنجلز 3 الأصل وإيمأ هى 1 تجرى فى عروقبها الدماء الملكية , 
ويقدم اللأقياب لفطل عل وذ الرأئ وها ينال معو اللضفة راءنا: 


« مجيز : وماذاتقواين سموك ؟ 
المضيفة ٠‏ أوهء إتى أتفق بطبيعة الحال مم نيوحك ؛ فبى لابد أن 


حدما 


تتكون أميرة على أقل تقدر ؟20, 
وهكذا يتأكد لإليزا الأصل الملى » يؤكده أبناء الطبقة تفسها . 
لكن إليوا ما تلمك أن تضيق بنظرات السيدات اللاثى يخبرنها أنها تتسكلم 
كناميا كا تتكلم المللكة فكتوريا» وتشسكر لصديقيها فينصرفون جميعاً . 
وحين يعودون إلى البيت بعد هذا النجاح العظيم التجربة تيدأ المشكلة 
إلى ملق أ 3 با السيدة هجنز ؛ وه مامصيراافتاة بعدذلاك. أماهجئر كان 
كلهمدنجاح تجربته وتحقيق فكرتهء أما الفتاة قتستطيع أن قصنع بعد ذلك أى 
شىء ٠‏ لكن إليزا.أخذت تس أنبا لم تعد أهلا لعمل أى شى؛ واستشعرت 
نوع منالعبودية نحوهجنزالذى ل يوهاأى اهام شخصى » وم يرم الابنفسه 
وبتجار به ٠‏ وش كََ هجاز و ببكر 4 ألفتاة وعحدها تنعى مصيرها و يذهيان إلى 
التو م ٠‏ وننظر الفتأة من النافبذه عرضاً فتقع عينما على الفتى « فريدى» 
الذى كان متما بها » والذى كان بأتى كل ليلة ليقف بءعض الوقت تحت 
افاتيام وترم إلية اليذا ويكويانامعا الظر قاد وق كان ريو القر عل 
قوم بدور العذول فى حكل مرة يقفان فيها منتحيين جانباً من الطريق . 
وأخن أ بنديان إل الطواف. فق تاكن حى بتخاصا من مز انمة الشرطة . 
وف نباية الجولة تعود الفتاة لا إلى منزل هجنر بل إلى مزل أمه . 
ْ وفى الفصل الخامس والآخير يذهب هجنر ويكر .ؤهما بيحثان عن 
إليزا إلى منزل السيدة هجنر » وهناك حضرالسيد دولتل والد الفتاة بعدأن 
ظبرت عليه مظاهر السيادة حمق . بعد الخنى الذى أصابه ننيجة للمكافاة المالية 
الضخمة الى يتقاضاها مقابل أن حاضر باسم مؤسسة أم,كية لجمعيات 
الإصلاح الخلق ؛ كان هجنز قد نصح مؤسسها بالاستعانة بدولتل فى تلك 
المجمة على سبيل الفكاهة . غير أن دولل جاء يشكو لا من الغنى بل من أنه 


1/4١ 5‏ سس 

فقد صار عليه أن بعيش من أجل الآخرين لا من أجل نفسه -كا يقرر(1» 
وهنا خطر هجئز أن دولتل وقد صار غنياً قد استرد ابنته» وأمها إنما هربت 
لتعود إليه . وعندئد تتدخل أمه معلنة أن الفتاةم تبرب وإما هى ف الطابق 
الثانى من البيت نفسه: وأنها أشتكت [لها من الطريقة غير المبذبة الى بعأملها 
بمامجئر . وهنا تظور [لبزا لتؤكد ما أعلنته السيذة يمن . ويحاول ييكرنج 
أن يدافع عن ساوك ممنز بأنه غير مقصود » وأن هذه هى طبيعته وطريقته 
مع أجميع .وتحاول #نز 2 كم ايد بالعودة إلى البدت إشى الطرق » 
لكنه فشل ٠‏ فإليزا الآن تربك أن تحرر م عودسا طجن ولآبها 
كذلكء:ويودهالو عادت إلى.سلة الزهور . “م تعان عن حب دفر بيدى » لما 
وخطاناتهالغرامية التى برسلا كليوم إلهاء وأنهذا يسك ليصنع منه ملكا 


فى عيفما ٠‏ وتلهى امسر حية بذهاب إ[ليزأ لازواج من« فر لدى »ع ٠‏ 


هذه هى الخطوط العامة للسرحية. وهى فى ظاهر . الآ لا نحق 
نا عن جاليون أ بجأ لاد اوإت كانت قُّ المقيقة تصونرأ عصز عصرياً لقضية 
بجاليون 3 ورماأ كان انوي نْ لقو ل لقضة جالانا ولقد راعتبى 
نشمة متك ررةف بض الكتب البَى نحدّت عن هذه ألم مر ححية لمم | ناما 
مسر ححييك ةَ غامضة. ٠‏ وكق أ 0 إلى وها كارن 5 يقول :. بج أن 
عد أ لست 3 يمنأ فى فبدت ألم رحة[ سر حبةبعالبون] 
فى جموعبا . أنها فكرة أم أنها جرد إثارة ؟» 00 . وأمام هذا التواضع 
١ك‏ الال عل الال راط اميا هناك فكرة السرحياه 


.)١(‏ قصة صمططتهعدلة ‏ سمطة : وطاته) عهلة ,0صمصوولا 
١‏ 8 .م ,1951 «مقفصمط بعه11 


سس ءا سد 


وآخرون ينحرفون بالفكرة عر وجيتها لآنهم يفبمون المسرحية 
بعيداً عن الإطار الأسطورى ومنفصاة عنه . فسانت جون إرقين مثلا 
كك اما أن موضوع عل الأصوات ليس هو الموضوع الذى خلب 
ألياب قراء هذه المسرحية ومشاهدها » وإنما هو موضوع الفتاة بائعة 
الزهور ال تساك سلوك السيدة المبذبة عندما تعامل 15 تعامل السيدة 
المبذبة » وأن المرأة الى أضذت مظبر السيدة عن طريق التلقين لست 
سيدة عل الإطلاق؛ فالتربية قد تخلق الشخص الممذب من الناحية الشكلية» 
ذلك الشخص الذى يعرف كيف يعامل الناس ؛ لكنه فى الوقت نفسه 
بظبر فى مظبر الفقير من الناحية العقلية والروحية . ولم تكن دروس عل 
الاصوات هى التى جعلت إليزا تكشف عن سلوك طيب ف عام لميكن يثة 
أجماعية وعقلية فقيرة ؛ لكثما طيية داخلية ) كالحية الخديئة ف النربة » 
لا تنبت إلا عندما تناح لها الظروف المناسية 290 . 

وعلى هذا النحو خرج إرثين مشكلة إليزا إلى الإطار الاجتتاعى . 
فالفروق بين الطيقات فروق 2 الشكل ولدست 2 الجوهر . ولاكانت 
إليزا تنطوى على جوهر مين فقد استطاعت - وهى تنتهى فى الاصل إلى 
الطبقة الدنيا ‏ أن تخرج إلى الجتمع وتسلك سلوك الطبقة العليا عندما 
أتيحت طا الظروق المناسبة . | 

ولسنا نستطيع أن تكر هذا المعنى فى المسرحية ؛ فشخوص المسرحية 
ومشاغلبم كارا عصرية؛ ثم إن المؤاف نفسه له مشاركته الواضة فى الفكرة 
الاجماعية من حيث اتجاهه الاشترا ى » ولكننا لانستطيع فى الوقت 
نفسه أن تقول إن هذا المعنى هو احور الفكرى الذى تدور <وله المسرحية. 
إنه لا بعدو أن بكون فكرة جرئية من تلك اللافكار التى تتنائر هنا وهناك 


(١)انظر‏ : ع1مه19 ,علئ1 قلط بجمط5 لممصو5 + صنتجرظ صطول . 56 
. 460 .م ,1956 دمقصورة ,واطفامده© ب:مقصوتكم نه 


امو 


ل ل ا اننا 
إرثين وهى أن البذرة تستطيع الفو والظبور حين تتاح لها الظروف 
الخارجية المناسة : ؛ فذه النتيجة لا تتمشى وفلسفة شو |( 5 أ نشوم 
كن ف فهمه لنشأة الحياة وتطورها بأخذ بوجهة النظر الى تقول بالآلية » 
أى أن ظهور الحياة وتطورها حدثآ ليا ؛ وكذلك لم يأخذ بوجبة النظر 
الإخرى التى تجعل من البيئة العامل المؤر فى حياة الكائن وتطوره . وإثما 
تنوض فلسفة شو على أساس أن الحياة تنيجة لنوع من الإرادة أو نوم 
من القوة الكامنة فى الإرادة017 ٠وعل‏ هذا شِغى 7 8 إلى [ليراعل أنبا 
جحت فى التجربة لأنه أتيحت لا البيئة المناسبة » بل بلبغى أن ننظر إلى ذلك 
النجاح على الآقل من وجنة نظر فلسفة شونفسهعلى أنه نقيجة للإرادة 
الى كانت تتفجر فى نفس إليزا . 

وهكذا بتضم لنا مرة أخر ىكيف أن النظرة الجزئية إلى المسرحية 
غالباً ماتؤدى إلى نتائم خاطئة . وطبيعى أن تترتب على الخطأ بعد ذلك 
أخطاء . وقد وقع إرثين نفسه فى خطأ آخر عندما واجه نهاية المسرحية . 
فق لسن ليرد لبجاليون تذييل حاول فيه شو أن بين كيف أن إليز د 
زوجت فربدى أنز فورد هل ولم تكن لنتروج مجمز » رغم أن الاول 
كان فقيراً معدما » و يكن إديه أى عمل برتزق منه . ل برى أن 
هذه الحاولة من جانب شو لم تكن مقنعة . ويقول : ١‏ إن حقائق 
المسرحية تقف صارخة ضد مؤافها » فنبابة الفصل الرابع » وكذللك نهاية 
الخامس » كران تاك القصة المتكلفة عن مستقيل الفتأة بائعة الزهور , 
وتؤكدان لكل العاقلين أنها زوجت هترى ييز ؛ وأنها أنجيت له أطفالا 
كثيرين أقوباء أذكياء» 9 , 


)١(‏ اظر : ممه حقطة .ىك بجتعطدهوهاتطط 75 "سقطة : 0ه .35 .8 .نا 
7 .م صمقده.1 : وووعط فدقط 00‏ لهول رط .له ,أماعمة 


(9) 460 .م راق موه > متجرط 


سس لل 


وواضم أن فهم المسرحية فها سلما يؤكد ماذهب إليه المؤلف نفسه» 
امشو عى لنت الأنشان ادىء الال وق أن الوا تاق كتاية 
هذا البيان الذى ذيل به المسرحية » غير أنه ما ببدو كان مهما حين أدرك 
أن العف قد تفوت منارنة الاق التكنئ الذي كان نا كيذ ف شمن 
يجنز ليجعل منه جماليون الخلاق لابجاليون الإنسان اهبك كان فربدى . 
وسيتضح لن بعد لا سس سام 
كأكانت مهايا ؛ ؛ منطقية مع شخوصما » وان النهاية الى أوافه] لها إرفين 
هدم د الو رار عدا 5 على عقب . 


' تنفصل مسرحية جاليون عند شو عن الأسطورة رعم عصرلئْما ؛ 
ولكها | كذلاك ل العكاة ورا اا جرد حكاية ‏ 0 
أ التشمأنه قائمة بين حاليون فى الأسطورة ومجنو فى المسرحية . 
كلاهما فنان » وكلاها بنشد الثال الكامل فى فنه » وكلاههما حقق عملا 
شبد بمقدرته وعيقريته الخلاقة , ثم هما بعد ذلاك يشترقان ٠.‏ بجماليون 
طلب لجالاتيا الحياة وتزوجباء أما مجر فقد أراد أن بحرد [ليا من 
الحيأة ليصنع منها تمثالا ليتأمله لاليتروجه . لقد نزل يجحاليون القديم 
من مستوى الأالوهة إل ممتوف الدشوء: وألق سلسم ألم حر به ضد 00 
ورأى فى حيأة جالا.ا بين الدشر جالا لا بعدله جما الا الجامد فى القثال 
أما هم تجاز فقد ظل محتفظا انفسه عكانة الا! 55-2 و يشأ أن شدل عن 
هذه المكانة » بل جاهد نفسه كك بظل فى مستوأة لا بازل عنه 
درجة . كانت إليزا دائماً فى نظره هى إليزا بائعة الزهور . هو بعرفها 
0 رغم 500 نحو التقدم فى مدارج الحياة خطوةٌ لا بأس بها . 
له 3 خطا بها هذه الخطوة ؛ وك كان بوده أن مخطو بها بعد 


> رامسم 


ذلك خطوات وخطوات » حتى يصنع منبأ مأ صئعت شهر زأد بشهريار » 
عقلا صرفاً ٠‏ ومن ثم لم يكن من المنطاق أن يتروجها . إنها تحفته التى يبدع 

فى خلقها 0 وما بعد اوم ٠‏ وهو لابد أن يحضى يبأ ف هذا 
الوط إلى غايته ٠.‏ لابد أ ن نرق بها من الوحل إلى الفكر المحض . لابد 
أن كال مغها قصةا ب التطوى اطلاق» الى كاب اق راية.. اويا 
أخرى كأن معت ريه آرم يققل. اذا من “نظلا دود إل أ 
الخاود والايدية : 

وهذه النظرة إلى شخصية هجنر تتأكد لنا سلامتها فى حدود الإطار 
الفكرى لفلسفة شو ف ١‏ التطور الخلاق» » البى نيحد أصداء لما فى أعبال 
ار ى لشو نفسه . فق الحزء الآخير من مسرحيته طوادوهطاءةة 16 عامة8 
جد هذا الخوار بين القداى والمحدثين . 

الرجل القديم : إننا مادمنا م بوطين إلىهذا الجسدالذاشم فإننا عاضءون 
لوته فلا يتحقق مصيرةا . 

الرسل لديف وما ميل 

الرجل القديم : أن أكون خالداً . 

لمرأة القدبمة : سيق اليوم الذى لايوجد فيه إنسان ؛ ولن بوجد 
نويع الم 

الرجل القدم : سيكون هذا هو الحياة الخالدة . 

وبعلق حود عل هذا بقوله : «وبعبارة أخرى فإن الحياة وقد 
نحررت من المادة ؛ تلك الحياة الى بدأت قوة صرفاً ؛ تنتهى فك رأ صرفاً 2 
كل الديدن اللأمل الفرق :23 : 

هجنر فمسرحية يحاليون يمثل الرجل القدنم هناء لأنه لايريدأن يرتبط 


)1١(‏ 289 مم غزه .مه : كومل 


4م 


بذلك الجسد الغاشم » بليسعى إلى الخلود » إلى الحياة الفكرية الصرف وهر 
قد خطأ فى هذا السبيل خطوات فساحاً ولم يكن من الممكن له أن يتراجع . 
إنهة قد صانق أن تقل بالياة إلى معوئ الابدية + :ون تقل معنه 
الأخريق: إلى "هذا اوري لا أن اول هو لحو سه فى محدوة سه 
المحدود الأبعاد » المحدود الرغيات » الذى مصيره إلى الفناء . وإن تلبفه 
هو تلوف الفنان الذى : يطلب مرز1ل السماء إلا السلام و اعد 5 
اهب لفيسيسيةه لعمله ٠‏ ؟ وعلى هذا ذا الإاسا ان أهتهامه بإليزا ( ؤكانت 
ا تلاثى الفروق الجوهرية بين الطبقات » بل على 
أن حياة الإنسان تسير فى مدارج تطورهامنالمستوى ال+#سدى إل السشورى 
الفكرى حى بتلاشى السد ماما وتتلاثى مطاليه » ولا ببق سوى الفكر . 
وبعد هذأ يكون منالمنطق أل تدوج م بعلزمن [إرزا وإلا ظل كام رج الرجل 
القدم ب مشدوداً إلى الجسد الغاقم . 


إن 9 حينما فرر صفة الكل لله وجد نفسه مضطر | أن بشكر 
أن بتعاق تفسكيره جل شأته الخلوفات » لآن هذه اللخلوقات ناقصة , 
وتفكيره جل شأنه لابتعلق بناقص لزه كا أمل2" . والفنان بنشد الكال » 
0 ال 
ومطا ار فشكن ٠‏ أو هكذا كان شو - باللاحرى 5 
يفسكر ٠‏ ومرة أ خرق : يكن من المعقول أن يتخذ هجنر من إليزا زوجة » 
وإلا تناقض مع نفسه وفكرته . 


هل استطاع هجر أن يصل بالتجربةإلى نبابة الشوط ؟ أعنىهل استطاع 
أن يصل بإليزا إلى المستوى الفنكرى الصرف ؟ أى أن بحردها من الجسد 


() 111 .م ريك .مه : جطابة عواة 
(؟)انظر : 242-83 .مم ,مأك مه : قوول 


هخ ب 
والروح ليجعل منها عقلا صرف ؟ الجواب أنه قد فشل . 


المشكلةالكرى إذن -؟ يقرر الدكتور لويس عرض - دمشكلة حدود؛ 
فكأ ن الحدود مرسو مة وواضحة بين السماءوالارض فانالحدودمرسومة 
وواضحة بين كا ل عيقرى خالق وما خلق . ومن مجاوز هذه الحدود هاك . 
وإنما بسعى العيقرى الذا! ق ليرفع أبناء الآرض إلى سمائه » وهو أن 

يحاورم إذا رضوا أن تجردوا من أدران المادة ومن أوحال الاارض 
ليعيشوا معه فى مماته . أما سماؤه فباردة لا دفء فيم فيبا ولا حياة 0 مسا معام 
الفشكر الجرد البى لا مكان فم | لعواطف الإنسان ولالمطالب السد. وهذه 
7 المشكلة الى تابه الإنسانية :كيف تصمد إلى الذرا الصافية دون أن 
5 يدن ]ماق ولطفل ان لوال يندا ب لآن. قللاطة 
[ يع جالانا ويقصد هنا إليزا 0 ترق إلا درجة واحدة من السلم 
الطويل » ثم خافت ن الصفاء المطلق فبربت [ل غالبا الأول .17 


بج ماهس 


ولقد قلنا إن المشكلة فى هذه المسرحية هى مشكلة جالاتيا أ كثر منها 
مشكلة بحاليون . فقد رأينا يحاليون فى الأسطورة يطلب لجالاانيا الحياة 
ويتؤوجبا ؛ أى ينول با من مماء الفن والخلود إلى حياة الأرص والفناء . 
وبذاك قررت الاسطورةمتذذاك الحين أن 3 ةالإنسان مهما بلغت قدرته 
وعبقريته ‏ عل الأرض وليسع ف السماء . وعندثذ برز لنا ذلك السؤال»؛ 
لو أننا سألنا تمثال جالاتيا نفسه أن ختار بين أن ببق تمثالا أبديا للجبال 
أو أن ننزل إلى معتّرك الحياة ويلق فمبا مصير سار الأحياء فاذا كانختار؟ 
وهو و سؤال ل يجب عنه الأسطورة القديمة ؛ وأجابت عنه المسرحية إجانة 


(1) الدكتور لويى عوض : بمياليون ل جر يدة الشعب ( العدد ١ © +١5‏ ريل سئة 
بإما)ءس؟[أ. : 


م5 ل 
شافية . بل لعلنى لا أبعد إذا قلت إن"الجديد الحقيق فى هذه المسرخية هو 
أنها أجابت عن ذلكالسؤال . وهذا ‏ فى رأنى - هو وجه الطرافة فها. 


لقن النطر لسعو بحن مك [ليزأ. تستطيع أن تواجه أرق طبقة 
كاف وتادل أنرادها الحنيف الاق المي 0 فيو لكنه ( سل إل 
ذلك ! إلا على حساب روحما . لقد أفقدهاكل روحبا وجعل مها شيه آل : 
تنطق با ينبغى دون أن يصدر كلامبأ عن اتفعال بم تقول : 
.. «الليدة مجتر: . ٠‏ إنيا" الاصار اقتلك ولين هق اليا لكك 
أو فكرت لحظة ا بها من كل افسبا 
لغاب ظتك فباتانا ,20 2 ٠‏ 

ولاشك أن هجاز ا متأعب جمة ‏ وسخركل 
فنه فى أن بصنم مهأ الال المنشود» ولكزه لم يكن فى الواقع بعبأ بروح 
| الفتاة ولا مشاعرها ( بل لقد كان بدوس مشاغرها هذه ف تعشر هن 
المناسبات 4 0 يذلاك 4 00 د دم أخر اس من 0 
نفسه كانت معاثاته أشد 0 0 1 0 0 
إلى قتلبا . ٠‏ ولقسد صنع مها شيا سيدة لكنه فى الحقيقة أستعيدها . 
أل س هو غالقما؟ فلبكن علم امروراحاف دون أن تكون ها حقوق. 
وهل يطالب العبد حقوق ؟ لكن إليزا طاليت . طاليت فى صمت أولاء 

:. لكن ذلك لم يحدء فتحركت ٠ [ ١‏ انما لتصرخ فى.وجمه قائلة : 

ولتدديمت زفون أولم أبع نفسى 02 

وهكذا بيدأت ” تخرر تفسبأمئه ) وتلفته[لى أنمها اتقفمعدعل قدمالمساوأة» 

() ص 8ه من النس الماشور . 


(؟) 111 .م بعك . وه : جطغمو0 مولز 
(9) س 0 د عرن النس المنشور . 3 


لمن الناحية: الإنسائبة خسب» بل فى فتهكذلك . لقد كانت أذنهبا 
أكثر منه إرهافاً » وقد حذقت خلال الشبور المتة أصول فنه» وإنبا 
لتستطيع أن تمارس نفس المبمة مثله تماما . ولكنه بنظر إليبا على أنبا 
مخلوقته الى قد تتمرد حيئاً ثم نعود لتجثو عند قدميه بعد ذلك:. وقد 
كان عنطئاً فى هذا التصور ؛ لأن الحياة والروح كانت قد دبت من جديد 
فى العثال , فأراد أن بتحرر . إن إليزا السيدة ‏ أو تمثال جالانيا ‏ 
لتعان ق وجه مجنز 0 9 بجاايون أنها تفضل العودة إلى الحياة كاعيآ 
ما كان مظهرها ومستواها ‏ على هذه الحياة الجديدة الى لم تعد فيبا صالحة. 
لثىء . إن القتال ليجيب عن المئوال فيخنا ر الاضطراب مع الناسق اليا 
ويفضله على حياة أبلاية به بأردة كالرخام : 

« إليزا : بودى ل و كنت قد تركتتى حيث وجدتتى (1) 

وماذا بعوقباأ عن أن اتعود ؟ لاثىء . إن فريدى ها وهى تحبه . 
فلتتروج منه وهو شان فقير ولكن ماذا مهم : ففى وسعباأن تعاوته ٠‏ 
يما متحبأ يكرح من مال فى أن تف نم له محلا لبيع الزهور : وتصضسع محه 
بذلك حياتها وحياته » ويذللك يقنى منطق المسرحية . 


- 04 


وهنا بلاق شو أخيراً بالآسطورة فى خواها العام » وعلى هذا النحو 
تراتيط. مسرحيته مها . فقد انتصرت الحياة الإنسانية الحدودة على أيدية القن 
غير المحدودٌ. 

وهكذا اهتمتالاسطورة بقضية الصراع بين العبقرية والفناء فأبرزتها 
وو خلال نعضي عالبون وموقة ف هالانا الال :وسالانا الإثنان» 
و : قو مم يحالاتيا نفسها : أماث شو فقد عرض لنفس القضية ولكن من بجانها 
المقابل ٠‏ أى من خلال شخصيةجالانيا نفسباءو نم يكن قد أهمبل يجاليوت. 


0ل من التمرع النشئر . 


بجاليون القدحم فضل الحياة لقثاله على المود » وجالاتيا الحديثة فضلتكذالك. 
الحياة مما فبامننقص على الصورة الكاملة التىأرادها لها يجاليون. وهنايلتق 
يحماليون القدحمبجالات,.|الحديثة لك يعلنا اتتصار الحياة . أما يماليون فقدكان 
ل ا اج عأمام هذه الحقيقة» أو ينزوىفمعمله بعبداعنالحياةوالناس. 
هذه الاسطورة وهمذه المسرحية كانتا معروفتين لكاتينا المسرحى 
الاستاذ توفيق الحسكم قبل أن يكتب مسرحيته « يجاليون»» وهو «يقرر 
أن أول من كشف له عن جمال الأسطورة الإغريقية هذه هوه جان 
راو كس » فى لوحته الزيتية « جاليون وجالاتياء المعروضة فى متتحف 
اللوثر ؛ فقد حركت هذه الاوحة نفسه بومئذ فكتب قطعة دا 
والحقيقة » التى نشرت ضهن جموعة أخرى ف كتابه ه عبد الشيطارن » . 
ثم مضى على ذلك نحو خمس عشرة سنة حتى شاهد المؤلف مسرحيةبجاليون 
1 لير ناردشو فى شريط سينانى ؛ وعنديل عزم على كتابة مسرحيته هذه . م 
هو يعتقد ‏ واعتقادههذا جيم - أن هذه الأسطورة لا بد أن تكو نقد 
أفرغتفىمسرحباتعدة: لكنهيقرر أنه لم بعر ف إلاقصةالكاتب الإرلندى 
-أى برناردشو'؟. ولعلنا منأجل ذلك بصفةخاصة لم نعن إلا بالأسطورة 
فى صورتها القدبمة وبصياغة الكاتب الإارلندى الجديدة لها . وقد عرضنا 
بالتحليل لما صنعه شو بالآسطورة فى صياغته الجديدة » فاذا صنْع الحكي؟ 
منذ البداية يحاول الحسكم أن تحدد مسار تفكيرنا فى صياغته الجديدة: 
حاولا يذلك تقرير حقيقة 3 » وهى أنه رغم تناوله لأسطورة قدئمة 
أجنبية عن التفكير والراث العربى فانه فى تناوله لها وصياغته لها صياغة 
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جديدة ل ينفصل عن ذلك التّراث - فإطار 1 : ا مازال 
المنظور نفسه عريما . وهو يشول ف المقدمة : د إنى أعالم | ذن ارو 
مطروقة 2 الآداب 000 العالممية , ومع ل يدرى ؟ رما الحفل 
بعض التقاد والقراء أن د أهل الكيف» المقتسة.عن القرآن » و«شورزات 
المستابمة من أل ليلة وليلة 4 ودجاليون»» المنتزرعة من أساطيرالونان... 
لست كلها غير ملاح عتتلفة فى وجه واحد 22" . 


ماهد الرسة الواحد فهو بلااشك ام فى له 
المسرحيات الثلاث 8 ض لفكرة واحدة ؛ لكن من جوانب مختلفة . ول 
يكن #ض مصادفة أن مجمع تحن هنا بين هذه المسرحات الثلاث فى باب 
واحد . وإما الفكرة المشتركة وإن 0 وجوهباء 7 الممرر للجمع 
ينبا إطار واحد وفك ها أ: ثنا ننصف الحكم لو أننا نظرنا إلى 
:بحاليون عنده من خلال أهل الكيف وشبرزاد . 


وما عون تي تلظ الأن فى تفصيلات القصة كا عرضما الحكم . 


وما تكاد المسرحية تبدأ حتى ند الجوقة والفتى رسيس يتحدثون عن 
بجاليون الذى حرم الحب وأنكرته ينوس . ثم ما تلبثك أمرأة تدعى 
[سمين أن تدخل القاعة ؛ وتتحدت إلى ترسف حديف الح : غير أرزن.. 
جوقة الراقصات تمضى فى معابئة الفتى ودعوته إلى المجرجان حيثك حرق 
البخور وتقدم القرابين » لكن الفتى يعتذر بأنه لايستطيع 00 
القثال » ثمثال جالانيا » الى أتخذ منها ماليون زوجة +غضسة أن نقع عليه 
ذرة من تراب . إن المدينة كلرا تتحدث عن هذا أ لغرام العجيب بين بماليون | 
وتثال جالاتيا الذى صنعه ببديه . والناس برونه مجنوناً أذ يمامل مسذا 
القنا ليا تعامل المرأة الحقيقية . ومن خلال الحوار بين :[سمين وترسيس 
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نعرف أن هاليو نكان قد ذهب إلى معبد قينوس لكى يقدم [لما القرابين . 
وقتوس إلبة الب » ومن يحب أن يقدم إلا يجاليون القرابين لأنه لم 
بكن ليسأطاشيثاً » بلكانت كل علاقته بأبولون كه الفق أنر اه تفيل 
إلما مهذه القرابين أن ملحه شياً ؟9 


أماترسس نفسه فكان فتى ‏ ا هو فى الأسطورة القديمة - غاية فى 
مال » لكنه كان كالصدفة الميلة المعلقة على لاثشىء . كان كياناجميلااتكنه 
يفتقن الحياة ؛ تهاما كتمثال جالائيا.وقد ظلتث إسمين بدتغر بهوتذى فى قلبه 
جذوة من الحب » وتغرنه بأن شرك الال قال ويذهب 55 حى عله 
بيصي وصيأ ٠‏ واتنجح يا أن تأخذه إلى الغاءة . وما يكادان بنصرفان 
9007 أبولون وقينوس » ويدخلان فى خفة من النافذة الكبيرة فى 

القاعة ٠‏ ويقع نظرهما على تمثال جالاتيا فيتحدثان عن روعته الفنية وجماله 
البارع » ويحد أبولون فى ذلك فرصة يفخر فم اعلى ه كزين الآن عا يون 
الذى أبدع هذا المثال كان من عبساده . إن لون وشيئوس نفسه] كأ نا 

بجال صراعء؛ فى اة الحعباء؛ وهو إله الفن » و لكاميا أتباع من الناس . 

ومن هنا راك نوس فق 2 ال جالاميا تحدياً طاء'وأن هذا الأأثر لي سإلاتمثال 
«الانتصأ رء عليبا» يقيمه فى وجبها واحد من أبناء البشر . وفما هما فى هذا 
الموقف المتأزم إذا بصوت اورت من بعيد بنادى فينوس بتوسل إلم 

أن تدفش حرارة الحياة فى تمثال جالاتيا زوجته العاجية » وأ محم 0 ْ 
وهنا سَغير وجه الموقفب.» إِذْ إشعر ولزن بثىء من المذلاان أهام هذأ 
التوسل من بجماليوك » وترججح كفة قيئوس فتعلن عن استجاءتا هذا 
النداء ‏ وتاس الدماة أن ضرى ف قراين جالايا» والنان أن تعد فى 
جسدها الحرارة وفى عينها لنور ثم تأم جالاتيا أن تنعس قليلا حتى بن 
بماليون فيوقظما بقبلاته ٠‏ ثم يتصرف أبولون وقينوس ليختيئا اف 
اأنائذة . وما يكادان بنصرفان حتى بدخل ب>اليون ونرسيس ؛ يجاليوث 
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يلوم سبرعل أن ترك امثال؛ ونرسيس بعتذر بأن [سمين هى الى أ غرته . 
والواقع أن يبجماليون كان وما فى ذلك الوقت ». للأنه كان قد ضاق 
ياتنه ا قبا مخاج ق ويمنم دائما دون أن سل فى هو نفسه شيا ١‏ كشأن 
الالحة تماماً 5 ضاق مهذه الحياة وتاقت نفسه - وربأن هناك من خاق 
له ونعطيه ولودب عليه وك له . وهو 8 هذه الهموم صرف ترسفهس 
<تى خلو إلى نفسة . وما يكاد :رسيس يمطى حت تانبد جالاتما 90 عللها 
بجماليون بالقيللات» و تفيق جالاتيا وكأ مهأ تفمق مد ن حلم طو ويل أماجماللء ون 
فيظل لكان ] با مع نآ مأخوذاً ردد الشكر واد لفنرسن الى امتدات 
لدعوام؛ ثم يتبادلان ع, أرات الحب د والهيام » و نتشان 0 
حقيقيان . وتسأله جالا. ياعن عله فيذاكر 5 صانع مايل لكنه باع 
كل م صنع لدشترى ,ثمنه تللك الجوا هر والجل واللابس الفخمه أزوجته)» 
أى لجالاتيا . ثم يأتى حديث القثال الذى ل فيه 00 وذكل عبقرته , 
فلا 08 1 حيه له ؛ وتشءر جالا:.ا | أن هناك منافساً خطيراً لحا فى 
حب يجحاليون وهى لا تدوع أنه يتحدث عن دالا ' وتنضرط ف اليكاء ؛ 
عن أن #البوناء اليك اد مدقم من عا هاو يكسم 000 هذا 
دفيئوس وأبولون يتسمعان ويراقبان من خلف النافذة ٠‏ حى إذا ماصفا 
اجو إبث الزوج وزوجته) وداح إضمما إلى صدره ؛ أنسحب الالبان . 


ما يكاد الفصل الثانى بد حى تعرف أن جالاتيا قد فرت إلى الغاية 
مع "رسيس » وجد إسدين تحاول 1 ن تخفف م اع ا على نفس 
,اليو + وغالبون غارل أناظن عدم الاكترات ل مر وإرن كان 
لا بخن <سرته على جال'نا | الأولى جالانا العثال ‏ !ا الى فقدها بوم 
تفخت فبهأ فينوس الحيأة ٠‏ ومن ثم برى أن فينوس فى سيب هذا الللاءء 
فقد كان من قبل سعيدآ بحالاتيا القثال . كانت جالانيا عندئذ إلبةء لأنه 
مكذا مهنا آنا فينوس فقد «صيرتها امرأة حقاءء نهرب مم قى 
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ووو بوه لنيلهة لك افمازا تدعق دوس # أرقي السيقة الى 
خرجت مز بين يديه مثالا للكال فى الخلق والإبداع قد شابها النقض 
بلمسة من بد.ما . لقد أفسدت جاله الخالد الذى أبدعه . وما يلبث يماليون 
أي رعق عل الأراقن كا وعدا بوتبيظ ركه نكرين وأوارة 
فيشاهدان الموقف . ولابد أن كلءات بجاليون ودورته ضد قينوس كانت 
قد بلثت مسامعهما...وإنهما لعصنيان فى معركة كلامية عثيفة ؛ يقف فيها 
أبولون إلى جانب يحاليون ليقرر أن فينوس قد هزمت» لامها باسم 
الحياة شابت عمله الكامل بالنقص » وأنه من الواجب علا أن تقر مهذه 
اللينة وان تين عالقا إل سداة التتال كانت راغي يدون 
فبنوس دا الطلب وإن كانت تعلن أن ذلك لا يعنى أنْ الحرب ينها 
.وبين حاليون قد انتهت» ثم مخطر لها أن تورط أبولون فى الموقف . 
فتطلب إليه أن بتدخل بوسائله الخاصة لإصلاح النقص الذى سيبيه هى 
لجالاتيا » محافظة على سمعة الآلهة . وياخذ أبولون أمام ه# ذا التحدى 
فى الغناء على قيثارتهء بنادى جالاتياأنتعود إلى زوجبا ماليون.و يمضىمن 
الزمن قليل حتى نعود جالانيا. وهى تعود هذه المرة وقد أقبلت على يحاليون 
فى تودد وإيحاب بالغين . وياليون ينكر تصرفها أول الس » ويقابلبا 
فى جفوة بادية » لكنها ما تزال به حتى لكأنه يفيق ملحل حل مرعج . 
لقد رأى فى منامه جحمتين تأكل إحداهما من قلبه والآخرئ من كبده: 
ولكنه سمع كذلك قيثارة ماكادت تنطق أنغامها حت نفرت الإجمتارن 
وانطلقتا بعيداً . وهنا تصارحه جالانيا باحاسها نحوهء إذ أنها كانت 
تشعر بأنه خالقها وأنبا قطعة هنه ء وإن كانت لاتق ضيقبا بطريقته الفظة 
فى معاملتها مند عادت من الغابة . لكن أنفام قيثارة أبولون تسرى فى 
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تفسسمهمأ فيحس كل ذذيها أنه حبر بالآخر 5 ويتعاطفان 5 وتصفر الجو 3 
ويدرك يجمالبون أن أبولون هوالذى عمل على صفائه . وهنا يقول أبولون 


لفينوس : و ألا ترين من الإنصاف أن تعترفى بأنى انتضرت 1ع'"" . 

ثم بدأ الفصل الثالك فتصادف'الفتى ترسيس والفتأة [سمين ٠‏ ترسيس 
يحاؤل أن يشرح لحاكيف أن جالاتياهى ال ىأغرته بالخروج معبا إلى الغابة » 
معتذرأ عا كان مئه ؛ وإسمين تطيب من خاطره . وتدعوه إلى النزام الصمست 
أمام يحماليون وعدم إثارة هذا الموضوع . 'وماذا سهم يماليون الآن وهو 
تعيش هاتئاً د مع جالاتيأ ٠‏ وعندئذ لا جمد ترسهس بدمن الاعثراف 
لاسمين بأنه صسار بحس حاجته الماسة [ليها » وأن كلاتها ودموعها 
كانت كالحاة الى ديت فى الصدفة , وقطرات الندى الى تفتحت بها الزهرة. 
اقد استطاعى إمين بالب أن تصنع من ترسيس إنساناً يعرف مع الحياة 
بعد أن كان كائنا جميلا مغلقاً على ذاته . وإذ هما بمضيان تو الباب شبه 
متعاتقين تظير قرس وابولون فتتحدث فيئوس بفخار عن هذه المرأة 
ِ_- أى إسمين - الى استطاعت أن تخلق بالحب 6 استطاع ماليون 
أن مخلق بالفن . ' 

وهنا بعجب أبولون وفيئو س ل أن هذين الصائعين بشعان فى جب 
ما صتعاء ثم يتين لها أن هذا الذى يحدث هو المعقول ٠‏ إذأنهما مالم 
يستطيعان أن يحب الواحد منها الآخر ؛ بل وقعا فى حب اثنين من البشر 
الفانين ؛ هو أحب كليمين وهى أحبت أدونيس »ء وعلى هذا التحو حبا تحليق 
>ماليون غير دوه فق كان عداو :1قدانفاونك عون اللجددابوارن 
بالفن على تبيئة هذه السعادة التي صار يجماليون ينعم مهامع جالاتيا . لقد 
تعاون الألطهان ضده؛ فانتهرا عليه . 
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ونا انك ليوف اد ود رمم غانه اناا وها افيتان ازرات: 
بل إن جماليون ليتثاءب ويتحدث فى تراخ وكسل إذا وجهت إليه جالاننا 
ديكا قدا جالاتيا فى كنس القاعة لكثرة ماتراك فها من غبار منذ 
أن تركاها » ويؤذى هذا المنظر نفس بجاليون » وكون نقطة لتحول 
تفكيره عن جالاتيا . لم بعد بجاليون مقتنها بأن جالانيا هذه التى تمسك 
المكنسة هى أثرهالفنى . إنها زوجة صالحة وصديق رفيق مافى ذلك شك ؛ 
لكنها أقل جمالا من أثره الفنى3© الرائع . وصحيهم أنه يحبا ؛ لحكنه حب 
مخس ء أن بغنيه عن جالاتيا الأخرى . وجالانيا الأولى تتميز بار”فاعها: 
وجماطا الباق » وجالاتيا الثانية تمتاز بطيبتها وجداها الفاتى. الأولى هى الفن» 
واللاخرى هىالزوجة وكل مافى اللأولى غير محدود ؛ وكل مافى الثانية دود . 
وهو لا يواجه جالاتيا :هذه الحقيقة ليجرح نفسها » فهى أمامه لاذنب لهاء 
بل الذنب ذنب سكان أولمب الذين صارعوا فنه بالحياة نهبطوا جالاتيا ' 
إلى المستوى الذى 0 إليه . وهناتيى جالاتيا لانها 1 تعد فى صينى 
يحاليون إلا رمنرأ للتشويه الذى أصان عمله الفنى » وتطلب منه أن يفترقا 
قبل أن تبرم وتشيخ وتفقد بهاءهاء بل قبل أن تموت وتصير إلى التراب: 
وهنا يذعر بجماليون » أن بتصور عمله الفنى وقد زال عن الوجود بعد أن 
موت جالاتيا . إنمعنى ذلك أنكل بجروده الفنى سيذهب هياء . هنا يخطر 
لبجماليون خاطر » أن يذهب إلى المعيد. اذل ؟ إنه ليقيل جالانياقبلا تكثيرة 
قبل أن صرف . وبعد قايل إسمع صوته وهو ينادى فيوس اوليك أن 
بأخذا علي) وبعيدا إليه فنه ؛ فهو يريك جالاتيا مثالا من العاجك كانت . 
وتتشاور ينوس وأبولون فلا بجدان بدا من إعادة المّْاليا كان . 


حى إذاكان الفصل الرابع والآخير وجدنا جوقة الحوريات الراقصات. 
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دوت 0 
بعابئن الفنى رسيس من خاف النافذة : يسألنه عن حال بجماليوتوعنحاله» 
وعما صارت إليه علاقته بالفتاة إسمين . ومن خلال هذه المعابثة ندرك أن 
رسيس قد افترق هو الآخر عن إسمين ول يعديحبها » بل لى يعديطيق سماع 

الحديث عنها . ثم يفيق بجماليون من نومة ويطلب من نرسيس أن يسقيه 
ثم بأخذان فى حديث طويل تتسكشف لنا من خلاله الحالة النفسية المضطر بة 
لك ان ناس لوقت تو مور ع عرو ووو الاسيياة 
ثم إنه يتحدث عنها بعاطفة ويلوم رسيس على تجرهاء لأنبا كانت امسأة 

صالحة استطاعت أنوتفتهم عينيه على , الحياة . والحقيقة أن بجماليون كان 

بتذرع بالحديث عن إسمين ونرسيس لكى بجحد متنفساً عن مشاعره اللاعجة 
الدفينة إزاء جالاما حين كانت حية ء وحين كانت زوجة له . وإنه ليظل 
يق ذلاك حتى إذا ماواجبه نرسوس ببذه الحقيقةلم يجد أمامهسبيلاللإخفاء. 
إن عالوة الآن قد عاف النظر إلى القثال ٠‏ لآنه ينطر [ 00 2-0 
جالان.ا الزوجية الحية(بكلماتهملمن شوائب الحياة ) لا عل أ نه اللاصل . 
إنه لسكشف للرسيس عن هذه البلبلة الى صار إليها : أكانت جالاتيا وهى 
حية أجملمن ذلك القثال أءأنالمئا لكا أجمل؟دأيما الأجمل والأتبل » 
الحياة أم الفن ؟» . 


وبجماليون لم يكف م:ذغالجه ذلك الشك عن الخر وجكل آيلة إلى الغاية 
لكى يذهب إلى الكوخ الذى أقام فيه مع زوجته جالاتيا فترة من الزمن » 
تكفيراً عن شعوره بجربمة أنه قتلما حين طلب إعادتها إلى القثال» وظناً مئه 
أنها تنتظره هناك . وى 00 حاول نرسيس أن بمنعه من الخروج 
نظراً لشدة البردء لكن بجاليون أصر ؛ وأصر على الخروج بمفردة » 
لعن ترسيس ما بليث أن بخرج على إثره إشفأقاً عليه . 


سوم ل 


وهنا تظين فتوس-: وأبولون” أبراون. كأفل القثاله رمو التضاره + 
وفينوستذ كره برمث أنتصارهامثلا ىانصراف يحاليون عن التثالوحثهعن 
زوجته » لكن أبولون ينيهبا إلى أن باليون لم يلق سلاحه بعد ؛كل ما فى 
الام أنه جريح » جرحه الشك , لكنها ليست اللهابة .ويظل أبولون يدم, 
النظر إلى التثال وكأنه يودعه . إنه مخثى أن يرتكب بجاليون حماقة 
جين عرق 

وما بليث بجباليرن أن بعود مع رفس إل وض اتخيال الرضدم» 
فيتوارى أبولون وقينوس آلف النافذة » براقبان . أما جماليون هانق على 
رسيس إذعادبه. إلى البيت وفر له بعض الدفء والراحة » وأما رسيس 

. فيقئط مئه ومهددده بالاتصراف عنه ؛ وى يحاليون يستحئه على 
الانصزاف فينصرفء على أن بظلقربباً منه .وهنا بأخذ بجم|! وك مان 
و-يداً-ف مناجأة القثال ٠‏ وبعلن عن الوحشه الى صار يجدها فى صمبته » 
ثم سقط في.إهياء باكيا . وهنا ياخذ أبولون وفينوس ف الرثاءله؛ وتفكز 
فينوس فى إعادة السياة إلى الٌثال تطيبياً لخاطره.ءغير أن أبو لون بمنعباء لآن 
ما حدث ف المرأة الآولى لا يستبعد أن محدث هذه المرةكذلك . إن 
بجاليون يحب زوجتة ثم مايلبث أنينصرف عنها. وهو كذلك يحب القئال 

فى بادىء الام لى. ينصرف عنه بعد قليل ٠‏ إنه لن ستقر على حال 
واحن » وسيظل على هذه ااجيرة والقاق بين إلفن والحياة إلى أن تخمد 
آخر أننا 7 وبلتفت أنولون وفيئوس فإذا سجماليون شيق » وإذا به 
يضع المكنسة فى بد المثال ويتأمله , » ثم شزعباق عنف فال على رأ 
القثال تحطما بالمقبض الصلب للمسكنسة . ويدخل ترسيس على الصوت 
ليلوم 55 ن على ماصنع . لكن بجاليون يذعم أنه سيصنم مثالا 
آخر خيراً منه » فى صدره أشياء عظيمة لا بد أن ” عر رج ٠‏ أما أبولوارة:.+ 
فيرى فها صنعه بجهاليون صفة أساسية فى الإنسان » أن يحطم امال الذى 


اة؟ سد 


بصئعه ليعيف عبئعة من جد يد ٠‏ لكن بجاليونكان قد انتهى كانت أنقفاسه 
الأخيرة تتدافع . إله سيموت ؛ لكن زوحه سسيظل حب 5 يقول 
أبولوندت مايق وغل الارشس» 


نا + لين 


هذه 'القصة كا صوره | الآستاذ الحكم. ٠‏ ومن الواضح أنه كأن 
فى الظاهر أ كش ارتباطاً بالأسطورة من شوفى مسرحيته ؛ فالشخوص 
الرئيسية هى شخوص الأسطورة تقريباً » وواقعة القثال »ودور آله الحب 
فى القصة هما الواقعة القديمة والدور القدم على الإجال . غير أن 
هذه الارتماط الظاهر لا يعدو أن بكوت ارتباطاً شكلياً » شأن الأستاذ 
الحكم فى مسر حياته الى تقوم 0 الأسطورة ؛ إذا هو ببق فى العادة على 
الإماار الخارجى للأسفلورة ما أمكن ذا | الختوى فذللك يكون من عندهء 
إنه لا نل الأسطورة | إلى ايدان العصرىكلية 5 لصنع غيره من كتاب 
السرح الغريين ( كا منع شو نفسه فى أسطودة بجا بجاليون ) ولكنه 
بحاول الاحتفاظ بالإطار الاسطورى نفسه لما قد يضفيه على المسرحة 
م 0 والرمزية ١‏ إنه حب الرموز وعالم الرموزء وهو يفضلبا 1 
إذاهى تحت له على وسائل التعبير المباشر 

على كل حال لم يرتبط الحكيم بأسطورة بجاليون إلا من حيث الشكل 
وهو بعد ذلك ارتياط جرئى 007 شاف من عنده شخصيات :رسيس 
وإسمين وأبولون » وجهل لا 0 د ا فى المسرحية » وهو باختيار 
هذه الشخصيات ظل حافظا على الجو الأسطورى . 

وقد د رأينا ا لأسطورةتجعل بجيا لاون يطلب من في نوس(أوأ فرودسست0 6 
أن تنفث الحياة فى تمثال جالاثيا » فإذا ما أستوت أمامه كيانا اضنا توس ” 


١ )‏ أفروديت هو الاسم الاغر بق لفينوس ٠‏ 


و ل 


وعاقن كنا فيد أنا الحسكم فقد امتد بالاسط 0 قار الم د 
ول ماله مها عند ذلك الحد . وق هذه المركة ٠١‏ لجديدة تطور الحكي 
بالأسطورة القدمة نفسها وصنع منها أسطورة أكثر امتلاء بالدلالة 
وأكف خصوية 5 1 

ولقد رأينا الأسطورة تنتبى إلى تقرير أن يماليون رغم مقدر”هالفنية 
قد فضل الحياة لقثاله آخر الأمىى يسعد بها يسعدالرجل بالمرأة »ورأينا 
برئارد شو من ناحية أخرى بأخذ وجبة الكثال نفسهء وببين لنا أنه لو اختار 
القثال بين جماله الفنى الأبدى والاضطراب مع الناس فى حياتهم الفانية 
لاختار الحياة على الأبدية . وكان هذا تحقيقاً لفكرة الأسطورة نفسبا 
ولكن من صعم الحناة لواقم اذا" صنع الحكم ؟ 

ار سُ أن يق وعبة ديد أو أنتهننا" الدقة ساو 
أن توجةه الأسعاورة أو جيم باجد ردأ م أهذا الجديد قرو الأنين ال سطرية 1 
أباية داسة . لقد اتتصرت الحياأة عاك شو وق الاسط ورة ة القدمة . وكان 
من اللمكن ‏ وهذا هو الاحتمال لأقابل د أن لعقك الحكم النصر للفن . 
ولقد جاهد فى ذلك حى جعل الفن بلتصر ف مواقف كثيرة على الحيأة 3 
لكنم: انتهى آخر الآ وهذا هو الجديد . إلى رفض القطع بانتصار 
جانب على الاح ؛ فر فض بذاك الاحتمالين. معأ ٠‏ وبرذ تلج هذا 
الرفض موقف جديد ؛ ليس هو موةف التوسط » بل هو اتقرير الحةيقة 
أن هذ الصراع سيك بين لفن والح أ ) و سن الابدية والفناء 6 هو ألزم 
م نون لاستمرار الح عأة نفسبا ٠‏ 


وفع كل هذا نعود لنقر أنالحكير استفادمن الاسطورة القديمة م استفاد 
دن مسريطة لومش الفالد 1 

لفك استكل وشو لللاسظورة يسفن العناض + إذ أله جعل إلا 
( وه تتقابل جالاتيا ) فرداً من البشر . ولقد تعبدها. هجر فصنح منها 


ووم ل 


مثالا » لكنه لم يستطم أن يقتل فيبا الروح نبهائياً » وءن ثم ثارت 
وخلعت عن نفسها ثوب القثال » وانطلقت فى الحيأة مع ركسي أما 
الحكيم فقد أيق على عنصر القّثال فى الأسطورة من ناحية » وأضاف إليه 
00 الشووءة من ناحية أخرى : ومن ثم اشتملت المسرحية على 
قصتّين إواط - واطدهة تتوازيان لكى تؤديا إلى نفس الغاية » القصة 
الآولى هى قصة الكثال وعلاقة بجراليون به » والقمة الثانية هى قصة 
الفى نرسيس والفتاة إسمين . القصة الآولى تحى نا تطور العلاقة بين 
جاليون ومثاله ٠‏ فتحى لنا عن ضيقه أولا بالمعالثم طلبه الحياة له 
وسعادته به حا 6 ثم ضيقه به حم وظلة لزع الحياة منه وإعادته مم 
كا كان : ضيقه بالعثال وبالما ا وتحخطيمة الخال أخر* لاسن 01 
اق صنع 0 ثأل جديد . وفى سيا قهذه الثعة نلاحظ أن يحاليون م تدمج 
فى الحياة إلا عندما 58 جالانيا ذلك الحب الإنسانى 4 أن الات 
الصفاء بينه وبشبا " سكن إلا تلك المالات التى كأنا شادلان فيبا الب . 
والقصة إلثانية » قصة نرسيس وإسمين ؛ كانت تسير موازية تمامآ لنفس 
القصة الأول ؛ وتنبع تطوراتها خطوة خطوة » وتحمل نفس الدلالات 
فىكل خطوة » فترسيس مثال للجبمال لكنه جمال أجوف بفتقد الحياة 
كالعيال ؛ وإسمين تيه » لعكنها لاتقايل منه إلا امود » ومن ثم تجذبه 
إلى الحياة قتصنع فكة اانا ونا > فنداة يدرف سين معى 
الحب» وحس بالرابطة القوية التى تربطه بإسمين ؛ ثم هو بعود فيحنق 
عليها ثم يفترقانكا افترق بجاليون عن الءثال 

فإذأ تذكرنا هنأ أن نرساس كان كذإك من صنع بجمالدون ٠:‏ لاله 
هو الذى تعبده منذ أن كان طفلا؛ لاح لنا التشابه بين الدور الذى يوم 
به نرسيس ودور [للزا عند شو ٠.‏ فليس من شك فى أن الحكيم قد تأثر 
بشخصية إلبزأ وبدورها فى مسرحية شو ء لكنه لم ينقلرا ما هى » ولا هو 


سا و ل 


أتخذ لها نفس الدور حين اختار شخصية نرسيس لمسرحيته » بل ينتبى 
تأثره عند بحرد الفشكرة » أن يستبدل بالدثال فى«الأسطورة شخصية حنة . 
وقد اختاز شو هذه الشخصية من واقع الحياة مثلة فى إليذا . أما الحكير 
فقد أب على قصة القثال ثم أضاف إليبا قصة :رسيس . وهو فى أثناء قصته 
لبجماليون مع المثال يعكس لنا هذه الصورة الاسطورية فى قصة أقرب إلى 
الحياة الواقعية فى قصة نرسيس و[#مين . وما كانت وجبة الحكم ياف 
عن وجبة الاسطزرة رجه كرما اه : يشأ أن يعقد الانتصار 
الحاسم للحياة كا ذكرنا » فقد كان من الطبيعى أن ختلف وضع رسيس 
٠ودوره‏ عن وضع [ِليْرا ودورها عند شو . 

لقدكان أ ما فى مسرحية شو أنها جعات التثال نفسه هو الذى يختار 
لنفسه الحياة لاجماليون 5 صنعت الأسطورة . لآن القثال عند شو كان 
حيث يختار » فاختارت إليزا الحياة مع فريدى وفضلها على الصورة المثالية 
من الحياة التى أرادها لها هجئز . فإذا نظرنا فى مسرحية الحكيم وجدنا 
| أن القثال نفسه لم يحب عن ثىء ولم يختر لنفسه شيئاً ‏ ا هو الثمآن فى 
الأسطورة تماماً . لجالاتيا بعد أن دبت فيها الحياة تحدثنا أن شعورها ١‏ 
بتغير عما كان قبل ؛ أي عندها كانت جرد مال 2 تقتضب هذا الحديث. 
ون لا نعرف بطبيعة الحال ماذا كان شعورها وهى يرد تمثال : 

و جالاتيا .كيف أشعر الآن ؟ هذا سؤال غريب . شعورى هو هو.. 
داماً ما كان , , * 

بجماليون : 5 كان ؟ متى ؟ 

جالاتيا : بجماليون ! لا تسأانى مثل هذة الأسئلة ...20 . 


(؟) المسرحية س وه . 


05-7 ذ.؟ سس 


يقلح تيه نر عانالر انطو كر الي 
أستفاد من قصة ترسيس نمام كا أستفاد دشو» من إليزا ٠‏ فترسيس 
بستطبع - مثل إليزا - أن بحدثنا عن مشاعره فى وضوح قب ل أن يعرف 
الياة والحب وبعد أن عرفبما على بد [سمين ٠‏ وهذا المواقف ينما 
لكشف ليا عن هذه المشاعر . 

! ترسيس : بحثت عنك لآنى وجدت أنى لم أعد دمية تلعب مع الدى‎ ١ 


[بسمين : حقأ ؟ ! 


ثر سلس : وعنك أنت وحدك يت ء ا 506 أنى أجمل 
0 منك هنا ( إشير إلى صدره وقلبه ) ء(1) 


:فو اضح من هذا الموقف أن نرسس كآن بعد نف-ه دمية من الدبى 
قبل أن يعرف الحياة » وأنهلم رض لنفسه أن يكون مجرد دمية جاه ' 
فراح يبحث عن [سمين . إن “رسيس عندددٍ قد فضل الحياة معإسمين على 
البقاء دمية جميلة حتفظ بها حاليون وتدين له بالطاعة والخضوع ٠‏ تماماً 
كا فضلت إلا الحياة مع فريدى على البقاء صورة للسكال مستعبدة لمجتز . 
وعلى هذا النحو تكشف لنا قصة نرسيس ماغمض من فصة المثال . 
وقد جاء وقت طلب فيه مالبون نفسهالحياة لقثاله » وكان المئال فى الوقت 
نفسه مالا هذه المرة فى ثهاص لرسيس - يطلب لنفسه الحياة . وقد 
اتتبت الأسطورة بطلب بجاليون الحياة لقثاله » وانتهت مسرحية شو 
بطلب العثال الحيأة لنفسه » وجاء الحكيم لُق - فى توافق يجيب - بين 
الطلين » لكنه ل يهأ أن ينتبى عند هذا الحد-؛ بل امتد كا قلنا ‏ 
بالأسطورة وبالمسرحية معاً خطوات جديدة . 


ج اس هه 


١١84 المسرحية‎ )١( 


سس ا 7 السل 


ولقدكان بجاليون نفسه فى الأسطورة مثالا للإنسان الذى ارق بفنه 
إلى مستوى الآلمة ؛ ثم ما لبث أن آمن حقيقة أنه مبما بهت قدرته 
إنسان لا حياة له إلام يا | النأاس هأ هجز عتد دشو » فقد مثل نفس 
الموقف » لكنه لم يشأ أن بتراجع وأن تنازل عن عقيدته فى أنه كل 
أعلى مستوى ستصل إليه الحيأة فى تطورها وترقيها الدائم »وقرارأنحتفظ 
لنفسه يفسكرته وعقيدته » فلم يتوج إليذا 2 ونا كان فسا ( ولم, باق 
سلاحه . وعلهذا النحو مثل يحاليون الأسطورة جاناً من الموقف:ومثل 
بجاليوت 0 الجانب المقابل أحدهما مثلى حقيقة الحياة والآخر مثل 
حقيقة الفكرة ( أوالفن ) ع 6 مكننا أن نقول إن شخصية مجئر. 
اكشخصية 9 فى الأسطورة شخصية ذات جانب واحد . فاذا 
صنع الك م5 
شخصية يجماليو ن عند الحسكيم شخصية علنة )» تسطيع أ بجمع فى ذاتها 
الموقف ومقابله» موقص باليؤن الأسطورة وموقف هجتز ٠‏ إنها- بغيد 
عااة ‏ شخصية أكثر إنسانية فى طبيعة تكويها منها فى الأسطورة 


و مك م سو» ٠,‏ 


بجما يبون عزد ال حكم فئان عيآرى ببدع ل وهو الإنسان العاى ل 
اللا عمال الفنية الرائعة والها ل الؤالد ٠‏ وإنه لييحب صنعته هذهو يتفاق فمأ . 
إن ف ذلك مدل هجلز عند وشو » .وهو من 2 كا أن برى الفنأ تيلمنالحيأة 
وا لو ل كك ذلك دين يطلب من فوس أن نسحب مأ وضحدرت فى عمله 
الفنى من عناصر النقص والسخف بامم ااحياة"' . وإن بجاليون ليأخذه 
الزهو بقدر نه وبعيقر ننه حى ليتراءى 1 أنه يستطيع أن 00 اديه إل 
قامات الآلهة » بل يستطيع فنه الذالد أن يتفوق 0 


٠. أظر المسرحية ص84‎ )١(١ 


ا 


غير أن الأمور تتطور ويجاليون تفسه يتطور » فإذا بنا تصادقه 
بعض الوقت وقد تغيرت وجبته وأخذ الوجبة المقابلة تماماً » تلك الوجبة 
التى اتخذه! يجماليون الاسطورة حين فضل الحياة معجالاتيا | الحية على جرد 
الأمن فق عماها حين كانت مثالا . لقد سعد بجاليون الآسطورة بزوجته 
وكذإك سعد بجم| | دوك الحك م بجالاتيا . ولقد أدرك قمة هذه السعادة 
ا 0 تيأ برد : مثال ؛ إذ كان يخرج كل ذلة لبذهب. 
إلى الكوخ الذى شبد أسعد أيام حياتهما . عندئذ صار ‏ يعترف بأن الحياة 
أنبل من الفن ٠‏ . . فيرى المكنسة التى كانت فى يد زوجته الطيبة الرحيمة : 
أرفم معنى من لفئة 6ثاله المتعالية . ٠‏ 


0 وعللى هذا الحو ترك بجما! .ون من انين إلى النقيض . إن صا 45 
3 قات قمأ من المرونة م سكق لذلك»وهى من حم ثم أصدق لين عن طسيعة 
الإنسات دن بجي لدو ل القدم ويجاليوت و 6 سينك 9" زم الشخصية وجبة 


واحدة صارمة . 


غير أن بجاليون الحكمم لم يستقر كذلك عند الإعان بنبل الحياة 
وأنذاتا على الفن » وهر كذلك ! إستطيع العودة إلى وجبته 5 
إذ أن امال الجديد لجالاتيا كان يذكره بحالاتيا الإنسائة بكل ما كانت 
كلسم به حياتها من نقص وسخف . فهو لم بعد مثال امال الكامل القدم 
ومن ثم كان بجالءون يصدف عنه . وهنا أنتأبتّه الحيرة » واستولت عليه 
حالة من الشك والقلق » إذأ اجتمع التقيضان أمامه فى منظور واحد. 

دجما ابو ن :..: قل لى بالرسيس : أسهما الأجمل والآتيل؟الح م 

50 1 لم أقل لك إذكل شىء فبك الآن ينطق منارساً أنك . 
أنك تك فى 7 الفذ3 


(١)المسرحية‏ ص 1ا١1‏ 5مك (؟)المسرحية ولا( . 


شت واد 


ولم بننه هذا الشكوالةاق إلى نهابة محددة ٠‏ إن بجماليون قد فقدزوجته . 
منجبة » وحطم هو رأس الثثال من جبة أخرى . ترى أتعود إسمين لتأخذ 
رسيس إلى الحياة مرة أخرى أم سيقضى عليه أن يعيش تعيش الدمية ؟ 
وقائع المسرحية تقول إنها قد تعود » ولكن إلى حين . أما بجماليون فكان 
نات هنا اقي #العو رق انهه كز اتس ةا مفاء*الفن : 


رما بع رن 
وكا يمكن أن بدين الحكم بفكرة شخصية نرسيس فى مسرحيته لشو 


فكذلك الآمس بالنسبة لتطور لعلاقة بين بجاليون «جالاتيا ٠‏ مبح أن 
بجاليون عند الحكم قد 5 جالاتيا وأحبته وعاشا هذا حأة زوجيةهائة 
فثرة من الزمن » لكن ذلك لم يحجبالحقيقة الجوهرية المامئلة فى إحساس 
بجاليون الحقيق نحوها . إنه هو الذى خلقها . وهو لذلككان يعاملبا ‏ 
دين يكون على طبيعته تعأمل الإله مخلوقاتنه 5 

2 جالانا : بجاليون ا أ العزيز بجاليون | زنك تاولل ميل عد عأن 
تخاطبنى فى [همال وخفة وقلة احتفال . . . إذا كنت تريد الالتصاص مى 
لق أ قد اسسوفنك العقاب 11 

ألس هذا لصوت هو صوت [لبيزأ وص تصرخ فى رجه هجنز 
إذ يعاملبا فى إغمال وقله احتفال ؟ 

لكن إلى متى استطاعت إإيزا أن تحتمل هذه العبودية لهجنر ؟ إلى أن 
دبت فمأ الحيأة واستيقظطت مشاعزرها للرجل ٠‏ عنداك لشي أنبا إنسانة 
مدل هجيز لا تقل عن مستوأه : وائة من وأجيه أن يعاملبا على هذا 


الآساس . إنها عندئق لم تعد تخافه » إذ أحست باستقلال كيانها عنه ؛ 


٠٠ المسرحية س‎ )١( 


32 وا حم 


وبنساومها من الناحبة الإنسانية ٠‏ ليكن إلا يا شاء ٠‏ لكتها تريده أن . 
بعاملبا بوصفه إنسالاً قب لكل شىء . 
هذه الحقيقة تقررها جالانيا عند الحكي كذلك . 


500 د أن 31 زح عق نم أن قتا ما لا 
أفبم لا ىكنت أخاف ذلك . نعم , لست أكتمك أ كنت أخاف منك . 

بحماليون : والآن؟ 
جالاتيا : لاء لست أخافك ك لآنى أحبك ... وأحيك لآنى عرفتك. 
وعرفت نفسى نعط المعرفة | ء(1) 

وبعد ذلك ماتزال شخصية جالاتيا تدين لتفعير الحكم كذلك . 
ألم تبعث إلى الحياة بعد أن كانت جاداً عامدا ؛ ومن قبليا بعت أهل 
الكرف ؛ وعاشوا رة من ل 1 عاذقا | إلى كبغبم كا عادت جالانيا إلى 
لقيال . وقد اختلط الآاس على أهل الكهفف حى لم بعودوأ بدركون على 
رجه التحديد أكانت حيامهم حقيقة أم 0 . وكذلاة 506 جالاتا 
نفس الإحساس . وهى تقول : باق . أبن الحم فا وأين الحقيقة؟,20) 
وهى تتساءل :أ أنا حلم أم بشمة؟ أ أنا حليك دائما با-جماليرن آم 
بقلتك 5926 . 

لقد صارت جالانيا إنسانة مريدة لها مطاام ١‏ الحو + لقن الحكيم 
ليشأ أ أن يم مها ويمطالها حتى يستطيع إعادتها إلى الثثال دوت أن 
نفك فى وجبه عوائق حيونة من نفس منطق الحوادث .كان ف 
استطاع:ه أن لصلع :مأ صنعه دشو » عندما جعل إليزا برب 0 
من الفتى فريدى» فيجعل جالانيا تهرب مع الفتي ترسيس لتتروجه ؛ للكنه 
17 ا 0 (5)السرسية سن هه 


ْ : 1١5 المسرحية ص‎ )١( 
قي 9م08 - قشااالانان)‎ 


7 ال ا 


لم يصنع ذلك , وإلا لانهار ناه فكرته ولما نجاء بشىء جديد.. صحيح أن 
جالانيا هربت مرة فى البداءة مع نرسيس إلى الغابة - لكن ذلك الهروب 
لم تكن له مبررات ودوافع ظاهرة أمامناء ثم إن تفصيلاته لم تظير إلا فيا 
بعد عندما حاول زعب ان سودق غر وهنا بأتبا ف الى اغرنة: . 
. وكأن الحكير لم يرد من هذه الرائنة موي تفرذ شقينة أن بعالانا 
الإنسانة قد صارت عرضة للوقوع فى السخف الإنساتى » وأنها قد أصائها 
فى هذه إلصور الجديدة ما يصيب الحياة الإنسائية من نقص . أما سوى 
ذلك فلم تصدع جالانيا شيئاً بعبرعن واقع حيائها وعن تصوراتما للمستقبل 
ب ومطاحبا:فيه ٠‏ لقد أحيت [ليزافريدى وتزوجته وهى تعرف ماذا ستصنع 
فى مشتقبل خياتها مع ذلك الزوجالفقير المعدم.أما جالاتيا فل تفكر فى ثثى» 

من ذلك . أبمكتنا أن نقول هنا أن الضرورة الفنية هى الى حجبت عنا 

جالاميا الإنسانة حتى. تنكون برد أداة فى يد الكاتب عنحبأ الحياة ويسلمأ 
' منها بلا عقابات ؟ ظ 


5 5 ا هسم 


إن.قصه جاليون وجالا:.ا عند الحكييم هم قصة الإنسان الذى سما 

على ذانه وحطم أسوارها يوم أبدع تمثال جالاتيا"'؟ . وقد ظل يعيش 

:ف رحاب الأجواء التى أضفاها مو نفسه على هدا القبال مستشعراً قدرة 
وق در الآلمة الذن لأيضخلقون إلا كل ماهو فان . غير أَنْ حقيقة 
الإنسان فيه أقوى منه ومن فنه . صحييج أن الآهة هى التى هبطت به من 

مايه الطليقة لى نحدس تحليقه غير الحدود فى كيان مدود2© وعنديل 

أراد لجالاتيا الحياة '. .غير أن الحقيقة أن يحاليون نفسه قد ضاق 

تعدا الآفق الطليق وتعب من عملية الخلق : . . . إنى تعب . لاأستطيع 


(9)انظر المسرحية ص ١7+‏ (0) انظر المسرحية س ٠117٠6‏ 


للا له 


أن أمضى فى هذا السيل . . . أخلى وأخلق وأخاق. . أخلق امال وأخلق 
لمك وأخلى كل ماتطلنة نين 3 أنه كد كه أريذ لان أن اشر 
أن هناك من تخلق لى ويعطيى ويحدب على ومتحنى(1) . . ما ألذ الضعف 
أحمانا ا الضعف . . هذا الثىء الإنسانى اميل الذى. حرمتم ناه تم 
أنها الآهة ؛. .0) 


لتعن يجاليون لى يأخذ كان لايد'له مره رى الذول من أنقه الطليق 
إل الارض الحدودة. كان لآبد له من دخول 0 السجن الأرضى 3 بعش 
5 بعيش نيان الناس 9 


أما الفن'؟] يتجدم فى هذه المسرحية فتعبين عن. مثل قائمة خارج اللافق 
الإنسانى امحدود . «أتدرين كيف صنعت جالاتيا العاجئة ؟ لقد حملى ذلك 
لجو أد الجن 2 186 الها 0 . حلقت وحاقت حى بعرت الاجئحة 
وكامتعنم تأبعة ا تصعيك ٠‏ هناك بين أمثلة خم أل الخدافة .تخيرت وات معت )6 
وعدت لجالا نيا بأكل الصور وأجمل النارات وأحل 'السمات 5 وأدوع 
اللفتات 0 م نيذت ونحدت . خُحات جالانيا مز هة عن كل قفص وكل 
شرو وكا صف ش 
فالفن إذن تعبير 3 الكال وعن غير الحدود » وعن الشال الدائم 
الباق . وواض ضح 0 8 ناطة هذه الممة الفن 00 عن هذه الوجهة 
نفسما 2 فم طبيعة الفن ٠.‏ ولس ها يجال مناقشة هذه الوجهة 2 : 8 
لاتعدم الحجج الى كسائده أعلى كل حال . والذى بعنينا هنا هو أن المن 
للك يشبغى الالفات هنا إلى دورالسيد دو قال والد الناة [براعند «شو»؛ فبذه الشخصية 
ن تقس هذه ٠‏ الأفكار ) وأجح أن بكورنل ذلك هم" ن الآثار اللى.عاقت بدهن - الأستاذ 
0 رحية الكاتب 5" راندى . 


ا 06 
(0) المسرحية س ه؛!, 


وم جو" سب 


فى هذه الوجبة مخلق الثىء الكامل الأبدى غير امحدود ؛ بعكس الحياة التى 
تنسم بالنقص والفناء والحدودية . 
وقد كانت مغامة جاليرن غابة فى المشقة » إذ أنه ظل بصعد 
إلى السماء ويبوى إلى الأرض ؛ فرة هو منطلق فى غير امحدود » وأخرى 
4 سجين فى أفق محدود ؛ وهو بظل كذاك »؛ ولعله سيظل كذإك » 
لا يقنع نالسماء حين يشارفها » ولايكتنى بالأرض حين يستقر علها » 
لآن الحرب سجال ب الآبدية وعوامل الفناء('» 


إن #اليون-كشبربار_مايزال معلقاً بين الأرض والسماء ٠‏ دعل 
هذا النحو تتلاق فكرة الحكم فى بجاايون آخر الآمر يفكرة فى غير 
زاد وفى أهل الكبف ا أحس هو نفسه منذ البدابة . ولقد استفاد 
- 5 رأينا ‏ من إطار الأسطورة وإطار مسرحية شو معاء لكنه بعد ذلك 
شكل هذا الإطار بما يوانم فكزتة الخاصه هذه . ولم تكن مغامرات 
أهل الكبف وشهريار وياليون إلا منظورات تلفة للفكرة نفسها ‏ 
يستبصر بما المؤلف فى كل مرة على.وجه من الوجوه فيزيدها ذلك 
تاكيداً فى نفسه حتى لترق فيها إلى مستوى الحقيقة . فإنلم سكن كاتينا 
صاحب مذهب فلشق فبو على كل حال صاحب نظرة فلسفية . وهذا 
ننمتى ثمامآ مكل فلسفة أدية ؛ أو أدب فلسق . 


(1)انظر المسرحيه ص ٠١١96‏ . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


|| هس 


افيس للاول 


«إن الطرق التىتحقق مها الدولة شتونها 


ليست سوى بعض إلطرق الى يجاهد بها. 
الناس في الجتمع ف سبيل تحقيق ماتد فعيم 
إليه الرغبة» 

) روبدتم.. م٠ كفر‎ ١ 


اول الإنسان مند قديم الؤمان أن إستكشدف نفسه وسط خطم الحياة 
الحائل , وأن يعرف الابعاد التى تنتبئ عندها قدراته وطاقانه » مؤكداً 
فى كل حالة وخوده وقيمة هذا الوجود . وقد أمضى الإنسازن ف هذا 
البكشف العصرر بعد العصور ؛"ومإزال كل عضر جديد حمل إليه الجديد 

من الوسائل التى 0 وف الرضو أل مزيد من اتحديد. 
ولحت - بل لعله من الطبيعى :د أن بذ أ الإنشان هذه المغامرة بأن 
حاول استكشاف نفسه فى ذلك الإطار الكوق الفسيج الذى حيط.. به 6 
وأن يعرف حدود قدرته بالقياس إلى تلك القدراث الكونة الهائلة » ماهو . 
منظور له منها وما:هو خاف . ثم حنكى لا تاريح الإندان بعد ذلك أن 
مخامر أته لم تنته » بل ما زالت تتجدد فى كن عصر وعندكل إنسأن جذيد . 
غير أن الملاظ فى تطون..هله المنامرّة الإشباية أن الإتسان ظل عضر 
٠‏ حال كشفه ويزيل من ديدم حتى' صل به به إلى أضيق دائرة ممكنة ٠‏ ومن 
:ثم ل يمد الإنسان يبحث عن نفسه بين الآلهة؛ ؛ أو بين الطبيعة أنه فرغ 

من أأبحث عن نفشه داخل: نفسه ومستقلا عن الوجود الخارجنى ٠‏ فقد 
قم أشو اطا بعيدة فى هذه الحالات » ؤعادت له كل مقامرة بحظ موفور 


200 


من المعرقة ؛ قنع به فى جينه . إلى أن.كان العصر الحديث 'حيث تواصلت 
١‏ الشعّوب 5 وزادت مع الآيام تواصلا وقربا وارتياطاً ظ وأقتضبت ضرورة 
هذا الارتباط أن تسعى المجتمعات المتقدمة إلى اتخاذ النظام العام الدىيكفمل 
ها القاسك والقوة » ومن ثم تعددت أشكال ذلك النظام حسب المرحلة 
الحضارية والظروف الخاصة بكل شعب على حدة . 


وصحيح أن البنية الاجتاعية ليست وليدة العمير الحديث ؛: وأئها منذ 
الؤمن القدحم قد تشكلت ين النائن ف سور ة أو أخرى : وأمها فكل شكل 
هن أشكالها .كانت تللذم نظاماً لعيله 6 لمك ن ا جتمع الحديثك له شأن آخر ؛ 
فقّد صار لما أسميه بالشخصية المعنوبة » واحتلت هذهو الشيخصية .وهذا 
هو والجديد مكان الإنسان 0 ف الحياة 1 وعندئل الثقاثت شهاللات 
الصراع التى كان على الإنسان أن مخوضما إلى هذه البنبة أو الشخصية 
المعنوية الجديدة ؛ فصار الجتمع سق كالح ووالذى مخوض المعر 3 
مع القوى الكواية ؛ وهو ل يقف أمام «فسوى الطبيعة وجها لوجه 3 
5 إخضاعرا لسلطائه . أم | الإنسان الإله البطل الفرد الممتاز فقد امسر 
مجال نشماطه إن ل يكن قن تضعضع تماماً . فقد حاولت الفلسفات الوضعية 
الحديثة أن تهدم معى الإنسان ليه لا ينماوى على حقيقة . وكذلك الآمر 
ف الفلسفة الواقعية ؛ ققد تلاثى فبا معى الإنسان الفرد وانتقلت 01 ش 
الصفات الى تسمى إنسانية إلى البنية الاجماعية من حيث فى كل ٠.‏ فالجتمع 
إذن هو الحقيقة ولس الإسان2 . 


هذه الظروف الضارية التى تطورت بشخصية امجتمع فنمتهاوثبتتوجودها 


وقلات قى الوقّت نفسه من خطورة الإنسان وذوبت وجوذه فى ذلك 


)١(‏ رأى سل أن الكل هو القيقة لا الإزء . انظر 7087081 ..آ .6 فى ضكتابه 


ألاقطمط 1 1[م116نامم ص ١88‏ رووع 2 51]165رع9نم10 لاوتاعصم ') 
. ( 1954 تمقدمءرآ1 ب * كم 


ستا تس 


الكيان الاجماعى قد خلقت - فى الحققة الا جديدآ للضراع 
لم يطرقه الإنسان منقبل » وهيأت له بذلك نجرئة خصبة تناف إلى سق 
خبراته » وامتجانا لكيانه وحقبقة وجوده الإنسائى لم يتح له من قبل ٠‏ . 


لقّد استشعر ذات يوم فى نفسه الألرهة » ثم تطامن هذا الشعور فما 
سه ا ؛ ثم زال عصر البطولة ؛ وقنع 
بأن بكوك[ إنشانا عظما 5 وأخراً شقّد العظمة 0 5 
ثم ينتبى به الآمس [ لى ألا نكون إنسانا على الاطلاتي » وأن يكون بجرد ش 
ا ال 


كان الإنسان فى كل-هذه المواقئف - عدا الموقف الآخير ‏ بقيس 
نفسبه. إلى الأشياء الإخرى © ولم بكن فى أى منها بشك فى نفسه وى 
وجوده . كان فى.كل مفامرائه هي الإنسان أولا » ثم تحفق له المؤامرات 
من الأوصاف بعد ذلك مات#قق ٠‏ أما فى هذا الموقف الآخير فلم بعد 
الإفسان بقيس نفسه إلى الأشياء ؛ بلصارعلبه أولا أن ينبت من إلسائيته. 
وأن بلست حفيقة هلو 0 إن" كن نم سبيل إلى [ثماتها ٠‏ ولى هذا < 
الموقف صار من الطبيعى أن نكون الصراع هذه المرة بين الإنسان 
وامجتمع ؛ فالجتمع هو المناوىء الجديد لهء وهو الذى بزدرحه عن عرشه' 

أ نشيئاً ليحتل مكانه . 

. هذا هو النغم الآخير فى اللحن الدراى الذى وقعه الإنسان فى تاريخه 
الطويل وهو يببط السلم دن أعلى درجة فيه حتى يصل إلى الأرض » 
إل القاع , 


)1١( 1‏ انظر المرجخ السابق س 4ع ١!"‏ . 


14م لد 
وقضية الإنسان المعاصرة هى قضبة الحربة والمسثولية ٠‏ .وهى بطبيعة . 
الحال لمت قطنبة جديدة فى جياة الإنسان لآانها قضية اليوم » بل هى 
قضية قديمة عرفا الإنسان وواجببا الفلاسفة والممكرون منذ.أمد بعيد . 
وكل ماف اللا أنها صارت فى عصرنا الجاضر أكثر حدة وأشد روزا 
تنيجة للتطورات النى أصابت حياة الفرد والجاعة والعلاقة ينبما ٠‏ وننيجة 
للاهتمام الاجتماعى ‏ أو إن شئت السنياسى بين المفكرين المعاصرين . 
وقد قلنا إن رحلة الإنسان الطوبلةء ومغاماته الكثيرة الى خاضها 
من أول لحظة ؛ وإلتى مازال حتى النوم يكتوى بنارها ٠‏ هذه الرحلة 
إنما كانت لتحقيق هدف واحد بوسيلة أو بأخرى . هذا المدف ليس شيئاً 
بعيداً عن الإتسان بل هو شئء كامن فيه, هو إنسانبته ٠‏ متى يكون إنسانا 
حق ؟ وما معنى أن يكون إنسانا ؟ ْ 
إن القصة توحدبين بداية التاريخ البشرئ وعمل اختيارى » لكنها تؤكد 
بكل وسيلة مافى هذا العب ل الأول فى سبيل الحرية من خطيئة » ومائتج عنه 
دن عذاب :. فقد كان الرجل والمرأة بعيشان فى جنة عدن حياة: يسودها 
الانسجام الكامل بين أحدفما والآخر » ويينبما وبين الطبيعة» وكانالسلام 
. يرفرف:عليها . ول يكن ثمة ضرورة للعمل ؛ فل يكن هناك اختيار ولاحرية 
ولا أى نوع من أنواع التفكير . وقد حرم على الإنسان أن يأ كل من : 
ثتجرة المعرفة » معرفة الخير: والشر :“ لكنه عصىأمى ريه ؛ واتفلت من حالة 
الانسجام مع الطبيعة الى هو جزء منها ؛ دون أن تجاوزها ٠.‏ وهذا العمل 
. بعد بصفة أساسية خطيئة من وجبة النظر الدينية الى تمل السلطة . أمامن ٠‏ 
وجبة نظر الدراما فقد كان هذا العمل بداية الحرية الإنسائية:. عفروج 
الإنسان معناه أنه يحرر نفسه من خالة الاضطرار التى يعيشها » وأنه 
مخرج من ذلك الوجود غير المدرك ' والمتمثل ف الحياة قبل الإنسانية » 


ا اسه" 


إلى مستودى الإنسان.. وقدكان هذا.العمل أول عملفى سبيل الحرية .أى أنه 
أول عمل إنسانى . . . وكان الخروج هنا من جيث إنه عمل تحررى ‏ 
هو بدابة ظبور العقل..+ . 


وتحدثنا القصة عن نانم أعوق لآأول عل تحررى . فالانسجام الاصيل 
بين الإنسان والظبيعة اختل ؛ وأعلن الله الحرب بين الرجل والمرأة: وبين 
.الإنسان والطبيعة . وانفصل الإنسان عن الطبيعة » وقد خطا الخطوة 
الأولى نحو الإنسانية؛ بأن صار ‏ فرداً ,. لقد قام بالعمل التحررى 
الاول » والقصة توكد مانت عن هذا العمل من معاناة . فالعاو على الطبيعة » 
٠‏ أى الإنعرال عنهاء وعن كلكائن بشرى آخرم بعل الإنسان يبدو عريان 
خجلان ٠‏ أنه بمفرده » حر ء ومع ذلك فو عاجوا واخااتك: والحرية التى 
اكنسها أخيرأ تبدوما لو كانت لعنة . لقد تحرر من أسر الجنة الاذيذ » 
' لكنه لبس حرا لآن يتحك فى نفسه » لآن يحقق فرديته© . 0 


هذا هو النناقض الحادئى موقف الإنسان المعاصر ؛ فقد انتزع لنفسه 
الحريةفى أن بريد وفى أن بصنع مانريد دون أن يحعل لإرادة علوية الحق 
فى أن تشل يده ؛ وتقق بذلك المعنى الإنساقى فى الحياة مقابل أى معنى آخر 
إلحى أو طبيعى .غير أن هذا المعنى ل يتحقق إلا على حساب صدع كبير 
بين الإنسان الفرد والقوى الأخرى . والسؤال الآن هو : أيمكن.أن يحقق 
الإنسّان إنسانيته دونالحاجة إلىهذا الصذع أى مع امحافظة على الانسجام 
يدنه وبين القوى الاخرى ؟ 


)١١‏ صولاء ٠‏ 2 : موس اقعلجم ‏ [ودلع؟ثلصة ؛ سسوظط طقامط 
,1955 , ووعع5 . أتهلآ مأطصسدة[ام) رز جاءزع50 بإبوعمم سعادم) صل 
. 452 . ص1 ءأم؟ 
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ذنحن الآن بين أمرين : إما أن بمضى الإنسانفى تحقيق ذاته واستغلال 
حر بته فى هذا السديل » وعنديذ تتقطع الوشائج بينه وبين القوى الأخرى؛ 
وعنداذ يئول أميه إلى عزلة داجاية عن الحباة ( أو عول مقصود إليسه 
تصدأء ويفرضه عليه الجتمع حين يصدر فيه حكمه بالمرؤق» وإما أن 
يحافظٍ على لك الوشائج التي تربطه بالجتمع فيكون ذلك على حساب حربته 
٠‏ وإرادته ؛ أو على حساب إنسانيته . وقد لا بكون المؤقف على هذا النحو 
من الليدة 2 ما ينبس فرصة لاتفكير فى الموقف الذى تحفظ التوازن 
والانسجام. ٠‏ وستحاول أن ثمر بالافكار التى واجبت هذا الموقف 
وتقدمث ف سيبل حبله ٠‏ غير أنه بجدر نأ الآن أن نتمثل جوهر القضية 
قبل أن نذهب إلى التفسير أو الحلول فتحقيق الإنسان فى 
القصة لإنسانيته قام على رفض 5 الخارجى على تصرفاته 
لإنه لم يشأ أن يعترف باحق الذى يستند إليه هذا السك ٠‏ ورفض الطاعة 
عندئكٍ كان ممنباه البعيد إنكاراً لهذا الحق . فإذا انتقلنا إلى قضية 
ش الإنسان في صورتا الجديدة ) أى موةقف الفرد من الجمرعة » وجدنا 
أن اجموعة قد أ لبتسبت حقوقاً كدون أبن ؟ للاشرئ الآن تك ماريت 
على أسامتما تم على الفرد » وأصبح لها عليه حق الطاعة . ومرة أخرى 
يقف الإنسان وقفته الآولى يتساءل عن حق الجتمع فى الحكم عليه » 
وعن أثر ذلك فى تحقيق مصالحه الخاصة ومصالح هذا الجتمع » ومدى 
ما يمكن أن يتحقق من إنسانيته خلال إذعانه وطاعته للمجتمع أو تمرده 
عليه . وقد بتساءل بعد ذلك عما مكن أن بكون له بدوره من <ق الحكم 
على الجتمع ذاته . وهمرة أخرئ يعود السؤال : أمكن أن يتحقق الانسجام 
بين الفرد 5 الإنسان ٠‏ وس امجتمع ؛ دون أن تكون ذلك على حساب 
أحد الطر فين ؟ 


ارا ب 


وقد سيق أن قلنا إن المشكلة قدمة ؛ وإن كثيرين من الممكري 
والفلاسفة قذ شار كوا عا مشاركة متنو عة » وشارك فبأ الآأديب 
المعاصر بوسيلته الخاصة . ونعتقد أن الإلمام مخطوط النظريات العامة الى 
تناولت المشكلة عبر العصور يقوم بمثابة الآرضية التى على إ-اس منها يمكن 
أن تمضى فى تحليل العمل الأدنى المعاصر . 


أما أفلاطون فقد صرف كل اهتامه إلى الدولة » وجعل كل القوى 
مسخزة فى سيلبا يسوج وناك وروا داه بضحدى بالفرد 
من أجل الدوأة0© . 


وقد كان لتضحية أفلاطون بالفرد من أجل الدولة أثر فى النظر إليه 
وصفه و أذلتمن وطع نوأة النظم الشبوعية والاشترا كبة ودافع عنما 
ودعا إلا 00" ,2 غير أن هذا فى الحقيقة لايستقم إلاامن وجبة النظر 
التعميمية ؛ «فكل النزعات التى ترى إلى إخضاع الرأى ااشخهى للرأى 
العام أوالمصلحة الشخصية الفردية لمصاحة 0 تعدى دون شك نزعات 
اشر اكية ع(" . الحقيقة أن « الجمورية غئد أفلاطون تختلف عن مثيلته| 

ن الدول ذات النغلام الماعى معاقاة صوتعواتلاه1 فى القررنف. 
0 : فبذه الدول تنطوى على رذيلة جوهرية 7 ما سجاه أفلاطون 
'ونعودمعام ؛ أى التعطش إلى المزيد فالمريد ."ها يودى إلى [قفار الروح ٠‏ 
فالغرض من الجبورية عند أفلاطون هو خلق الصفات النبيلة ؛ وإن عظمة 
الججرورنات الحقيقية إنما تقاس بالقيمة الشخصية للمواطنين فيا . 


(1)انظر: 836 ,2 ,أطعدمط؟ 1[ه201111 : عم . 

(9) ذكتور معطق الأشاب : المذاهب الساسية © طط/ ١‏ لة البيان المرنى سنة 
ووفا يض 898 . 

و4 سه س 815 , 

(:) 87 .طاى. أك .جه ؛ «عصروا 


مم 


00 أرسطو ف اتجباه أسنتاذه. أفلاطون"؟ وإن لم بض بالفرد 

فق أل الدولة . « .ول اما : :إن الدؤلة سابقة عل الفرد » فلسنا 
نستطيع أن ندرك الجزء مالم ندرك أولا التكل الذتى ينقسب إليه هذا 
الجره : فالجرء لابأخذ معنى إلا اصلته بالكل ؛ م أن اليب لامعنى لها إلة 
لصلما بالجسم ٠‏ ومن شم فالإنسان لبس إنسانا إلا لارتناطه بدولهع9).. 


فأرتتطو مجغل من الدولة الإطار ااسكلى الذى يتتسب إليه الأفراد » 
وليس لللإفراد فىذواتهم » أى مستقلين عن[طار الدؤلة » أى معنى.فالذولة 
بهذا المعني بنية عضوية ٠‏ تتفاعل فا الأجراء وتتعاون » ويتحد خلال 
ذلك لكل جزء دوره وأهضي: 000 فإذا كانت الدواة من حيث نهى كل م نبطة 
بنظام + ذاأته؛ فإن على الجزء أن 3-2 ضع لهذا النظام حى لا يغطل عل الكل 
فيمنع بذلك - العام الذى ' حققه هذا الكل . وهوفى تحقيقه هذا الصاح 
العام لابكون قد ألغىصالحه الشخصىأو تنازل عننمينه الفردى ؛ فبمقدار 
تفانيه فى تحقيق هذا الصاح عا تتحدد. قيمته الشخصية ٠‏ وتبرز ميزأته 
الخاصة . ففى تحفيقه للجماعة إذن حقيق لذايه. ٠‏ والفردله 1 ارس 0 
حا من المرية يمكنه من تحقيق ذا: نه على هذا | النحؤ ولعل هذه هى الصورة 
الى كلع داحناة باة الإغريق قبل أزسطو وأفلاطون » وإن كان الأمى قد 
آل بها إلى م الطفيان حين غالى الفرد فى تقدير حرية ته؛ فاته ذلك له 
تحلل الروابط الاجتئاعية وفساد أ أ والحكم بعامة. .وهذا مادقع 0 
فى نظريته إلى التضحية بالفرذ نهائ.! فى سديل الجموعءة - كأ رأيتا 
قليل ٠‏ أما أودظا وف شأ أن يذهب كار 1 نا كذلاك ‏ إلى هذا 0 
البعيد » بل أراد ان يعقد نوعا من ال التصالح بين الفرد واجماعة ترغى فيه 
صا أجاعة وحافظ على حقوق الفرد . ه فصا الدولة عنده وصا.الفرد 


0غ( المشاب : نفس الدج ص *#م 
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لاخابز إن .-وهز ذلك مختاف عن أفلاطو ن الذى قال إن هناك خلافةا 
.. بين سعادة الدولة ؛ الى هى مبمة » وسعادة الفرد ؛ الي لا.أهمية ماع22 . 


ج اج ام 


فى هذا الشكل القدم من العلاقة بين الفرد والدولة حرص الفيلسوفان 
الكبيران.على النظر إلى الدولة من حيث هى كيان سابق على الفرد ؛ وله 
إرادته الخاصة الى ليست من صنع أحند وإما هى من صنم ذاتها» وهى 
فى الحقيقة صورة لا فى الطبيعة منعةل أو نظام عقلى شامل «تمثل فى كل 

الأجزاء . وعلى هذا فالدولة شكل طبيعى قام وفقا لقوانين العقل الطببعى 
ومقتضياته باغ أن هذه القوانين العقلية يا تتمثق. فى كدان الدولة تتمثل 
كذلك 3-3 وفوا ل فس النظرءة حه قُْ الإننان ذاته وهن هنا اموت 

الفرصة لقيام ملبهبين متعار ضين أو جموء: تين من المذاهب المتعارضة . فق 
جانب نجد التزعة الفردية المسيطرة ؛ وف الجانب الأخر تمد النرعة 
الجاعية . وما تزال الفلسفات ال#تلفة عبر العصور .ميل" إلى أحد المذهبين 
أو الآخر:؛ وفى بعض الأ<وال يبدو .دا أن.السمة الغالبة على عصر من 
العصور هو الميل إلى هذا المذهب أو ذاك . ش 
كان رجال العصور الوسطى فى معظمبم من أنصار النظرية الفردة » 

لا سما رجال الدين الذين نظروا إلى الدولة نظرتهم إلى شمر لا يل منه”؟) 
والصراع بين الكنيسة والبابوية آذاك يقوم فى أساسه على هذا الفرم . 

والكنيسة عندئذ تمثل الفردية » وتمثل البأبو, بة الدولة » 

عل أنه شذق' أن يلقت إل حقيتة أن البرد يوضع فى موشم 
0 الإغر امية ة أو فلسفة اسطر بعنة عاضة 5 
لأنه ‏ كا رأينا - ل بقل بأى تماين بين الفرد والمجموعة؛ أو تعارض فى 


)091 39 ,2 ,اه 0 اننا 
4 0 : لقسةا سام 


سم ل 5099 ست 


المصالح بين الطرفين . وسوف نحد فما بعد أصداء هذه النظرية عند أصاب: 
النزعة الفردية المعتدلة من الفنلاسفة المحدثين . 


اخ #0 


وقدكان الانتقال من الفكر التجريدى الالى والفكرالغيى إلى التفسكير 
العلبي الذى ظور مع البضة العلمية الحديئة فى أوربا سبباً فى تطور.النظر 
إلى الدولة والفرد والعلاقة يينبما - 

فحن نلاحظ أن بعض المفكرين فى القزن السابع عشر قد نظروا 
إلى الطبيعة على أنها 7 ولا غروافقد شبد هذا العصر بدابة ظوور الآلة 
(.الساعة » المضخات » الطباعة . [) - وأت الله هو مصممها . ٠‏ ويذلك 
جعلوا الله خارج الطبيعة ( وجاليليو على ل القائلين هذا المذهب ) 5 
وعندذ سووا بين عمليتى الخاقالمتمثلتين فى خلق الله للطبيعة وخلق الإنسان 
لما يعمل . ومن هنا كانوا ينظرون إلى كل ما بنتجه الإنسان على أنه.ثىء 
مبتنكر وأصيل ؛ وليس تقليداً للآى عمل أ و نظام خارجى مثالى ثابت . 

0 تغيرت الاظرةٌ إلى العقفل دقل 1 لل يبهد" المفسكرون 
يفبمون العقدل على أنه اللنظام:الطبيمى أو المبدأ الكونى المنبث فى كل 
الأشياء » بل على أله القوة الثى مها يستخرح الئاس النتائج من ملاحظاتهم . 
ولم بغد ذلك الثىء الذى مهدى الإنسان إلى مابمب أن يصنع » بل صار 
ذلك الشىء الذدى بعلم الإنشان كيف بنجو مأ تدفعه إليه رغيته . وقد عبر 
هيوم عنذلك فيا بعد بقوله : « إن العقل عيد لاجواطف » وشبغى أن يكون 
عبداً لهاء.. 

هذه الفكرة الجديدة عن الطبيعة والعقل والضنعة انحدت لكى تان 
وجمة نظر جديدة فى الدولة. عل أنها. ننيجة ة للإرادة والصئعة ولما كانت 
الطبيعة نفسها تمثل آلية ( ميكائزم ) ٠‏ من الأليات فقد صار من الواضح 


5 


أن امجتمع والدولة لابد أن يكونا ( ميكانزمين ). والفنان الذى يبدع هذه 
الآليات هو الإنسان ٠‏ ومن ثم فإن من يريد أن بقبم الدولة من الواضح 
أنه يجب عليه أن بيدأ بفيم صائعياء ألا وهو الإناك. | 
., والناس - تحسب هذه الوجبة' ‏ بريدون الدولة لأأنها تمدثم بشىء 
' لاتمدم به الطبيعة » أى بالسلام والنظام » ويحتمل أن تمدم بالنجاح كذلك. 
هذه النظرية التى تجعل الدولة آلية استمرت بعد القَرن السابع عشر » 
وما زال لها أنصار حى اليوم(201 . 
وترتبط هذه النظرية فى وضوح بولاية القرد على الي أى اله لفن 
مديئاً الدول بفضل وجوده لآنه هو الذىخلق الدولة ومتحبا الوجود.ومن 
أجل ذلك فإن التراماته إزاء هذه الدولة ليست الترامات مفروضة عليه من 
الخارج وإنما هى التزامات يصنعبا هو بنفسه . ولماكان هو الصانع دائمافقد 
صار من حقه أن بغير فما بصنم وفْةالماتمليه إرادتهولامنمعارض فالإنسان 
هو الذى صار يصنع الأشياء وبصنع, ذلك الحقاءق . أما الاق الخار جب ةالثابنة 
فلم بعد لها أى تسلط على عقله أو مبدعاته . وانتقض ,ذلك اعتبار أفلاطون 
للدوله عل أنها ه الْمَيمَةَ » واعتبار أرسطو لها على أنها سابقة على الفرد . 
فأصبم| الفرد سابةا على الدولةوصار هو *ور الحقيقة . «فلماكانت النظريات 
اليه مجم الدولة شيا من صنع الإنسنان فقد صار من الواضح أنه لابد 
أن تكون حقيقة هذا الإنسان أكثر ثبوتا من الشىء الذى 3 . فالالة 
ش ست حبةكانيةالمية؛ فكل ملام أعية ,رما يمن وحدة .أ 
قد اشتقته على نحو صريم من مبدعببا :ومن ثم فإنم نبأ ثىء يوجد من أجل 
الإنسانء لاما تريد النظريات العضوية أن ا شيئا بوجد الإنسان من 
أجاء . إنها شىء بعمل على إقامة إرادة أعل لا عمل أعلى م تريدنا النظريأت 
العضويه أن نعتقد . والخاصية المميزة للها هى امتلاكبا وعنزاولها لقوة 


. : * ,مم , كه مه ؟ و17‎ 48-4 )١( 
) 9م ؛؟ ست قشابا الإننان‎ ْ 


د 


منظمةاعالية . وهى تستخدم هذه.القوة لا لتحدث خيرا مشاعا أو عاماء” 
فبذا التوع من الخين غير قائم » بل لتنسق المصالل التى هى ثىء قائم. 
فالنظريات الآلية عن الدولة توكد أن الصالم بالنسبة لنا جميعا يمكن أن 
كرون قائما على تتبادل المنافع » لكته يب صالحنا » ولن كون صالح بنية 
جمعية وخائلت 507 نسممأ الجتمع أو الدولة 6 
تالدوله إذن ثىء معلوئ لامثل حقيقة قائمة وإماهر برد اصطلاح. 

: للتعييز عن الصاح الذى بعم الأفراد . وحين يتحقق الصالم فإنه لا بعدو أن 
: يكوت صالحكل فرد . فالفرد هو الحقيقة القائمة » وهو الذى يتأثر ماهو 

صالم أو ضار . ويحدئنا جون دنبوى عن المدرسة الفردية فى انجلئرا وفرنشا 
. فقول : دإذا تحدثنا فلسفيا فإنها ‏ أى هذه المدرسة ‏ قد أقامت اتجاهبا 

الفردى على أساس الإعتقاد فى أن الآفراد م وحدم الحقيقيون» وأن. 
. الطبقات والمنظات تأتى تالبة لهم ومشتقة منهم » فهى أشياء صناعية » فه 

حين أن الآفراد طبيعيون»7؟) . 

ش فإذاكان الفرد هو الحقيقة؛وكانهو الذى يمع الدو لقومنحما الوجوده 
وكان الصا المتحقق هو صا الفرد نفسه » فقد صار من الطبيعى أن تفقد 
الدولة أى سلطانعلى الفوّد ؛ أو على الأقل لابكون لها الحق فى أن تفرض 
عليه شيا . الدولة فى المذهب الفردى ملا تخاق حقؤق الفرد وإنما تقرها 
فقط: » ولتم باحثر أمباء(؟) . 


3 -011 


وقرب أبابة القرن الثأمن عشر » وعلى نهو أخذ يتزايد فى القرنإلتاسم 

اغشر ع لم يعد النأس قشعو بالنظرية الى جعل من الدولةآلة فقد آمنو؟ 
)١(‏ 0245 ,مأك مه : 17 ٠‏ ش 

(9) : 7طررهوماتط8 ضة طمزأعتا0 قمعم  .‏ برإممو 2‏ تطمل 


٠‏ 5 .م ,501017 001837 معأم60 15 مؤلخ أ 
:(9) الحشاب : نفسه سو ١‏ ْ 


ل ا للا 
ل لآن بقواوا . ا من 0 
دراسة الناس منءز لين عن الجتمع . . 


وفكذا ا الناس بالحاجة إلى 50 اك انيناما عن هذأ 
السؤال : «لماذا دوم الدولة : ولماذا يجب على الإنسان 5 اعما 5» من 9 
جواب بمكن أن تتقدم به النظرية الألية فى الدولة . وقد كان ألاهتيام 
بالتاريخ فى القرن الثامنعشر » والم ل الجديد لإبحاد تماسك عام لهذا التاريخ 
تحدد بعبارق الغاء والبوار كان ذلك هو الذى قوى تلك الحاجة . كذلك 
قواها تطوو القومية » مادام قد صار من اميل عل الناس أن خضعوا 
لدولة/تقدم [ لمم على أنها 0 آلة من صنعهم ألا ص ون شدسوها. ناما 
لهذا بدأث ت الدولة تصو ر على أنبا سيم للأمة دمنتهد قط زه تمعستةوطمره. 
شم ثم إن الا ذبية القوية الكشوف العلءية الجديدة جعلت هذه الماجة ة اكثر 
إلحاحاً2" . ا ْ 
لقد عذنا إذن للتفكير فى الدولة على أنها بنية حية » وعادت النظرية 
العضوية فى الدولة من جديد . على أنه بنبغى منذ الآن الالتفات إلى مابين 
النظريتين الحديثة والقديمة من اختلاف وإن اتفقنا فى الجوهر. ١‏ فأصماب ٠‏ 
النظرية الحدئون الذئن يشيرون إلى الدولة 1 أما بلي 3 ل تمدوة 
بجرد التثيل أو الاستعارة ؛ فهم لا بنظرون إلى الدولة على أنها تشبه البنية 
الحية , ا شه القرد؛ بل على أ لان 
أنها فص » أوعلى أنها فرد»0) 


كانت الدولة فى لكر القدعة تدر إلا على :أن | نسخة من الطبيعة 


0 151 ص مه .ره : مم13 
(18200 .2 ,لتطك 


سن جام لد 


وما كاة لما . ومن أجل ذلك كان المدأ العقل هو أساسها: ٠‏ فوى بلية طبرعية 
فشكل فى كاننا صورة لاعتل الطبيى الميلسل ف كل قن + أما الدولة 
فى النظرية الحديثة فل ترفض مبدأ العقل؛ لكتها كذلك لم تكتف بهء 
بل استعارت إلى جانبه مبدأ الإرادة اذى قامت عليه النظرية الآلية 
فى الدولة ٠‏ وامترج هذان المبدآن لكى عرزا النظرية العضوية الجديدة 
ف الدولة . وهذا المبدأ. الجديد هو ماعرف عند هيجل بالإرادة العقلية 
11 لمصوتهر ٠.‏ وهذأ المبدأ شن أن نكو ن|ادولة جرد كا كاة لنظام الطييمي ظ 
كا بنق أنها برد ثى م لصلعه الإنسان . 


والواقع أن النظرءة العضوية الجديدة محاولة فى سيل تعميق القضية 
أكثر متها 0 للتوفيق بين اانظريتين العضوية والآلية السابقتين ٠‏ وقد' 
كنا مئذ البداية نبحث عن تلك ال#اولة التى ترأب | ب الصدع الذى يصور أحيانا 
على أنه حاد بين الفرد والمجموعة . ترى عن النظرية الجديدة على هذا ؟ 
أبمكن أن يكون تحقيق الفرد لذاته تحقيقاً للمجتمع أو المكس؟ 


إن وجبة النظر العضوية فما يرى جون ديوى - ميل إلى التقليل 
من أهمية ألوان الصراع الخاصة ؛ فا دام الفرد والدولة أو الهيئة الاجتاعية 
.ليسا سوى جانبين لحقيقة واحدة » وما داما عل وفاق سابق من حيت المدأ 
والمفيوم ؛ فإن الصراع فى أى حالة من الحالات الخاصة لامكن إلا أن 
ميكرون ظاهرياً . فادامت النظربة تذهب إلى أن الفرد وألدولة كلاهما لازم 
للآخرء وكلاهما بعين الآخرء فلياذا 0 الزائد حقيقة أن جموعة كاملة 
من الافراد فُْ هذه الدولة يعائون من ظروف قاهرة ؟ صالحهم فى دالواقم, 
لايمكن أن تتعارض 0 الدولة التى ينتمون إلمها؛ فها هو إلاتعارض 


)١(‏ 4 - 4288 ,مم , يأك .مه : تروجور 


1 
إن الدولة من حيث هى بنية حية لاتلغى إراذة الأقراد ولكنها تربط 
هذه الإدارة الخاصة بنظام عام . إن أجزاء هذه البنية تتحرك فى حرية. ؛ 
لكنها تستشرف تحقيق نوع من الوجود الساى الذى لابتنافى والنظام 
العقل للكون . « من الممكن أن تتمتع الأجزاء بنوع من الوجود المستقل 
وإن كان وجودا . فن الممكن أن نكون لهذه الأجراء حقوق داخل 
الدولة» لكنها لمكن أن تتمتع قوق ضد الدولة . وعلى هذا النحو يؤمن 
أميداب النظرية ااعضوية بأن ساطان الدولة وحرية الفرد لسن يتما تعارض 
حقيق . فالحربة الحقيقية تنمثلفى طاعة قوانين الدولة . ولايمكنأن تنكون 
غابة الجموع هى غابة كل جرء مالم يتحةّقهذا ؛ لآنه عندما يتحقق وتسير 
الحياة وفقا له سيئمو الفرد بنفسه إلى أعل مستوى إستطبع » وستحةق 
الدولة ذاتها تحقبقاً كاملا . وأكثر من هذا فإن أصحاب النظرية العضوية 

لابفرقون بين الدولة وأنجتمع(١) ٠‏ 


5 72 8 


فإذا استقر هذا المعنى من التساند بين الفرد والدولة أو الجتمع فى 
الرغبات والغاءات كان ذلك تأ كيدا لوجبة النظر الأرسطية فى عدم القابز 
بن القوة :و الدولة تغيوان اغدنين شوق هذا القسانةقديزات أغرى 
غبر التفسير العقلى الارسطى ٠‏ وسنعرض الآن لونين من هذا التفسس. 
الحديث أحدهما مز. وجبة نظر فردية » ولكبها الفردية المعتدلة» والآخر 
من وجبة نظر جماعية , ولكنبا الجاعية المعتدلة كذلك » وسترى مابمكن 


أن نكون من لشاء بين التفسيربن 8 


ولتكن وتفتنا الأولى مع أدم سث ( جاو سد .ولا ( ٠‏ فهو يذهب 


(1) 185 ١ق‏ به ,وه : عمو 


إلى أن الفردية ٠‏ لاتتناى مع الوضع الاجتماعى لافرد » فإن الإنسان 
إذا ترك وشأنه » وكان حراً فى اتخاذ الوسائل التى تكفل له تحقيق نزعاته 
الطيعة والااصة :تقبو فق هذا العسد أن دق عا لله تانيب :نا أ كين 
من ذلك سيفيد امجتمع » وان تتضارب مصالحه مع مصالم المجموع . ولعل 
اليرق ذلك (وهذا هو استنتاج واس ) أن العناية الإلهسية قد منحت 
هذا |! لعالم نظاها طييعا يشطر على جميع مظاهر تقناطه + وأقامث نوعا 
من التوازن الأخلاق بين النزاعات الفردية . وقد بلغ مر دقة هذا 
ال وان أشسعلة افيه له تتعارض مع مصلحة المجموع . خب الذات 
القجده ميول أخرى: عخفف من حدته . وق ضوء هذا الاعتبار لاتننطوى 
أعمال الإنسان على تحقيق أنانيته ورغياته الشخصية سب » إل تنطوى 
كذلك على تحفيق النزعات الغيرية ؟ؤتتسؤله . وسدو 1 نظريته فى 
الفرد كانت صدى لنظريته فى ( العواطف الخلاقة ) » فقد كان اعتقاده 
. الراسخ فى وجود حالة « تتناسب أو انسجام » بين الدوافع الإنسائية سيباً 
فى دفاعه عن صحة نظريته فى الفردية ...٠‏ وق هذا الصدد يقول 
( إن الإنسان وهو يعمل على تحقيق رغياته الخاصة تقوده قوة خفية نهو 
تحقيق أغراض لم تكن فى حسبانه » وما كان ليقصد إلا )'''» 

وهنا نجد أن عمث يعتمد على فكرة النظام الطبيعى الذى أودعه الله فى 
الكون والذى يسيطر على كل حركة فيه » وهو ف الوقت نفسه يتقدم 
بنظرية أخلاقية يستغلبا فى هذا التفسير وهى نظرية التوازن الاخلاق 
بين النزاعات الفردية . وهذا التفسير يعنى فى ساطة قيام ميدءين خير بن فى 
الحياة ؛ مبدأ يتمثل فى النظام الطبيعى للعالم ومبدأ يتمثل فى الدوافع الفردية 


أو ُْ حيأة الفرد بصفة عامة ٠‏ ؤمن هئ دعن أن دف تعارض جوهرى 


١ الحشاب : نفس المرجم بعص‎ )١( 


ال ل 


ين الفرد وامجموعة ؛ لآ نكليما بثلمبداً خيراً . امجموعة تمثل.ما أودغته: 
العناية الإلهية فى العام من نظام * والفرد بمثل التناسب والاتسجام. 
الأخلاق . وتحقق هذا الانسجام#قيق فى الوقت نفسه لصفات النظام الذى- 
يسيطر عل العالم ٠‏ وإِذِن فقس باق اه |! مالم ولق الإنسان وزودهما بقوى 
خبرية متجاذبة وسح متعارضة ٠‏ وعندما , حقق صال الفرد يكون ذلك 
معناه أن حالة الانسجام الأخلاق قد تَققت 0 تحقق الانسجام الأخلاق 
ةق النظام العام الذى يتمثل فى حياة المجموعة ؛ وإذا تحققى نظام اجموعة. 
تحفق صالحما . 
فإذا انتقلتنا إلىهيجل ( «لاباو ‏ (مم١‏ ) وجدناه ببدأ من ناحية 
الدؤلة » فهو يرى أنها .أكير وأ كل وأعلى تجسم للروح يمكن الوصول 
إليه . وشول : «١‏ إن الفرد كذلك 0 سم الروج 1 نكن بطبيعية الخال 
جسم كاملا كاهو الشأن فى الدولة . فهو ينطوى على قد ركاف من الروح 
عله برغب فى أن يتحد مهأ ( أى بالدولة ) اتحاداً كايا ولكنه غير كاف 
ارب بجعل هذا الاتم#اد 1 ليا ؛ سبلا 2 رد 3 يستطاع بغير 
معونة . إنه قادر على أن يعمل علا أثائياً دون التفكير فى الآخرين .» 
ومتبعاً غرائر الدهماء . وهو عندما يعمل على هذا الفط تتقطع الصلة ببنه 
وبين نظام الاشياء .عند يل 1 الروح فى داخله فلا بق ع بل نصير 
عدا ا والرغية . فهو لايصنع مارغب بحق أَنْ يصنعه إلا عندما 
تحاول أن إيتحد مع الروح » فلا 50 للرغبة الطارئة بلوفقاً لارادته 
الحقيقية . وهو لانكون و إلا عقدا ر تجاحه فى العمل قا لإرادته 
الجقيقية ؛ وتسكر بأهداف الروح 2 0 هذه الأهداف كا لو كانت 
أهدافه الخاصة ٠‏ وعل هذا لانمكن مبطلقاً أن تتكون حرية الفرد قدرة 
على الاختيار مجردة وغير مبذبة » بل هى جرد الرعبة فيا هو عقلى 
لهم نود ء وما قد ترغب فيه الرويم » والقدرة على [نجاز ذلك ٠ ٠ ٠‏ وإن 


سس لاا ب 


إرادته الحقيقية تدعوه إلى الانحاد مع الروح متجسمة ف الدولة » ومن 
هنا تتكون إرادته الحقيقية هىطاعة ماتملية عليه الدولة ٠‏ فالواق ع أن ماتمليه 
الدولة هو إرادته المقيقية ٠‏ وعل هذا فإن أواص الدولة 0 الإنسان 
فرصته الوحيدة للحصول عل الجرية ٠ .٠‏ وهو قد يطيع الدولة لآنه يخثى 
عاقبات عدم الطاعة . فإذا هو أطاعبا خوفا لم يكن حرأ بل خاضعآ 


لقوة الجن 


وهكذا نجد هيجل بجعل من الدولة حقيقة كبرى »؛ وبشرق بين نوعين 
من الإدارة والحرية لدى الفرد » الإرادة الحقيقية » أى إرادة الاتحاد مع 
الروح الحقيقية الكبرى وهى الدولة » والحرية الحقيقية » أى حرية العمل 
على ذلك الاتحاد . ثم هناك الإرادة غير الحقيقية » أو الإرادة المنحرفة » 
وهى الإرادة الآثانية الغريزية لت تقطع ها بين الفرد ونظام الأاشياء منصلة 
وكذلك هناك المرية غير الحقيقية » وه 0 به فى إنجان تلك الأعمال 
الغزيزية الأنانية . فالفرد إذن ينطوى على مبدأن أحدهها خير والآخر 
شربر» وإرادته وحرنته لاتسيران فى المل الأخير إلا إذا أسهدف الاحاد 
بالروح الخير الأكبر الذى يتمثل فى الدولة . وعندئد ممكننا أن تقول أن 
الإرادة تتحرك نو العقل . وف حركة الإرادة نحو العقل «تحقق الصالح 
الحقيق للفرد » وتتهمقق طاعة تلقائية من الفرد للدولة لاطاعة مختصبة . 


وعندئل تكون طاعة-الفرد لقوانين الدولة حركة روحية من جاب 
الفرد . وللدولة <ق الطاعة على الفرد من حيث إنْها تيس له فرصة مراولة 
خريته الحقيقة التى تتفق وإرادته الخيرة الآصيلة ٠.‏ وإبما عمل مخرج به 
القرد على طاءة اجماعة لامكن أن يتحقق منه إلا صا افك أو 
يصور الإرادة المنحرفة أو غيرالسؤية فى الإنسان ٠‏ وقد تترك الدولة للفرد 


(00) 8- 167 .مم , مقء.مم : «وموو7 


سس الال سم 


م أولةهذا القطمنحرية الإرادة : لكنبا كأ رأينا فالنظرية العضوبة ‏ 
لابمكن أن تسمح له يحقوق ضدها .فإذا امتدت أعبال الفرد حيث أصاب 
الجموعة منبا ضر ركان من الطبيعى أن تأخذه الجموعة ,الشدة . 


من حق امجتمع إذن أن بعاقب الجرم. لآنه ‏ من وجبة النظرالسابقة ‏ 
حين بحرم بكون قد نخل عن أمو نا عدن هناك الالهان وف ا 
العقلء» أو إرادة الخير العام ٠‏ ثم إنه حين بحرم لا يكون إنسانا حرأ 
بأصدق معبى للحربة 0-3 من وحرة ١‏ نظر هيجل 0-7 وإعا تضرف عنداك 
كتصرف عيد له رائزه الييمية . 0 فالجربة الإنسانية إذنتب. لامعبى لما 
خارج امجتمع 2 لآن الجررة 59 جرد تصور سلى. 4 عن أنه لاندل 
ة على اتعدام التحم الخارجى: فى إمكا: يات أ لفرد 2 بل لتذل كن 
من ذلك على قدرة الكانن العاقل على الاستجابة لدوافعه التى ميزه عنغيره 
من الكانتات 7ك ” 


أما من أبن كان للمجتمع الحق فى عاسبة الفرد فهذا يجيب عنه حقيقة 

| أن المجتمع صورة ة أكل وا عن دوح الخبر . وخضوع الفرد 
7 امطاب المجموع وأوامنه لين إهدارا لأنتائقه » بل هر أقرب إلى .أن 
يكون تأ كيدا لهذه الإنسانية . واسية الجتمع له عند مروقه تفرضبأ 
ضرورة المحافظة على سلامة اجموع . 

وهنا نتساءل : أمكن أن مهدف الإنسان بعمل من الاعمال إلى الخير 

حداف فى سيل كلك القر:#: أوققل بصورة أ كثر ضويرا + أمكن أن 
يصنع الإنسان الشر فى حين أنه كان مهدف إلى لخير ؟ وعندئذ أيمكن أن 
خطىء امجتمع فى تقديره لعمل ما وفى حكمه علىصاحيه ؟. 


)١(‏ الحثاب : تقس امرجم ص 8م 


“5 - 


وذه القضية طرفان : طرف يرتبط بتقدير الباعث على العمل الشرمر 
فى طبيعة الإنسان والمزان الذى يوزن به هذا العمل » وطرف 8 
بتقدير القصد فى هدف الإنسان إلى الشر . هل يصدر الإنسان فى اقترافه 
للجرم عن باعت إجراى أصيل فى نفسة ؟ هذا من جبة ٠‏ دمن جرة أخرى 
هل يمع الآلسان الشر وهو مقتنع بأنه 5 شر ؟ 


يقر رجال الاجتماع الذين يدرسون الجر يمة وظروفها أن الحم على 

العمل بأنه خسير أو شرير مسألة أسدية » 0 لا حمل معى 
الخيرية أو الشرية ؛ وما تحصدد له هذا المعنى أو ذاك الظروق الملابسة . 
د فليين مه فعل يمكن أن غك [عرامياً ف جميع الحالات , ك أنه ليس ممة 
أفمال قد لاتبكون إجرامية فى بعض الظروف.7© . ومن ثم لايمكن 

تعميم الحم فى العمل الشرير و كران الواحد » فالجريمة قد نكون 
ده ؛ لكن دراسة الظروف اللابسة للا قد رون من أممها فى بعضص 
الحالات » وقد تجعلرا شيئاً خطيراً فى 0 لخر ٠‏ ومن ثم ظور 3 
٠‏ تفريل افقو ٠‏ دؤحجة قاذ هذا المبدأ لك ) الجرعة لست مقياساً 
للإنسان),وأ نهناك من الفوارق فالخاق والشخصية بين لجر مين والمقير فين 
لنفسن الجريمة ما بوجب التفرقة ينهم ف المعاملة . وتبعاً هذا فإنه لابد 
من تكييف العقّو به مع الطبيعة السيكلوجية للمجرم »20 


فإذا لم تكن الجريمة مقياسأ للإنسان تبع ذلك أن العمل الذى نسمبه 
رمة لاحمل خاصية إجرامية 1 صيلة فى نفس الإنسان . ومن ثم قبل 
0 1 الإجرام اسن :وليك غريزة 7 تفرض على أصامها هذا السلوك 
الإجراى "(٠‏ . وعلى ذلك يلتق أن يكون هناك قصد فى هدف الإنسان 


(1) دكتور زكريا إبراهيم: الجرركة والجدمم » مكنبة النبضة المصرية مه ١5‏ » سم؛١‏ 


(؟) نقسهص .1١586‏ (*) لقسه ا ص 5.26. 


ل وعم د 


إلى الشر؛ وهذا أحد طرف القضية . ومن جبة أخرى لايمكن الارتداد 
«فعل الشرإلىطبيعة الإنسان؛ وهذا هوطرف القّضية الآخر . قلا الإنسان 
يقترف العمل الشرى لآنه بنطوى على طببعة شريرة » ولا عو يصنم الشر 
وهو مقتنع بأنه تشر . وعلماء 00 ببرئون الفرد م نالطبيعة الإجرامية 
ومن القصد إلى ١‏ لشر فى ذاته ؛ على أس 1 الطروف الاجتاعية تفسبا 
هى الى #ضافر عل ! إحداث 0 


وعلى هذا فقد يصنع الإنسان عملا من الأعمال وهو يعتقد أنه خير » 
ومع ذلك مكن اعتبار هذا العمل نفسه ‏ من وجبة نظر أخرى ‏ عملا 
شريرا» مخاصة إذا اختق من أمامئا الدافع الخير الذى دفمه إلى هذا العمل 
والظروف المحبملة نه وعنداة تمل الاطا فى 2 الجتهم على هذا العمل. 
ويستوى فى هذه الحالة من كان هدفه من هذا العمل مصلحة شخصية 
أو مصلحة عامة » مادام هذا العمل قد أخذ المظهر الذى لا تقره الةاعدة 
العامة فى امجتيع . فاجتمم إذن هو الذى يقرر أن عملا ماشرء وهو الذى 
يقّرر له العقاب » فى الوقت الذى قد نكو ظروف الجتمع نفسه هى اللى 
دفعت الفرد إلى هذا العمل الشرير . 


أسهناأ ن شك الجتمم الفردحراً دنأ قله عسدو أية 3 اما هفل 
ل اد للإنسان أن كون دا وأن ستهدف المعقول :. وف هذه اللالة 
لابدأن يضيف علياء الاجتماع شرطا يبدو جوهربا وهو: أن بكون الجتمع 
تفسه سلما . وعندئذ يكون للمجتمع الحق ف اسبة الفرد على أعياله 
وشورها 1 ولايقاف ف سيل ذلك قصد الفرد من عمله أنه حين بقصد 
الخير فيصنع الشر كون مسولا عن خطائه فى التقدير . 


(1) افس المرجع واصفعة . 


لس لد 


عق الممكن ا ن يتفق القصد والعمل » حيث بتعاثى الفرد خطأ التقدير 
فلا يتورط ف الشر وقدأراد الخير ؟ منبجان ينتبجهما الإنسان فى مثل 
هذا الموقف » أحدهما يعتمد فيه على « البصيرة » والآخر على « المعرفة 
ال موضوعية». 

ن خلال البصيرة يلمح الإنسان الحقيقة الجوهرية ‏ وهى خخيرة 
0 الحال ‏ فيسلك إليها إن شاء . وعن طريق المعرفة يستطيع الإنسان 
أن يقرب بين إرادته وحاجمه حتى تتحدا . يقول أحد الكتاب الإنجلير 
المعاضرين : « إن الإنسان الذى يدرس أي حالة تعرض له وبجمع عابا 
مختلف المعلومات يكون أقدر على معرفة ما جب عمله يصددها ؛ 0 
أزداد علما بها ازداد تشيئاً مما يتخذ من قرأر “يدجع ذلك إلى أن يا 
الخيار يضيق أمامه فتضيق دائرة حريته » بل ممكن أن تقول إن الشقة 
“ب الازادة والحاجة أعيدت تتقاص» فإذا بلغ علله أنه واتضحت له وجرة 

النظر الملل كان لاخيص له ع ناختيارها ٠‏ وعك. نالقول عندئذ إن الإرادة 
والحاجة انديج بعضها فى بعض وأصبحتا شيثاً ؤاحدا غير منفصل ؛ وكوتا ” 
مرحلة الانتقال إلى العمل ع" . 

أى ألممبجين أهدى سبيلا ؟ . 

. منوجية نظزالفرد لابد أن بكون الميج التأمل هو السليم » ومن وجبة 
نظر امجتمع بكون المنبج العلى هو المنيج السليم » وبين هذين المبجينبتركز 
الصراع المعاصر بين الفرد وال: تمع . فالفرد والجتمع كلاهما ينشد الخير 
والمصاحة؛ ل-كنهما لااسيران فى تحقيق هذا الخيرى اتجامواحد .الفرد بعتمد 
على الحقيقة البى تنيع منذاته وتثرامى ليصيرتهم والمجتمع يعتمد عل الحقيقة 
التى تفبع من التجربة الموضوعية » وتحصل عن طريق المعرفة . ولابد أن 


()خد عد الشوبائى : الفلسفة السياسية » دار المكشاف 66ل ي)ص ٠١9"‏ . 


لإ ل 
هو فى الحقبقة موةف التصالح بين التقدير التأملى الجمالى والتقدير العلمى 
العمل . إنه التصالح بين الفسكرة والواقع . : وعندما يأتى اليومالذىتتعاون 
فيه الفلسفة مم الأمور الجارية ؛ وتبرز معنى التفصيلات واضاً متهاسكا 
عندئد از جَ العلم والعاطفة ؛ وبتعائق التجريب واليال . عندئذ سيكون 
الشعر والشدور الدبى فيا زهر”ا الحماة الطبيعيتان 0 


“ساك 


(1) 4833 .م, مأك ,رمه : ترعمع12 
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إعصنال ماق 
ربخلة إلى العد 


تناولنا فى الفصل السابق مشكلات الإنسانالمعاصرة فى علاقته بالجتمع » 
وتعرضنا للنظريات الختافة النوشرحت هذه المشكلات . والتبينا إلموقف 
٠‏ التصالم الذى لم يتحقق والذى لا ندرى إن كان من الممك: ن فى المستقبل 
أن تحقق فتسقط يذلك 0 تلك المشكلات . وقد كانت الأفكار | 1 
اعتمدناغلما فى ذلك الفصل هى أفكار الفلاسفة أو الدارسين الباحثين؛ 
وبق كلينا أن نقف وقفة أخرى نتفرم: بها مشاركة الآديب المساصر 
فى هذه القضية » كيف فبمباء وكيف جسمبا» وكيف مثلرا لنا فى عمل 
تو يخراة» أما الحتل الفن قن ضرضية بورصلة إل الففي» وأما الأدرت 
فبو توقق الحكم . 


+ ج ا ام 


وافتد نح الحكم مسر حيةه بسوين 2 سعون انفرادى بتحدث إلى تفسيه 

وان ا عراذة 0 قد حم عليه بالإعدام ٠.‏ وقد أصدر عليه هذا الحم 
بناء على الحوادث» أما الحقيقة التىوراء الحوادث ذإ حسبها حساب. إنها 
الحقيقة الى بعر فها ذلك الجرمنفسه » وال لم بعد ديه أن يفطضىبها [ إلى أحد. 


شم كد الأمور تتكشف أماءنا شيئاً 0 : فهذا السجين طبيب » 
م ميث أن بزوده طييب السجن. وعتسدذر له عن عدم مكنه من إقناع 
المسئولين بنقله إلى المستشئى لآن له سوابق فى محاولات اهرب من المستشق 
فى المرات السابقة . ولا يق السجين رغيته فى الهرب أيلة واحدة بعود 
بعدها ليتقبل حكم الإعدام راضياً . ولا ندرى اذا بريد أن هرب هذه 


ا 


الليلة » لكن الحوار ينته وبين طيبب.السجن يكشف عن أنه حاتق على 
زوجته , وأن هناك حقيقة خافية يجب أن تعرف» حقيقة غير تاك الحقيقة 
الى عرفت وبحت ف امحكية . فالحقيقة الى عرقها الحكة م تكن .هى 
© المترقة . صحبمم أنه اعتزف أمام المكمة فى شجاعة بأنه قاتل ». لكنه 
| أخى ماوراء هذا القتل من حقيقة . وحينما أدرك فما بعد أن هناك من 
سيستفيد من إخفاء هذه الحقيقة بدأت نفسه #ور.., وأخذ يفكر فى 
الاتتقام يقد أن ادن ضده حك الإعدام وأبدته كل الجبات القضائية 
لقد بد ينهم زوجته بأنم نبا هى اأتى ديرت الو متكا »ده ل كف داك 
إلا أخيراً ٠‏ لقد كاز نت زوججته قبل ذلك زوجة لرجل ثرى. ميض . وذات 
ش بومأستدعت الزوجةهذا الطييب اعلاجه ؛: ثم وقعت فى غرأمه؛ وصورت له 
زوجبا ذاك فى صورة الو<ش » بأنه د استولى على حلبا وجردها مما كانت 
ملك لينفق على عشيقاته » ودفعها إلى تخااطة معارفه من رجال الأعمال 
ليججى من وراء ذلك الصفقات المرية » وأنه لا خلاص لا منه' إلا بموته 
أو موتراء لأندكارن بألى عاء ,| الطلاق ٠‏ وقكذا راحت تلك مرا أ 
الجيلة تؤحى إلى الطبيب بالجرعة . وقد استقبل منها هذا الإبحاء فى 
إدأنه الآأمر بالسخرية ؛ واستيعد عن ده أن يقترف مثل هذه ا 
لكنها ظلت به تغريه بحيها وجمالها حتى تسربت الفكرة إلى تفكيره الجاد » 
ثم خرججت إلى نطاق ق التنفيذء وتزوجت ار أ فى الطاخليت؛ وهى شر بين 
يديه بهذأ الام افك انك عدقلى وصانمع حياق » وستكون لك هذه 
الحياة دما ا . ودام زواجهما شوربن ظبورت بعدها شكوى قدمت من 
يرول إلى للذائب العام فقيض عليه ٠‏ وم : خطر للطيدب أن تكون زوجته 
هى صاحية الشكوى تعد أن استطاعت بدموعبا وحنانها الكاذب أن وو ضة 
أن أقازب روجبا التوفى م ولا شك مرساوهاء إثارة الشببات »-ى 
بخرقلوا إجرا أءات المبراث . وقد استطاعت الزوجة ق مبارة وهى تدلى 


سس د 
بشبادتها أمام المحمكة أن تبعد عن نفس أى شك قد يحُوم حوها. 
٠‏ ويبدو أن الزوجة قد اتخذت زواجما الثانى ذريعة إلى تحقيق حها الحقيق : 
يشاب يعمل حامياً » وهو نفس لمحاى الذى دافع عن الطبيب فى هذه . 
القضية ؛ فن النظرات الآخيرة المتبادلة بينبا وبين انحابى استطاع الطنيب 
أن يدرك هذه الحقيقة . وهكذا تنتهى المأساة » فينعم المحانى والزوجة 
حوما وبثروة الزوجين الأول والثانى . . 


هذه إذن هى الحقيقة التى لم بعرفها القضاء » والى لم يدركها الطبيب 
نفسه إلا بعد فوات الأوان » فقد أدرك أخيراً أنه له لم يكن الجرم الأصلى 
1 وما كان ع 9 لوي فإذا مأ شم ال ذلك 


يك أل 35 لم بعد للسجين فى الحياة سوى مطلب واحد هو أن 
يضع أصابعه حول عنق زوجته الخائنة . 
ثم بقلبر مدير السجن ليعلن للسجين مفاجأة غريبة » وهى أن زوجته 
جاءت لزنارته . وهنا بتوسل إليه السجين أن يكون لقاؤها الفراد فى 
السجن نفسه » وبعد 0 قتع مدير السجن مبذا اللقاء على أل يزيد على 
خمس دقائق ٠‏ وطبيعى أ ن هذه الزيارة لم تسكن من جانب الزوجة إلا إنقاذاً 
للمظاهر فكوا للشبات . ومضى فثرة انتظار يعود بعدها مدير .السجن 
وى حبته رجل وقور فى بده أوراق . لقد جاء المدير بمفاجأة ظنما أم 
عند السجين من لقاء زوجته» جاء بعرض مقدم من [حدى الجوات العلبية 
بتلخص ف أنه قد تمت الترتيبات النوائية لإطلاق صاروخ إلى الكواكب 
البعيدة ؛ وهذا الصاروخ معد لجل إنسان » وقد جرى البحث عن هذا 
الإنسان + وأخيراً.اهتدث الهيئة إلى السجين تعرض عليه هذه المذامرة » 
فإن هو قبلها ألغى حكم الإعدام بصفة نهائية . أما المخامرة نفسها فالنجاة 


مسد لاا اا 


00 العفو واعيرا قَ للائة ٠‏ ويفاضل. السجين بينها وبين الإعدام يك 
أنبا أفضل 3 دوقع بشيول المخاعسة ٠‏ وخرج السجين من السجن دون أن 
يلق زوجته » أنه بمجرد قبوله لذلك العرضى كان قد صار نحت تصرف 
أهيئة العلية 5 واللقاء ببنه وبين زوجته لابد أن توافق عليه هذه الطيئة ‏ 
ويلتمى الفصل الأول , بالوداع المتادل بين السجين وطريب الجن ومدبره . 
وفى الفصل الثانى نصادف السجين الطبيب داخل الصاروخ وقد انطلق 
به فى الفضاء . وبعد لحظات ترك لون ناه شخصا آخر بغط فى 
تومه ما يلبث أن يستيقظ . وبعد قليل من مفارقات الموقفت المسرحى 
يدرك الطيب َه جاءوأ معه سجين 0 عليه بالإعدام.وهذا 
السجين الثانى. كان يعمل مبندسا واقترف جرائم قتل عدة ع 5 
النساء . وقبل أن نعرف تفصيلات هذه المي اتصال تليفزيوى بين 
العلياء على الارض و 7 المنطلق» يطمئن خلالة العلماءعلى السجينين» 
وق الوقت يه لتو أن الصاروخ تزداد سرعته » وأنهم ضارا 
لا يعرفوت وجبته » وأن اتصاهم , يله سيتقطع نبائيا بعد - دقائق 3 
وبعود بعد ذلك 7 بين السجينين فنعرف 3 الى: ندسأقتر ف أربع جر |" ألم 
تحت أمره إلا فى الخامشة . وم تكن جراكم اليس .فى 1ج 
ساء كا كانت جريمة الطبهب » بل من أجل المال . كان المهندس فى حاجة 
' لمال؛ وكانت أسرع وسيلة فى نظره للحصول على هذا امال هى أن 
يتوج امرأة غنية ثم يرثهاء فتزوج أربع نساء فى مدى أربعة أعوام 
وورثبن جميها » أما الخامسة فقد أفلتت منه وافتضمكل شىء . أما حاجته 
إلى المال فكانت لإنجاز مشروع هندسى مفيد » هلو تحقق لعاد بِالخيرَ على 
عد د كبير من الناس ».وهو يؤكد لزميله أنه لم برد ارتكا بكو تلك الجرائم 
ولكنما الرغية فى إنيجاز مشروعه . 
شم بدأ السجينان بواجبان جياتهما الجديدة داخل الماروخ : وتكشف 
وم 5؟ - يمايا الإنان ) 


را سل 


ليا أن 'انقطاعبما عن الآأرض وعن الناس قد غير 01 من المفرومات » 
فلم بعد لاقتل والجرمة معى . وكذلك القانون والشر والدير والرذيلة 
والأضية والكرمواطي 2 ناذه المذا فى ترميع أمادهننا + حي معن 
إنسانيتهما قد أخذ يصير منبما موضع شك . وعلى الإجمال صار للبوت 
والحياة دلالة أخرى غير الدلالة المعروفة على الأرض . وفما هما فى هذا 
الجدك بتجه الصاروخ بهما نحو نيذك من النياز سو ا سا وان 
بأن نهاتهما دنت . وبوشك الصار 2 أن يصطدم بالنيزك , لكنه فى 
الألحظة الآخيرة بنحرف عنه فينجوان . وضما لاشجوان إلا ايجذيما أحد 
الكواكت جذبا قويا دون أن يريا وأخيرا بظر طباتياروها الورك 
من الموت مرة أخرى » ممزوجا بأ مل جديد فى النجاة ١‏ 


ثم بأتى الفصل الثالث فنعرف أَنْ الاصطدام قدحدث » وأنالسجيئين 
قد أصيبا نتيجة لذلك يروم بيتة » و نزف منهما الدم بنزارة » لكنيما 
الا> سأن مطاقًا أن ششامن ذلكقد حدث طما؛ بل بتمتعان بتشاطما الكامل» 
ومما برقصان كيدا ل شد ألم يؤر فيمأ 1 


وتبدأ مظاهر اليا يأة على هذا | لكوكب وخصائصها تتكشف طما . 
فيماقد نزفاكل دمائهما » لكنهما بعدشان. ثم ثم إنيما فتداً فى أنيا أء الاصطدام 
أرديتبما الحخاصة المكيفة » لكنهما م ا يردأو »رارة » وإنما 5 
الجو ملاماً هما عمام الملاءمة . وينظران حولهما فيجدان السماء صافة 
لا سحب فيها » ويجدان جبالا ملساء مدبية كأنها مسلات . واصطبغ كل 
ثىء بلون غريب رائع ختلفان.ثى وصفه . وسكن كل شىء ؛ فلا ديح 
ولا نسم ) له يكن هناك عرد اغواء .ومن ثم يتكشف ما انما 
لا يننفسان . وأن نيضهما معطل ولا أثر لرةة القلب ودقانه . إنها صفات 
الأموات ؛ لكنهما كانا بعيشان . أ كانت هذه هى طبيعة الحياة على ذلك 
الكوكب ؟ لقد أغراهما ذلك بأن يذهيا كل فى طريق لببحئا عن مظاهر 


ست 


الحباة فوق ذلك الكوكبءء؛ لكنهما لا دهان يدا ٠‏ إذ تتكشف لما 
الحياة فى الكوكب كله فى لحظة . فالاشا ء فيه متشامبة :إنه كر وندق معد 
50 ادم بالكبرياء . ومصداق ذلك أن أحدهما كان يعرف 
كلد م الذى سفطق به الآخر ون أن بقوه بكلمة ٠‏ ثم عكسأ أ هذا المعى 
على عالتبها وترادى لما ل طاقتهما الجدوية الى كنا كتسائها الدورة 
الدموية وال كبجين قد صارا كتسيانها من الخارج الإشماعات. 
الكبربائية.. وبذلك صار كبطاريتين تشحنان بالكرباء بصورة آلية » 
أوكضبازيت: مدل أجررة اللاتلكى د وعديةل الاطاعة ذا إل الاي 
والشترب »وما لا بيردان ولا يسختان» .ولا تامان ولاغوتان + إنبا 


حيأة خالدة وصحة دائة 0 


غير أن السجين الطبيب يبتئس ببذه الصورة من الحياة ٠‏ لآنه لا يحد 
نراعالا لسن ب اهدق نباف ساحة إل العم بيو يقن انان 
اغا :إن اللتعوي إل امقر الى عن لاعن عا نالل فالعقل 
كان ملاذهما الوحيد » والفارق ايها ويخ الأاشياة المدطة بها دواو فق 
كل منهما عَمَله | 8 دشيئاً , كتلك الأاشياء . ولا كانا فى غير حاجة إلى 
ثىء فقد خطر هيا أن يلعيأ .وهنا تعرف ف أن هواية ألأسجين المبندس كانث 
إصلاح أجبزة الراديو » وأن هواية الطبيب كانت الاسمماع إلى الراديو . 
وما كاد الطبيب يذكر الاغنية التى كان معجباً بها با حتى ينطلق الصوت ببا 
كأنما ادو لق نا تت دوق 0001 ذا مدنا افده قن أن 
الثىء الذى يحول ٠‏ رأسيينا م 0 أن يظور خارجبهما . حين بد 
الطييدب 2 ل الراقو الذى كان إستمع 1 إليه عا لى الأرض إذا بصورئنه 
شاي هاو كار كان بدوغ] عانة سنا أو #لةرروة» ووس الطرينة 
0 الموندس منضدة الرسم الىكان «همل عليبأ مشروعه وتظهر صورتها - 


ونس الطريقة استحض الطيخب صورة زوجته وذكر بعش عد يممأ 


0 


0 هى تنطق به . وعلى أثر ذلك ينشأ بين السجيئين جدل<ول هذا النوع 

ن الاعب بصور الماضى وكيف أنها ثىء غير مثمر . ثم إن ماضى المبندس 
1 5 فيه شىء بسر خاطره فسعده ويتابى به ٠‏ وهو بر فض بصفة عامة 
هذا النوع من العمل : لآن العمل الحقيق لايد أن كون شما ديكا اعبس 

عن الخاضر 3 عن المستقبل . وااكان 5 اضر والمستقيل معنيين لا وجود 
لما فى حياتهما الجديدة فقد أشار عليه الطبيب أن يشغلا نفسهما بالقيام 
بأعمال فنية كالرء م أو نظم الشعر . لكن هذا الاتتراح بدوره م يكن ل 
المشكلة ؛ لإآن ا بريد من العمل أن يكون له نقيجة وتأثير » أى لابد 
أن يصنع تغيير أ وزلا كان عذا ؛ شأنه فى ذلك شأن العم أواخرا بشكر 
الممندس فى ثىء خرجان به من سجنبما الجديد ذاك فى ذلك اللكوكب . 
إنبما الآن ببحثان عن الموت الذى تخلص,ما من كل ذلك العذاب . ويشترح 
الطبيب أن يتسلقا أحد تلك الجبال الشاهقة ويلقيا بنفسيهما من أعل فته . 
لكن 1 بل 50 ولا بك من حبل يتساقا كن الجيل به. وما بكاد موقاس 
ذهب إلى الصا روخ الى ببحث عن شىء كاخبل دى غخطر اليب ذكرة 
جديدة » فكرة عمل مثمر؛ وهى أن حاولا إصلاح الصارو أقسه “هكد 
بجدان العمل فيفر حان به ؛ وببعث فيبمأ ذاك الامل ىق المستفيل :+ 


دياق 0 || ل 0 هذا الفصل تقل ل الاحداث دتل 

هذا الفصل 1 هدف مهددع و لستقيك في4 اللؤاف بس ل وال من 

التجارب الى هر با أأسج: أن 2 رحلة الفضاء 1 قبعد أنَ أصلم السجيئان 

الضاروخ أعادا الدم إلى شرايينهما من زجاجات الدم التىكانت نوظة 

ف لصاروع وعادا إلى الآأرض درة أرق ٠‏ غير ون . الفترة الى كانا قل 

قضياها قَّ القضاء 7 أت لع ادل لاما 4 10 وتيا من الحساب الزمنى 
على الارض » ومن ثم كانت الح أة قد تغيرت عما عرفاه اتغيراً كبيراً . 


حم 4 يدي 


ونحعودمة الصاروخ إلى ارمق تتحفق رحلة الخد ؛ الرحلة الى رة 
الحكم 5 إستشرف فمأ صورة هال ِأةّ فالمشتنا ل وقد اطردتقدمالكشوف 
اأعليية وسيطر عنص الآلة على كل مراأقق الجا حى لم بعد بالانسانحاجة 
إلى العمل؛ 0 ل بعد ماف يجال العمل 3 إنبا صورة لحماة الناسوقد صاروا 
« أشياءء أكش منهم أناسى» تهاماكتلك الصورة التى عاشها الطبيب والمهندس 


ف الصا روخ وفوق الكوكب المعدنى ٠‏ 


وبدأ هذا الفصل حؤار بين الطبيب وسكرتيرته الشقراء ؛ تتكشف 
اله تظ اهز المناة الله الك تقرف كيرا و شكون التاتن > تالقهرة 
ماه ١‏ بعك تصنح بالطر؛ 0 الب نعر 9 0 ؛ بل ل صارطا صلذدور إلى جانب صتابير 
المامء فتحه الإنسان مى قا لمأ أخذ حاجته . ٠‏ ولم تعد القهوة تصاع من 
البن بل من تركيبات كياوءة استخرج من اليدروجين المتوافر ىُّ ماء البتجار 
' وال #يطات: وهناك أن خرص للين والمساء وما اه ذلك » توصل هذه ٠‏ 
المواد الأواية إل اه بلا مقايل 5 لان الدولة ف الى تتكاف ذلك) 
وض تكاليف فجموعها زهيدة . وايست هذه الموادالآولية وحدها المتاحة 
للناس بلا مقابل ؛ بل هناك كل ما يطليه الإنسان وما مخطر له على بال . 
ولذلك ألفيت النقود , ولك لادلا 


82 0 ميشلينيا فى أهل الكريف قصة الس نوات التلاعائة التى قضاها 
0 وا لكلب قطمير ل كبفهم نائمين فكذلك كر الطييب أَنْ تكون 


رحلته تٌ ف الفضاء قل أستذر قت تعس هذا القدر من الزمن » معتمداً ذلك 


هو هو 
2 


عل إحساسه لا على الحساب والتهوم . 


ولاكانض الاثر ادن ف هذة القؤوة م الخاة قد تضاءلت إل فى 
حد » ولما كان الناس لا >هدون أنفسهم فى العمل , وكانت كل حاجاتهم 
متوافرة ومقضية » فقد اتج هن ذلك أن ”ضار متوسيظ اعم بيت التان 


لال ع سدم 


مائة وامسين عأماً ور |ماثتين لشن الشباب » أما الشيخوخة فلا تحدث 
قبل ثلامائة عام . ولذلك بدهش الطيب عندما يعرف أن سكر تير ته الشقراء 
الفاتنة فى سن الستين . ا 

غير أن هذه الصورة دن الحياة خلقت مشكلة كبر ى هى مشكلة اليطالة 
قكل التأس بريدوت أن يعملوا ولكليم لا يحدون العمل ؛ فقد قاأمت 
الأجودة الآلمة بإدارة الحركة اليومية فى المدن . ه كل ثىء بدار بالأزرار 

من الإدارات أنحلية والمركزية » . وحييا يوجد مجال للعمل يتهافت عليه 
النأاس ع للعمل : ذائه » ومن أجل ذلك بجرى انتخاب دقيق للأصاءم 
ومهذه الطر: بقَةَ اختيرت تلك الشقراء لرافقة الطييب. ويجد الطبيب 5 
الجر فرصة لآن بدأ فى مخازلة الفتاة بالطريقة المألوفة فى الحديث عن 
جالماء فتختصر الفتاة الطريق وتعرض عليه قبلة إن كأن بريد بلا نف 
9 دوران » لكنه بحمد فى مكانه » فتنحى عليه باللايمة و تستخف بتصر فه 

.وفيا همائى هذا الموقف إذا بحرس كمرباق من أوع خاص يبرن قف 

0 ا ا 
هو بدوره وشرب قبوته من الأنايب كذلك 2 5 
وذتن عندئذ صوته وصورته من الجباز : وعلأثرذلك تعرف أن الموندس 
قد عينت .له سك رتيرة كذاك لكلها سمراء . أما الطييب فلا بنكر أمها رائعة 
وإن لم يكن قد رآهاءسوىمرة واحدة؛ وأما الفتاة الشقراء فيبدو أها تحمل 
لها فى نفسها شيا . 


و ضر الموندس و صاحيته ؛ وشادل الطاب و ألبندس التعحجب من 
تلك الحاة الجديدة الغريبة عليهما » ثم يسر الطبيب إلى المبندس أن القبل 
مباحة كذلك بلا استئذان وبلا مقدمات غزلية » معتمداً فى هذا على 
تجربته السابقة . ويفتوز المهندس فرصة فيقبل فا سمراءه فإذا مها تصفعه . 
ويسكل المكر .هله القارقة ليدخل شخوضه الاريعة قجدل عدف 


سد مجم شل 


ا كد 0 الى سي إل 'عويوببن اطزون مانس 
دامر عل الحم ؛ فالشقراء تنتمى إلى حزب المستقيل. والسمراء إلمحوب. 
الماضى ٠‏ ورغم أن الحاة م عل تعر ف الحروب هأ نساوت 6 ل الآمم 
لاك مر والتقدم ٠‏ فإن الناس مازالوا متمسمين فى 
موقةهم من الحياة : « طائفة تريد الخضى إلى أمام فى:شجاعة . وأخرىتنظر 
إلى الخاف بعين المكة , . وفى حدود هذا الإطار الجدلى تشتد 0 3ط 
الفرمّين » ويشئرك فيا الطبيب والمهندس ٠‏ غير أن ميول الطييب 
تلعخاز: له إلى أزاء السمراء فيعلن إعانه بأفكارها وبعان فق قا ادا 
لها ولحزمها ضد الحرب الآخير . أما الممندس فينحاز إلى الشقراء ٠‏ عندذ 
بكن بد من حدوث لغيير فى موضع. الببكرتيرتين بعد أن اتضم الموقف 
واتفسة امول و ره اندض الفشر نيلها 0 بصوت 
غير مسموع ء وإستمر الحوار بين الطيب والسمراء ٠‏ لكن الشقراء 

لد أستمع إلله من جهاز بجانما » فعرفت و قد اتفقا على النضال 


فى سبيل مياد دمهما . 


ديهم المهتدس وسكرثيرته الجديدة بالانصراف فيرك عنديذ جر 
ثم دع اللاو حل عصان فارز عن ب )» تعرف بعد قل.| امات 
رصال الاوة. لقد حا .| أيلقيا القيض على الطدب وععرائه تْبمة اتفاتهما 
على القيام بعمل ما لتغيير الوضع القائم . وضخيرهما رجل الأأمن بي نأ مين : 

إما الاشعة التى تسلط على الرأس لتخير الأفكار وإما مديئة || 7 ن الى 
يعزل فم المذبون وعرمون حرية الانقل والاختلاط با ٠‏ وختار 
الطييب السجن » وكذلك تختاره الفتاة ٠‏ وتبدأ الشقراء تند ى باللامة على 
الطب » غير أن السمراء تكشف اله عن أن القيض عليه سيخدم 5 #ضيتنماأ 
با سيحدث من أقاويل وشائعات تجرى على ألنة الناس لشغلوا بها 
أوقاتهم الفارغة ٠‏ وعندئذ ياتى الضوت يأص رجل الآمن بإخلاء سبيل 


سد يم سه 


الطبيب والقيض عل الفتاة ونحدها . لمكن الغلبيب يتقدم ليتحمل عن الفتاة 
تصيبأ فى مدية السكون » وبأى الصوت الموافقة . 
وهكذا تيدأ قصة الطبيب فى السجن وتنتبى كذللك فى السجن ؛ تمامآً 
كأهل الكهف . أبمكن أن يكون للسجن فى قصة هذا الطبيب دلالة رمزية؟ 
ارط هذه الدلالة موف الإنسان من لد تمع أو من الدولة ؟ وما حفقة 
هذا ادا كا تشزحه السرحية ؟ هذه الأسئلة حرية ة أن جد منا 


وفى هذا السبيل سنسلك إلى نحليل المسرحية ف إطار مقراتين هما : 
الإيقاع امئاق والإبقاع الفكرى هذه المسرحية :5 ون كالمعتاد لاندرس 
الصورة البنائية اللسرحيةإلامنحيث ما مك نأن يكون طذهالصورة مندلالة 
تساند الدلالات الفكرءة المباشرة فيما ...ا رأينا فى الفصول الأولى منهذه 
الدراسة أنالفكرة والمذهب لامك نأن يأتيا فى العمل الفنى جر دين وإلا انق 
عن العمل طبيعة الفنية » فكذلك الشأن حين :واجة الأفكار التى تتضمنبا 
مسرحية وزحلة إلى الغد » ٠‏ شبغى أن نبحث عنمد 4 التطأبق فى الدلالة بين 
هذه الأفكار والبنية الفذئة الى عرضت فيها . 


ه بجا هم 


الإبقاع البناتى المسرحية : 


اناه بمونة المترحة تك اذه لمزم ساف الا ع 
قلة الحركة المسرحية وبطؤها . فالأحداث الجزئية قليلة نسبيا » والاحداث 
هى التى تصنع الحركة . هذا صعيم . غير أنه ينينى ألا نك به بصورة آلية 
على هذا اليناء . فاليناء المسرحى حرةة نفسية لهامنطقها الخاص ولست 
بجرد سلسلة من الأحداث المترابطة . ولعل هذا بتضم لنا إؤائحن لو تذكرنا 


مس اج 78 الم 


بعض المسرحيات التى بحس جبور المشاهدين أنما انتهت عند [سدال الستار 
بعد القصل الثالء فحن أن السرحة و أزية ضوك ٠‏ وصخيح 
أن هذا الفصل الرابع امتداد للأحداث التى مرت ف الفصول السابةة » 
لمكن جمرور ا عندثل يشاهد هذا الفصل حينه أضحكر عا :نا 
بنفسه ؛ لآن نفسه تكون عات 5 دن 
فالارتئاط القَيمَى إذن بين امور والمسرحية لاتحقق من خلال 
الاحداث الكثيرة المنتابمة : بل من خلال الوقائع النفسية الى تتحرك 
٠‏ معمأ نفسه . وعللى هذا فاليناء الفى للسرحية: هو 0 حركة نفسية 
متطورة ٠‏ ولما كان الينأه امسر حى كذلك فقد صار من حهنا أن تتعحدث 
عما سعيناه د الإبقاع البناثى» من حيث إن الاقتناع بهذه الحركة المتطورة 
لايتحقق فى النفس إلا نتيجة تنسيق وتنظم واس لحرا هق البتساء م 
أى مجموعة المواقف النفسية الى تتكون من االشرحة . وهذا التنسيق 
. هو ما اطلقنا عليهكلية الإبقاع . 

وقد عرضنا فى بداية هذا الفصل صورة تفصيلية .لاحداث هذه 
للسرحيةيا مكن أن تافدها ادن ونتابمهاء غير أن .هذا الإطاز الست 

قلءا حمل دلالات عامة أو دلالات بعيدة الغور ٠‏ أمكن أن نيحد شما من 
ذلك لو أننا لبعد | الإيقاع النفسى الذى ورآء هذه الاحداث والمشاهد ؟ 
هذا ماعب أن تطمع 4 ل 


تندأ المسرحية بالطييب السجين الذى بحاول أن يستميلنا نحو قضيته 
ويكسب عطفنا عليه . ومن خلال ذلك المؤقف>اول هذا الطبيبأن يقنعنا 
بأند ضحة 5 جائر من الحكمة » وأن إعدامه ليس عملا مساويا للجريعمة 
ل اقترفها وإن كانت جرعة قتل ؛ فقد تدخلت فى هذه الجريمة ظروف 


0-1 


م بقدر للمحكة أن تدخلها فى خسامها حين أضدودت فيه حكها . هناك 
عوامل نفسية ومحركات شعورية تدخلت فى الموقف ولونت الحقيقة . 
اونا مون وعدت ذلك لعل الالشراي الذي :افر فها ارد فق وقد من 
اللأوقات ضرورة لتحقيق غاءة خيرة . 

وحاول السجين جاهداً أن يقنعنا بأن الجرم الحقيقىهو زوجته الخائنة 
الى غررت به ودفعته إلى هذه الجرعة غير أننا بشعورنا الماعى 
لانستطيع أن تذهب ف العطف عليه إلى حد بعيد» 0 كح من 0 
العف إلاالقدر السير الذىكئ: | نطلبه :فسا لو أننا ابتلينا عوقفه . 


غير أننا ماتكاد أفسكر ف نينا إزأءه حى 207 إلى نفو سئأ شعور 
. رئاء له وقد أشئ على مصيره امحتوم » إذ ل يعد له فما يبدو مفر من 


ولا كانت اسهالته لنا فى هذا الموقف عير مجدية » وان تغير من المصير 
شيئاً وما كان بحس أن الك الذى صدر ضده جائر » فقد أراد أن 
ينتقم لنفسه » ول تسكن نقمته لتنصب إلا على زوجته . وتأتى الزوجة 
أزيارته » وتمبد كل السبل أمام الانتقام» ولاببقى إلا أن تقع الجريمة 
الجديدة ٠‏ غير أننا فى هذه اللحظة تننفض عنه بنفوسنا » وتحاول أن ول 
دونه والجريمة » لا إشفاقا على الزوجة بل إشفاقا فلفمن أن رسال من 
اللعنة بدلا من الرثاء الذى استطاع أن يظفر به . إننا ‏ بيساطة - نكن ش 


ريده أن قف موقف الوغد . 


وماتكاد تفوسنا تتحرك هذه الدركة حتى يؤازرها لواف من جانبه 
وإذا به يدخل فى امو قف عنصرأ جديدا ول به نفسية السجين ونفسمائنا 
كذلك إلى أنجاه جديد . فى هذه اللحفلة تبرز فكرة إمكان التغيير قُْ 
ذأن المصير الذى كان بدو توما » حين تعرض على السجين مخامرة 


ه لام ب 


الضاروح . وقد رزت هله الفكرة خْأَة حيث .انبا حولت كل التار 
دقف عند السجين من الإحساس بالضما اع إلى التعلق عام ف الخلااص 
وإن يكن غابة فى الضالة . وكان طبيعيا 00 خف حدة ة التوتر لق 
كان الموقف قد صار إلا ( أن شلاقى شبح الجربمة الجديدة الذى. 
كان لخيقنا . 


لقّد أستيدلات رحلة الصاروخ بالإعدام . وكان هذأا َك الجديل” 
الف حجن م عت فك خفن من خم الإعدام كان هذا الحمكم يبدو ؟ 
| أوكارت اب تجابة للقدر الضئيل من ات الذى استطاع أن امكاسيه 
السجين منا ٠‏ ومن 5 ذلك ' وتحقيقاً هنا التوازن 3 شعورتا والحم 
الجديد الخفص ء لم يكن هذا الحمك يمسم للسجين أملا كبيراً أو يطمئنه 
إلى أن الخلاص ستتحقق ؛ وإلا زاد ذلك عن تقديرنا الشعورى للدوقف », 
وأحدث ذإك جفوة بننا وبين ااسياق النفسى للسرحية؛ وإنما اكتق 
هذا الحم أن يتبم له أفل قلر مسة اع بون ن الآمل . وعندئذ لم يكن بد من 
أن يقبل السجين هذا القدز الضئيل من الأمل المنام لآنه أفضل منلاشىء». 
وكان طبيعياً أن بيج به على أنة حال . أن نحن فقد تبجنا معه- كذلك ؛ 
ا امنا ذلك أننا صرنا نزآء فن اأشاركة فى ذلك 0 الذنى 

أصدرته ضده المحكية » والذى وصفه بأنه جائر.. 

غير أن ابّهاجه وابتهاجنا لم برقيا إلى شعور الاطمئنان الذى يكنى 
لان يفصل ببننا وبينه » بل مازلتا نحس بأئنا مرتبطون به بعد' أن 
شاركناه تلك المشاركة الشعورية . إننا قد نحس بالرغية فى التتخلص منه ؛ 
لعن رغبتنا ثىء وشغورنا الذئ صار مشدوداً إلى قضيته شىء آخر . 
لقد صرنا لا نستطيع أن تقارقه إلا عندما نطمين إلى أننا قد صرنا غير 
| عدم لبن عن وف أج ذلك كان لابد أن 00 الصاروم 5 
بعد أن ارتضنناها حل رقف التوتر الذى. سق أن. رأيناد ««ويجارة 
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أخرى فقن حك 2 المحكة بالإعدام ه وحكنا اين عليه ب أو كأننا 
حكن عليه - ر<لة الصاروخ 32 معدن إذن مسد و لون 0 عن هذا ١‏ 
الحم 0 وهذأ هو السر فُْ أننا مازلنا رتيل به . 
وما | نكاد أ نه ف الصاروخ حى نفاجاً اسجدتن آخر » تشامبت ' 
الاروف الى جاءت به إلى الصا روخ وظروف 00 الأول. وما كاد 
0 يان بتعارفان حدى تمد عدم د 1 تقل 0 السجة للأشعور بأننا | عدا 
أب الحم على السجين لوك برحلة الصاروخ 4 لان هئاك من جاء إلى 
99 عن عر طررةئأ ؛ وهو السجين || تاق «ؤمر. حبك حرق فإن 
السجين الأول كان فق حاجة إل من يتعاطف موه عندما كان عفر ده ف ٠‏ 
السجن الانفرادى على الارض جا لان فلم بعد هناك سجن ؛ ووجد 
السجين شري بتجاوب معة ») وبجادل م إشاء من أفكار 0 و شوم 
ا دمن وعا عن 2 
والمق إن هذا السجين الجديد قل خاصنا من قم تين ١‏ ل مومه 
ارتيطت على َو مأ 00 اأسجين الاول 0 وصار التعامل بين أحدهها : 
والأخر 8 وأول من | 1 لتعامل ينما ا لوق أدرهيا - وبيننا : وف 
آله مقه ة كان انفصا ألا من ن الآأرض ملرر م كا افياً لان سمي ا جرممهما 
: ويسيا الأرض بأخلاقرا 'وقو انم | وعاداتم ا بنخرطأا ف امم م 
ْ الجيدة ' ١‏ وعلداك ا ب كون 013 علاةتنا جما ف علا قه المتفرح ٠.‏ وقد أ :احا 
نا حماً أن تشاهد صوره ة نادرة من الى بأة بين شخصين 1 3 علهما أن 
عيشأ وددهما خارج رضن ٠‏ قاد الوم م تعد سر ترانيبط يمأ عطفا 5 مهمأ 
أو رثاء لمصيرها 2 بل صار أر تساطنا سما أر اط بصورة من ن ألماة 
تست وين ممما ول تباوغرابتها : لقد صرنا نشاركبما رية جديدة ١‏ تفسكر 
2 تفصيلانما حرنمأ حكن 0 السجين اللاول برحلة الصاروخ . 
ويك هذه التجرية قدرة لا اي 5 إستك.شف لاما السجينان 


اه 


أشياء غرسة نستكشفها معبما. و4 تد ذلك من رحلة الصاروح جديا 
إلى فيرة الإقامه فى الكو اكب المعدتى عن أن طرافة التجر 3 مأ قرأن 
تسكقف عها شير الف زع. ٠.‏ لقد أدرك السجينان انين ف هذا العالم لد يد 
ضائءان ) 0 | الإنسائية ؛ دلم ده أل ف شىء » دام 
3 سمللا الححياة الصورة الى يثيتان مهما ؛ 000 ا ٠‏ ويتأزم هذا الموقف خش 
00 2 ويمزايد فبه الفزع من المصير ال#موا 306 من اللامصير . لقد صار 
٠‏ مهما الخال إلى منى اموت الذى جوأ منه ذات لوم اانا رماي اموه 
ثباءة . وه لهاية مخيفة » لكن الخوف منما أهون بكثير من الوفف من 
اللانباية ٠‏ ولقد أيقَنا من أن هذه الحياة الجديدة سجن موحش لا يقاس 
به السجن الذى على الأرض . وما نكاد هذه الحقائق تتكقشف »وها نكاد 
ياغ الفضه تميق فى قن التستي عل عن أمسامر طن فعيفاء 
لد شاركناهما تحر هما الغرببة : وظفرنا بمتمة أول الأ مبذه المشاركة . 
وليس من السبل بعد ذلك ؛ وقد تأزم الموقف » أن نتخل عنبما . لقد 
حكدت عليبما الأآرض بالإعدام 2 3 خفف هذأ الحم ذ ف ظاهر لاعس 2 
لكن التجرية تشبد بغير ذلك ؛ فقد أنتقلا إلى سجن أهو نْ منه ألاأوت : 
وإذكاك بغير سجان ٠‏ وصرة عي شوتر ا موقف » درتفع موجه التوترء 


وحم البحث عن حل ٠‏ 


وها نلاحظ أن هناك نوعا من توازن الحركة النفسية خلال تطورها 
مع المسرحية . فالمشاعر تبدأ بسيطة هادئة ثم تمتد . وهى لاتصل ذروة 
حدتها إلا لتعود مرة أخرى بسيطة هادئة . وهذه الحركة المتوازنةلا نتمثل 
فى مشاعر الشخصية المسرحة وحدها » بل تتمثل كذلك فى مشاعرنا 
المصاحية لما : ولا يتحقق نجاح هذا التوازن إلا حين تتوازى 
الحركتات وثرتبطان 

ولا شك أننا كنا منخرطين مع السجينين فى البحث عن حل لاز متبما 


صمت 0 


الجديدة . حى إذا ما اهتديا إلى الخل » وهو إصلاح الصاروخ والهروب 
به من ذلك السجن الآبدى؛ ارتاحت نفساهما» وارتحنا معبما . إن العودة 
إلى الآرض ء مهما يكن المصير فيها » ومبما يكن السجن الذى عليها » نمى 
أموق وق ذلك امسن الطارك 

ونعود معهما إلى الأرض » بعد أن فشملت الرحلة فى وضع نهاية لعلاقتنا 
ممما .“لكن الحياة على الارض تكون قد تخيرت حتّى صارت شإئاً غرماً 
ليما وعليتت] يدا ٠‏ لقد كنا معبما فى رحلة الصاروخ بأرواحنا 
وأعتاها اع : الادضن عدقكا عارارماءق كر كوف + اما الأن وقد 
تغيرت صورة المياة عل الآأرض ٠‏ فقد زال عنا شعور الاطمئئان 
ذاك » وصرنا متورطين فى الموقف الجديد تورطاً كاملا . فنحر. ‏ 
غرباء فى هذه الحياة الجديدة مثلبما. وقد زال عنا الاحساس بامتلاك 
حيأة من أوع آخر 0 

. ونبدأ تعرف على مظاهر هذه الحياة اللديدة , وشا نشيئاً شكدف 
ذا ها بإزابعياة م مرورة قور ذلك ال ناليع #نتع سن لكر كت 
للد وعنداذ يفترق السجينان الاذان خاضا تحربة الصاروخ . 
أما المهندس فيجد فى هذه الحياة والميادىء الى #كمها صورة لما كان 
برأوده فى حياته القدمة . وهى صورة دخل السجن الآول من 
أجل تحقيقبا ٠‏ وأما الطبيب فيجد فى هذه الحياة والمإدىء الى تنسكا 
هنا كيرا #البدن الاب فوق الكوكب . وهو برى ضرورة تخطم 
هذا السجن . وعنداذ يطاق سراح الموندس » وتنتوى بذلك مشكلته » ويزج 
بالطبيب هرة أخرى فى السجن ٠‏ لأنه آثر أن بغين تلك الحياة التى لى بعد 
بينها وبين السجن فارق ٠‏ لقد سجن ذات هرة لأنه ارتكب جرماً : 
أمافى هذه المرة فهو سجن ع لاه رفض أ سجن وان إسجن معه كل 
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سد ان” مهد 


أما نحن من هذا الموقف ققد بدأنا تفكر فى مصيرنا ول نمد تشكر فى 
المبندس أو فى الطبيب ؛ فالمشكلة صارت مشكادنا أ كثر مما هى مشكلة واحد 
منهما . وهناكان لا بد أن تاتبى المسرحية : فوذه هى أتصى غاية 5 ن أن 
تستردفها المسرحة 5 اتاهيةة: أن تتركنا نفكر فى فيا حك تكو ن تفوصهما 
قد أننهيت مشكلا م الخاصة ٠‏ واتبت بذاك المسرحية ذاتما . 

لقد بدأنا المسرحية مشكلة رجل كوم عليه بالإعدام يستدر عطفنا : 
ثم إذا بنا فى النهاية منخرطون فى واقعنا وفى مستقيلنا ؛ كيف تحن و إلى 
أي قىء أضين :. وعندلذ ننظر بعين. إلى المندس .وبأخرى إلى الطبيب؛ 
وأستجمع تجاعتنا لاتداذ قرار حا سم . ترى ماذا تكون هذا القرار ؟ 

وهكذا إنتضح لنا من اليناء النفسى لهذه المسرحية كيف أنيا بدأت بعمدة 
000 "قات أجنحة الخرال اهلق الذ ىكنا ننظرإلبه من 
بعيد على أ: نه ثىء يذابرنا <بى نط ابق الخيال والو أقع آخر لاضن فيئأ. و 
بعد ارس عرد العوية بلرر ماه كه[ عنراافق متا بار ١‏ خا لاسن 
علد انتش الزس فل لاما السسر أتزيية الأضاء إل المتيمته إن 
لم يكن هدو الحقيقة . وثى حركة الخيال نحو الواقم . والرضن نحو القيقة 
يتمثل الإبقاع البنالى هذه المسرحية . 
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الإيقاع الفكرى للسرحية : 

ف هذه المسرحية نواجه جرعة بل جرعتين » كلتاها جرمة قنل , 
وكاتاهما بدافع إنساقى » أى أنهماكانتا تحقيق لغاية خيرة . 
ايفين انال أى لم أرذ ار تكابكل تلك الى ام 


إنجاز مشر وعى » هذأ المشروع الذى الث فى تحشق أعساد 
بأطخذير على عدد مان هن من الناس 0 


5700 
السجين الأول : داقعك إتسانى عض ! 
السجين الشات : بالضبط ! 
السجين الأول : مثلى . . . أنا أيضاً قتلت بدافع إنساتى مض ! ولكن 
كل ذلك لابمنع من أننا من القتلة والسفاكين . 
اشع لكان فق نقل العاتوت اذاه القازوكة ادس سمو روكت 
ا ل ا 5 الشرعة مبما كان 
دافعها خيراً . فالدولة مسئولة عن سلامة الآخرين قبل أن تكون مسئولة 
0 :واد يرن تطيق القانون جاتر وقد يذهب ضميته كثيرون 6 
ل 0 . والدولة 
تطبق القانون وفقاً لما بظبر من شواهد وحقائق ؛ أما الحقائق الشعورية 
الخافية فلا سبيل إلى الحكم عليها . 
السجين : القضاء لابريد أن يعرف غير الحقيقة الي تهمه » وهى أنى قنلت» 
واعترفت » والآدلة ثابتة . تلك هى كل الحقيقة التى تهم القضاء ؛ 
وهى فى نظره تستحدق الإعدام ؛:وقد صدر به الحم ( 
وانترت القصة . 
الطبيب : ويحسن فعلا أن تلتبى عند هف| الحد. 
السجين.. ومموت معى الحقيقة: السكاملة ؟ !0 
وف هنا المقيقة الفدور :"القن نكيف وف لزان 
والحكيم يتح فى تييفة هذا الموقف إل مبذا تفرد العقويةة؛ فق 
الدولة فى الحك على .الافراد ينبغى أن يصحبه اعتبار الظروف الخاصة 
فؤلاء الآفراد . وعلى هذا الآاسا س لابمكن النظر إلى الطبيب عل أنه 


. ) المسرحية » ص ذه ( جموعة الكتاب الففى‎ )1١ 
.١١ (؟) المسرحية »ص‎ 


ل ل لم 


مجرم حقيق » بل هو أبعد مايكون عن الإجرام : 

:09 .. أنت لست مجرما. . . لست مجرما حقيقياً . . . أنت طبيب 
متاز وعالم تابخ أوقعته المقادر فى ظروف سثئة 6 فى نظرى تنطوىعل 
إنسانية طيبة غ20 , ْ 

والمعنى المباشر لهذا الموقف وهذا الكلام هو أن الحك بإعدام الطبييب 
كان ينطوى على حك بإعدام هذه الإنسانية الطيبة التى ينطوىعليها الطبيب. 
والى تمثل حقيقته وجوهره . والقضاء بعد هذا راضى الصمير ء لأنه طَىَ 
القانون العام ؛ وخلص المجتمع ‏ من وجبة نظره - من شخص شرير . 
لقد انتصر المجتمع على الفرد من خلال القانون . واستطاع أن يفرض 
عليه حكنه . وحق فرض الحكم من جانب امجتمع على الفرد' حق ابت . 
يخاصة إذاكان الحكم تقريراً لير عام . أما الفرد فيبدو أنه لا يتمتع مبذا 
الحق © حق الحسكم على امجتمع ٠‏ حتى عندما تتشابه الجرمة من جانب 
الفرد واجماعة . 

وقد حكنت الحمكية على الطبيب بالإعدام لآنه قاتل , ثم جاءت الحهيئة 
العلية تستغل المو قف » وبعثت الطبيب فى رحلة الصاروح . وهذه المسألة 
تناج إل ظر» نقد كان هدقف اللعة الغلية من ذلك لا إنقاة'الطينت 
الإنسان بل استغلال الطبيبالعالم . وهىتريد أن تستغله فى كسب معلومات 
تعود بالخير عل سائر الناس . وقد تلوح لنا هنا نظرية: التعادلية » الى 
بقول بها الحكم نفسه ؛ فبدلا من إعدام الطبيب الجرم نطلب ءنه القيام 
بعمل مفيد . غير أننا نيحسب أن التعادلية لا يمكن أن تتمثل تماما فى موقفنا 
هذاء بل إن لهذا الموقف فلسفته المرتيطة حق الفرد على الججاعة ٠.‏ فرحلة 
الصاروخ تأتى بفائدة لا تأتى مها عملية الإعدام ؛ هذا بح وكين أله ينبكن 
فى هذه الخالة أن يلق الفرد الآمان والطمأنينة من الجتمع لقاء تكفيره عن 
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ذنيه يعمل إيحانى مثمر. وق حالتنا هذه لانجد فى رحلة الصاروخ مايطمن : 
بل إن اهيئة العلمية نفسها كانت.موقنة من هلاك من يذهب فى هذه الرحلة. 
وه لم كا وق أ ذلك نارهز ماو عن عاد ين هده الريضاة نلوك 
استشعر ضير الهيئة الجرم إزاء مثل هؤلاء المتطوعين . ف إرسال أى 
شخص فى نجربة الصاروخ إذن عملية تنطوى على جر مة. وبغض النظرءن 
أن الطبيب قدكان استحق الإعدام ( فى نظر المحكمة ) فإن إرساله فى هذه 
الرحلة بعد استغلالا غير كريم للموقف,» يل إنه ما بزال جره كذلك » 
لآنه حمل معنى القثل . فاطيئة هنا ترتكب بعملبا هذا نفس الجرعة التى 
عوقب علها الطبيب بالإعدام » وهى أنها فى سبيل مصلحة عامة اعتدت على 
سلامة الفرد وعرضته لخطر محدّق . ومع ذلك فلا ملك الطبيب هنا سوى 
أن يسخر من هذا التناقض : 

د السجين :.. ٠‏ بالنسية إلى مثل ... أطيئات العلمية والجهات الرسمية 
م تناحة الضمير ! 

المندوب : دون شك ! 

اللمسين د عه بسر لقن ايديف ضير القضاء » وهأئذا أريم 
ضمير الهيتات العلمية والجهات الرسمية20 , . 

فالجربمة وأحدة » من حيث دوافعها وننيجتها ؛ غير أن المجتمع بحاسبه 
عليها ؛ ولا يملك هو أن يحاسب امجتمع . 

وماذاكان يعنى حكم الإعدام » سواء بالنسية للطبيب أو المهندس ؟ 
ل كن يعنى جرد التخلص من شخصين وإنما هو قتل للإنسانية فيبما .نوت 


الإنسانية فهمأ هو القضاء الحقيق علييما . أذلك لم كن إعداميها ليحقق 
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هذه الخابة ؛.لآن الموت لبس هو نهاية حياة الإنسان » بل هو صورة من 
صور هذه الحياةٌ . ولهذا ؛ ولا كان كلا الطبيب والمهندس .قد تمرك قى 
جريمته بدافم إنساتى ؛ فقدكان العقاب الحقيق هو اجثاث هذا المعنى 
الإنساى الذى يستندان إليه فى الدفاع عن تفسسيمأ . ولما كان إعدامبها ‏ 
أى موتهمأ س ليس هو الوسيلة الى فق ذلك فقّد كان لابد من العدول 
مرا إل وم اعم ٠‏ ومن هنا كارن التحول إلى فكرة الصاروخ . 
فرحلةالصاروح استطاعت أن تحقق هذه الغأبة » فتعر.هما من إنسانيتهها وكل 
ما يتبع هذه الإنسائية من أعمال ومواقف ومشاعر : 
السجين الثانى : . ... لانستطيع هنا أن نعطو لدان لرتفع ... وهذا 
ما قلت لك . . . هل فيمت ؟ لاسقوط ولا ارتفاع ... 
لاجرمة ولاقانون. .. ولاشر ولا خير . 
ولا رذيلة ولا فضيلة . ٠‏ . هل تفبم معنى هذا ؟ ٠‏ 
السجين الأول : لاثاول أن تدخل فى تفسى الشكوك . ٠ ٠‏ ويجعلنى 
أعتق دأ تى / أعد إنساناً . 
السجين الثانى : إنك لم تعد إنسانأ . . . الإنسان فينا قد تركناه فى 
الآرضن::-: ١‏ لآن الإأسان هو أن الأرض ...20 الخ 
فالصفات الإنسانية لامكن أن تتبثل إلا على الآرض ٠‏ والإنسان 
لايكون إنساناً إلا حين بعش بين الناس . وهنا تختلف وجبنا نظر 
السجنين؛ الم :دس برى أنهما فالصار وح » وقدأثقطءت 01 ضّ 
قاما؛ قد فقدا ص فامما الأدمية . وكأيه برى أن هذه الصفات 0 
تكتسب ف البشة الاجتماعية . ويدلل على ذلك بأنه لو قتل زميله فى 
الصاروخ فلن تكون هناك جرعة» ولن يكون حم . أما الطبيب فيرى 
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سس ةنا سم 
أن الصفات الإنسانية أشياء صادرة عن ذات الإنسان , وأنها تبقى معه 
حيث كآن ؛ لا تزول ولا : معقى ٠‏ ويرد على حجة المبندس بقوله : د بالطبع 
لن يكون فى ذلك جرعة ء, لأآنه لا يوجد هنا قانون . . .كل هذا أوافقك 
عليه . . ٠.‏ ولكنك عندما تقتلى وترانى مددأ أمامك بلا حراك؛ هل ترى 
أنك أتيت فعلا جملا أو قبيحاً ؟٠.‏ هذا هو الذى تحدد موقفنا الإنسانى » 
لا وصف الجرعة ٠‏ ول“ وجود القانون . ٠‏ شعورك . . ماذا سيكو 


شعورك بعد أن تقتانى ؟ 2١2‏ 


يدا شرر الطبيب المقياس الذى حدد موقفنا الإنسانى ؛ إنه الحم 
النابع من شعوزنا أجمالى ٠لا‏ الحم الذى شرره الخ روث - وف هذا 
المعى صدى أفكرة ا الانسا ن هو الذى يملك الحم الحقيق عل الاشيا 7 
لآن الحقيقة تفبع من شعوره . والحقيقة الشعورية ألصق بالإنسان وأكثر ١‏ 
مان اتضدوة أعوى انناو عن الثيس. وو السفيعة 6 و مور 
هو مقياس الآشياء . وهذا الششعور بعرفه الإنسان على الأرض » ويعزفه 
ع الارض كذلك . فا من قوة ة تستطيع 5 بشول الطبيب - 
أن تلغى من نفس الإنسان حو ق الحم على الأشخاص والأاشياء ٠‏ 


وتتحقق هذه الفسكرة ة عملا عندما بعان الطبيب لللءبندس عن احتقاره 
له لجرابمه الى ارتكها فيغضب المبندس منه . ولا معنى للغضب هنا [ ذالم 
يكن لهذا الحكم الذى هو بلورة لشعور الطبيب إزاءه أث.ه فى نفسه . وهنا 
يعود الطبيب إلى تقرير الحقيقة وتأكيدها بقوله : م حقاً » مازلنا وسط 
هذا الفرا اغ| اللكونى: أثر بالكلدة الممينة » وتخشى الحقيقة الشائنة . . . ,0 
وبعبارة أخرى يكن أن تقول إنهما مازالا فى ذلك الفراغ يعترفان للحقيقة 
الشعورية بقي.,! . د مازالا ,تأثران الحم الذى حمل هذه الحقيقة 
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غير أن سك الطب سهذه اقيق م بايث 5 ل باعتدمان مهار ةّ 
وذلك 2 فى أثناء الإقامة على الكوكب المعدقي ٠‏ لعك 5 2-3 له الديأة على هذا 
الكوكب أنها تنق إنسانيته وقلفيها . وذلك بآن تلغى قل التوائع أشيوية 
فيه : فتقمل قبه الرغية والإرادة واللاسة 3 وتشتل هاس حجر سه ف أن بر يك 


وبعمل 4 وجعل منه عرد كان : رد ويم الس لاود 


له: د . . . إننا ل نعد بشرأ ‏ . . أفاثر ىتمد من أب 2.ء مين شرت 
جماز وشححن بالكرباء عاد بالديأة 5ه 57 عن أن وا شه 
من ع له حمأة إلى 8 


لقد انتفت فى ذالك الكوكب 1 مشاع رهما الإنسانية 0 
المشخصات الإنشانية ٠‏ فقدا أولا الشتعور الؤسن : 
النحيق الثان 8 ل يوق للاسساض ولا مدقيل :1 
السجين الآول : ( فى قلق ) لا تقل ذللك ! 
السجين الثألى : بل هو الواقم يأ صديق !... هاهو حاضرنا اليوم ؟ 
وما مستقملنا غدا ؟ 
السجين الأول ( مفكراً ) اليوم ؟ الغد؟ ْ 
السجين الثانى : أرأيت ؟ كءتان لا معى 0 فنا لكين انه لا ترح هنا 
حوادث . . . لا حدث هنا ثىء . . . ولن بحدث . 
5000 : لاجوع ولا لا طلعاء 5 عمل ولا نوم 
ولاراحة ولامرض ولا شفاء . .. لاثشىء من هذأ 
حدث ... وحيث لا 2 فلا وقت» لآن الحوادث 
ى الى 1 تصنع الوقت .. 
وفقدآأ ثانا صفة الموت ؛ فالموت ظاهرة ا من الطراز اللا 
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وشعور الإنسان ب له أ* كبير ف تكيف يا دقان بل إنه لمكن 
أن يعد جزءاً مكلا لاحياة . غير أن الحياة على الكوكب المعدنى كانت 

عياة أده لا تعر نبارلاولة 0 دو قبس السجيتان ا الأم سيق 
اكتشفا هذه الصفة فى عالمهما الجديد : : 


الجن الوك هب ان توق المورف ادا توق هذا ارفك" 
السجين الثانى : ... حكموا علينا فى الآرض بالإعدام » وقادونا إلى 
الموت ؛ وإذا كن تعش دمأ إلى الايد | أما م عل 
الأرض فسوف موتون جميعآ !(0). 
ثم ما يلبث الى اقع بقسوته أن يتكشف لما : 
« السجين الثانى : . . . إننا هنا فى سجن من نوع مخيف . سجن أبدى , 
أن لفن متحت ولا المت ! 
السجين الآول ؛ أن موت ! 
الع لثانى : إنك تلفظها الآن بنبرة الفزع 1" . 
لقد أدر ك خطورة هذه الحقيقة ففرع منها » فزع من الحياة الأبدية 
الخالدة : ووجد فيها قضاءعلى طبيعتهما البشرية » وصار البحشعن طريقة 

للوت :وااصول عليه فو أملزما الوحيد.: 

د السجين الثانى : . . . هنا السجن الحقيق » لا ذلك الذى كنا فيه على 
الآأرض ٠‏ هناك على الأقل كنا ننتظر شيا : ١‏ الموت» . 
كان هناك بعد ؛ كان هناك غد,: ولكننا هنا فى هذا 
السجن الفظيع الابدى لا نستطيع أن ننتظر شيئًا . 
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تنتظر ماذا ؟ كامسة «تنتظر ؛ ألفنت نه الآخرى 
ادن اذو ل : ننتظر ؟ فظيع حقا ... إلغاء هسله. الكلمة هو إلغاء 
لكل بشرينا : 
السجين الثأنى 5 أن 57 
السجين الأول : 2 هوالموث,؟0 . 
وهكذأ يفقّد السجينان شعورثما بالزمن »ما يفقدان شعورهما ,الموت» 
ويصيران قُّ غير حاجة إلى القيآم أى عر كالجبل المعدنى سوآء سواء 8 
لقد انتقلا بذاك من صفة الحوية إلى صفة الماد أو إلى صفة الآللة . 
لم يبعودا فى حاجة إلى تلك اليو ية الذائية متصروصمةيسالبى تلبع من حميمبا » 
بل صارت 03 حواتهما قأئمه 0 تبادل التأثر والتأثير الا رجمين 3 شأن 
2 الاشناء 4 ومحى هذا انما ؤقدأ مشخصاتهما الإنسانية 8 


ومع فقدأن الشعور الزمن والشعور الموت وقد السجينان حريتهما 5 
إنهما لم تعد لما مطالب ولا حاجات ؛ ولكن ألبس فى هذا قضاء على 
حريثهما ٠‏ ؟ ومأ معى أن كون الإنسان بغير حرية ؟ وما معنى أن دون 
الإنسان حراً 5ع أل 0 ولتم شيا حى 
أن : ور ىُْ غيرةا و الجا 6 الى حود اء الحرية فى الإنساية 2 
إن صورة الكل الى 0 عليها تلك الحأة 6 تيك لا يحتاج فا 
الانسان إلى شىء. وحصت لا يعمل شما قله الصورة دوعر إنساة : 


«السجين الأول : ( متأملا ) يحبا لنا ! عندما كنا على الأرض كنانتمى 
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إلغاء الجوع والتعب والمرض .. وكان هذا هو الكل الإساى الذى نحم 
به ... وها تن هنا فى الشبع والراحةوالصحة الآبدية ... فإذا نحن فير 
من ذوع أخخر 

السجين الثاتى : تمر عن عمل شىء يشعرنا بالحياة ...»00 . 

فالحياة الإنسانية صورة ناقصة تتحرك داتما نمو الكال» وهى تحقق 
داعا السكثير الجديد دون ل لتك عند غابة تنكف عندها عن الحركة ١‏ 
أوما بقول « هيز » عن الحياة إنهاد رغية دائمةلا تهدأ لاكتساب المزيدمن 
القوة بعد القوة »ولا تتكفت إلا بالموت »مادام الإنسان لا يستطيع أنيؤكد 
القدرة على الحياة الطيبة ... دون أن بتطلب المويد»9؟) . وبسيب هذه 
الرغبة المتجددة يعمل الانسان ؛ وحين عمل الانسان مختار ما يعمل »وف 


نيا 


ذلك تثمل حرلته ٠.‏ تقاصية الحياة الاسانية النقص » لكنما ص الشكل 
الذى حدق لسك الائيان حر ته ٠‏ 1 تعم 6ه الانسانية هى النقص 3 
لكا السرية :19 


طبيعةٍ الحياة الإنسانية إذن أن يصنعما الإنسان » لا أن تصنع له . 
والإنسان ما حدق السك صم هذه الحياة 2 و لعير ذلاك فهك الحياة معنأها 


الإنسانى . 


ونذكر هنا الحكابة الصيفية القديمة فى شأن الرجل الذىكان فى الجحم على 
وشك أن يعاد إلى الحياة: فقال للماكالمكل ف بإعادة الحياة:دإذا كتنكتر يدق 
أن أعؤة :إلى الأزض هل كيفة كان شرف نان لذ اعرد إل فقا لقروط 
خاصة » . فسأله الملك : « وما شروطك ؟ء فاجابه الرجل : ١‏ يحب أن أواد 


.1١1١ المسرحية ص‎ )١( 
ملطعدمط] لدعغتاه : مويو‎ 2, 59 )9( 
.ل(١6 (؟) المسرحية ص‎ 


ال 6 


لوزير فى مجلس السيادة . وأن أكون أبا لعالم م علاء المستقيل يكوةترتبيه 
اللاول ف كل م يدأ زمن امتدانات . و وبحب أن أمتلك عشرة ألاف ندأآن 
من الأرض تحبط يبيتى ؛ فيا برك للسمك: وفيا فوأ كك م منكل نوع ء _أن 
تسكون لى زوجة جميلة وجوار فائنات وأن يكن هآ لطيفات حيات 
إلى تفسى» أن تكون لد حجر أت متلئة حدر ى السقوف ٠‏ بإلذهب 9 واللآلىء» 
وعنازن تحت الآأرض ماوءة بالحبرب . وعنتاديق تفص الآموال . وأن 
أكرن ناش عهوا كيرا على الترات» أفوقاف المتقة الاوك 
وأن لبف بالاحترام والنجاح» وأن أعبش حتى ى أبلغ » ن السن مائة عام». 

فأجانه الملك المكلف بإعادنه إلى الحراة 5 ملوكان على الآر ض كا هذه الا شبياء 

مجتمحة لذهيت أنا إلى الحياة بنفسى ول أمنحما لك !20 . 


والرمن فى هذه المسكاءة واضح ؛ فبى ترى إلى نفس المعنى الذى أراد 
الحكمم أن يقرره؛ وهوأن الحياة الإنسانية لا تعرف الكال » وأنالإنمان 
ل يأت الحاة إلا ليصنعها . إلا ليعمل فبا وتكد ويعرق . والعمل لا بأقى 
إلا مع الحاجة إليه ؛ ومع الباق 1 95 


لقد فقد السجينان فوق الكوكب المعدى كل مشيخصات الحياة الإنسانية 
نقيجة للحياة الألية الى تتمئل فوق ذلك الكوكب » وتقررت لدمبما هذه 
الحقيقة . ولذلك فقد حاولا أن مخرجا من ربقة تلك الآلية؛ وأن يستعيدا 
بعض إنسانتهما ؛ بأن يصنعا شيثاً؛ أى شىء . ولم بحدا مايصنعان . وحاولا 
أن بتحرا ٠‏ فق ذلك أيضاً تحقيق على نحو ما لإنسانيتهما » غير أنهما لم 
يوفقا إلى ذلك . وأخيراً كان هناك منقذ وحيد ؛ لم يفقداه ضمن مافقدا من 
مظاهر الإنسانية» وهو العقل . 

د السجين الثانى : ... وهذا العقل يرف ضأن. ببق ساكناً لوقتطويل. 
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السجين الأول : إذن فليفكر هذا العقل لنا فى ثىء نعملهء20 . 


السجين الأول : . .. بحب أن حتفظ كل منا هنا بعقله سلما ٠.‏ م 
أمس ضرورى ٠‏ 
السجين الثاني : وما فائدة العقل » إذا لم كن فى مقدوره أن حدث شياً 
أو ينتج شيئا ؟ 0 
فكان لا بد إذن من استخدام العقل والاستفادة منه فى الأروج 
من الحياة الآلية إلى حياة الإنسان . ألم يكن الفقل هو المبة اللاول" * 
للإنسان » وهو الذى انكس على العالم فأخرجه من صورته قبل العقلية, 
إلى الصورة العقلية الإنساية التى هو عليبا ؟ وإذن فقد صار العقل 
هو الخرج الوحيد الذى يمكن أن ينةذهما من تلك الحياة الآلية » والذى 
اق لما مجالا للعمل الذى تبرز خلاله صفاتهما د فيحقةان .ذلك 
وجو دشم | الإنساق. 
وهكذا ند الحكيم بجعل الخلاص على يد العقل » بعد أن فقَد السجيئان 
كل مشخصاتهما الإنسانية » ؤصارا كالالة الجامدة . ويكسب العقل الجولة » 
فيكشف لاسجينين عن مجال للعمل خرجان به من سجنهما الأبدى . حين 
تبزغ فى رأس الطبيب فكرة حاولة [صلاح الصاروخ . 
هذا الامتحان الذى امتحنت به نظرية الطيب فى أن المشخصات 
الإترابة تالس سر 0ق «ذاك لاسن بولسم منات اكت 
من الخارج - قد أئيت أن العقل هو أص لكل تلك المخصائص ؛ فهو الذى 
بحعل للأشياء معنى » وهو الذى خاق للإنسان مجالا للعمل » وهو الذى 
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يدفعه لآن يصنع الحياة ٠‏ العققل عند الحسكيم هو جماع الغرائز الإنسانية , 
وبغيره ل يكن فى استطاعة السجينين النجاة . 


لقد وقع التكدانه] ككل تر فيه الال ميا الا وس مانا 

هما جزءين جامدين كساثر أجراء نلك الال » لكنبما لم يستساما لهذءالحياة. 
كان الممندس قد فقد كل أمل فى التجاة بأنة وسلة وإن تكن هذه 
الوسيلة هن الموت ؛ وكاد يستسل لحياة 1 لية أبدية. غير أن الطبيب لم يفقد 
الأمل » بل ظل ببيحث عن نفسه وسط هذا الخصم من الآلية » ووجد 
المشخصات الإنسانية الى كان بعتن . مها تنهار أمامه واحدة بعد الأخرى ١‏ 
غير أنه ظل يقاوم » , وظل بسحف عن ملفد ٠ ٠‏ وحينضاقت به اليل فكرش 
أن إشغل وقنه بأن 0 2 ا يستطيع أن 
استعيك ذكر اها د فتأوم أمام عينيه على الندوا لذى تخطريه ىر أنه يران 
هذه الوسيلة هاكانت لتنفع ؛ فالذاكرة تضعف ء وسرعان ما تببت الصور 
وتفقد وضوحها. ثم إن المرندس لم تكن له ذكريات جميلة كالطييب 
ني تطيع أن بعيش فييها ٠‏ وهو برى أن من التعاسة أن يعيش الإنسان على 
هذه الذكريات .وقد _فكر الطيب فى مارسة الفن » غير أن هذا لكا لم 
كن ماد عليوما الحياة : لآن الفنلابد له من جمهور. الفن ظاهرة اجتماعية» 
وبغير الجمهور لا يستطيع الفنان أن ببدع . الفن تحقيق من الإنسان لذاته 
فى الجتمع ا منهما ذللك امجتمع ؟! ثم إن المهندس كانت له ميول عملية 
لا فنية .كان على الأرض مبوى إصلام أجهزة الراديوا ٠»‏ فاذا يستطيع 

إذن أن إيصنع؟ 

لقد أغلقت ١‏ الآلية» كل الأبواب فى وجبيهما فل يحد منفذاً للتغلب 
عليبا . اقد قتلت فيبما الإحساس بالمستقيل لآنها قتلت فيبما الإحساس 
بالزمن كله » وقتلت فيبما الشعور بالموت وما يستتسع هذا الشعور من آثار 


ا 0 


حيويه : وقتلت فيهما الشعور بالحرية للامها أغاقت فى وجبسماكل باب 
للعمل ٠‏ وهكذاكانت الآلية حربا على إنسانيتهما . ولم يستطع أن يتصدى 
لهذه الألية سوى «العقل » » فيتغلب عليها آخر الأمى , وخلق للسجينين 
بجماله العمل هو إصلاح الصاروخ 1 وبليسم هم ذلك أسثردادكل م 37 
الآلية من مشخصات إنسانيتهما ٠‏ 


واو أننا نظرنا إلى رحلة الصاروخ وقصة الكوكب المعدنى على أنها فى 
جملها تحمل دلالة رمنرية ‏ وهو مايجب علينا أن تصنعه ‏ لكان الام 
فيهما تيجسها للصراع بين الآلية والعقل . وكذلك كان نق السجينين إلى ذلك 
الكوكبٌ محاولة صالحة لإعدام إنسانيتهما.. 


ولو تمثات صورة الحياة الألية تاك على الأرض وبين الناس لتحقق 
لليجة مع كل مأ يصبو للدم حريه اللأبدية مع الفرده ؛ فالمجتمع الالى 
ا إلا أن كوك حر, أعلى الإنسان . وهذه اللحقيقة هه الى أكدها 
الحكيم فى الفصل الرابع. والأخير من مسرحيته .. فقد تصور 0-8 العا 
وقد 0 رت بها العلوم تطوراً فائقاً حتى قربت مها من الآلية » وأصبح 
موقف «١‏ الإنسان » فيبا ضعيفاً مرعرما ٠‏ لا يظفر من الأاغلبية صاحية 
السلطان إلا بالسخرية والتبديد . تصور مشكلة الجوع وقد حاما العلم 
بوسائله الخاصة جعل الطعام من الوفرة حديث بزيد على القدر الذى م 3 
إلله النأس ؛ وتصور مشكلة اليطالة التى عت عن [حلذل الآليات 
الآنيا ن حى ىم بعد هناك مال للعمل الإنساى 3 : أم الناس .كان 5 
القدم يعمل ليجد حاجته » أما الإنسان الجديد فقد صار يحد حاجاته دون 
عمل0"؛ وكذلاك تصور الحكيم كيف تتباوى فىهذا المجتمعالالمكل المثاليات 
المرتبطة بالعاطفة والحب ٠‏ وكل التقاليد المرتيطة بالعاطفة وبالميول 


.1# انظ المسرحية ص‎ )١( 


صم ددا م 


الجنسية. » وكيم طالت أعمار الناس حتى بلغ عمر الشخص ثلاماتة عام 
ف هذا المجتمع الراكد الذى يقتقن فيه الإفسان لكل حائزر . وكأن من 
الطبيعى أن يتصور الحكير فقدا أن النأى فى هذا المشمم للحم ن أجتمالى ء 
ونقص الشعراء وأأء غاني اعقام ين ل م من راصي ماك لسع 
قُّ هذا المجتمع م ما سماه أ فسكيم الحقبقة الشعورية ٠‏ زهي الحققة الى 


غير أن هذه الآلية وإن عمت الحياة ‏ لم بتركبا السكير تعم كل الناس 

وتغير كل النفوس» بل جعل بعض النفوس - فى هذا المجتمع الآلى 
نفسه ‏ مأ تزال فى حميمما متعلقة بتلك الل الإنسانية الى تحفظ على 
الإنسان إنسانيته . ين أن فئةَ الحا كه هي نه ة الاغلية ٠»‏ وهى الى 
تعمل على تلييت أركان ذلك المجتمع الألى . وهاتان الفثتان فى صراع 
وإن كان الصراع مستخفياً ؛ فالتاس فى هذا المجتمع لابثورون بسكل 
ظاهر ؛ لانم ثم الذين انتخبوا الحكومة(© . وهذه الكومة تترك للناس 
7 الخاص ٠‏ فهذا لا شأن لها به » ولكن الطريقة الى بعبرون مها 
. عن هذا الرأى الخاص لابد من معرفتها ؛ فبدا واجهاء حاية الناس(© 
ومن ثم لا تجد الفئة التى تحاول السك بإنسانبتها ومثلها فرصة للسيطرة 
على الموقف » لكنبا معذلك لاتيأس ؛ بل تستمر فى نضاها , بحدوها الأمل 
والإمان بالإنسان 

السجين الأول الاق فقن : 

الشقراء : تؤمن عاذا ؟ 

السجين الآول : بما تقوله هى . . . الإنسان يحب أن ببق إنساناً 1 ٠‏ 


١59 زرك انظى المسرحية من‎ ١4 اللي المس حية ص‎ )١( 
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يجب أن حتفظ دائماً بجوهر الإنسان فيه ولا يتقلب إلى 
عخاوق أشن 2301 
وكل ما تملك هذه الفئة المثالية فى صراعبا ونضاها هو قوة الكلمة : 
الكلمة هىالسلاح الوحيد إلى نفوس الآخرينءالذى لايفقد قوته وأضيته 
مبما أوغات الحياة فى الآلية . ألم تجرح كلءة الاحتقار يوجهها الطبيب على 
الكركك المتديع ال رزمك ادس فسن هذا النندس ؟كةاللك ها ذالت 
الكلمة هى السلاح الذى يحارب به أصواب النزعة المثالية , 


0ه هه 


هذه هى صورة المجتمع الجديد حين تسيطر عليه الآلية » وهذا هو 
موةف «الإنسان» من هذا المجتمع الذى بريد أن جعل منه فرداً (أو شيتا) 
لاإنساناً . وقد استطاع الحكمم أن بحسم الصرع ينهما منذ أن استخات الطيئة 
العلمية السجينين فى الحصول على ميد من المعر ف العلمية لصاح المجموع 
إلى 3 حكمت الهئة الحاكة على الطبيب بالسجن فى مدينة 00 
ولو شئنا الآن أ ن نعيرعن هذا الصراع وعمارة واحدة لقلنا إنه يمثلالصراع 
ن العقل والآلة » أو بتعبير فلسنى - بين المثال والواقع . 


وهنا يلاق الإطار الفعك دق للمسرحية آخر الأمر عا ان إلسه 
الإيقاع البناثى لهام سبق أن رأينا ؛ فقد تمثل لنا ذلك الإيقاع فى حركة 
الخال نحو الواقع » والرمن نمو الحقيقة ٠‏ كذلك مكننا أن نتمثل فىالإيقاع 
التكزى لهذه المبرسية شركة من النقق قر الاك .4 أو من" اللدال 
نحو الواقع . 

إن بزعة الحكم ف هذه ألأسر حر لسك تتعددد بالنغار نه اجمالية المثاللة 

ف الحم » لسئدها التزعة العقاء 18 .غير أنه نت الخدم لفسية ا 3 سن 2 


.31١148 ص‎ ةيحرسلا)١(‎ 
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المسرحية(؟ ‏ أن هذه النزعة وتلك النظرة لا ممكن التعويل علمما 
وحدهما فى الجتمع الحديث الذى اطردت فيه الكشوف العلبية » وأله 
لابد من التصالح بين النظرتين اجمالية والعلبية إذا كنا تنشد نهاية لذيك 
59 00 بين الإنسان والجتمع . وقد استشرف المكيم نفسه هذا 
التصالح قبل أن يكتب هذه المشرحية حين كتب مسرحية « إيزؤس ©؛ فهى 
عد ا تقوم على أن الحيأة المثالية وحدها : أى حياة المبادى” والمثل 
العلياء لا تستطيع الصمود أمام الواقع . واتتصار طيفون عل أخيه 
وين يس لس عرد اتتصار لاشر 7 الخير » وإنما دلالته الحقيق 0 
النضان الواقم عل الداع إن إحفاق ارقو لعا يق ا 

اطمة كبرى لكل ثىء طيب على هذه الأرض ٠.‏ إن إخفاقه هر 0 
للحق ولاخير وللشرف ٠ ٠‏ إخفاق لى ولك . . ولكل من يدافع عق الشل 
العليا يوبن أجل ذلك كاك لبون أبس هرا من ارون ف 
مطالبتها لابنها حوريس ملك أبيه الذى انتزعه منه طيفون . فوى لم تكتف. 
بالتعلق بالمثل العليا وبلمبادى* التى عاش ا أوزيريس» بل فكرت فى 

اء .. + العملية لاسترداد ذلك الحق المسلوب » ثم بعد ذلك تأقالمبادى”" . 
قد رشت ميت البلد كما يمبد لها ولابنها السبيل » حتى إذا ماعاد حكم البلاد 
عوجي تافاته ان بلتزم الميادى (٠٠‏ ونفس الاجأه نجده فى مسرحية 
ونش الى انشرها الأستاذ عل : أسرن اماكثير سيئة واف ؛ ققد 
حرصت إنزيس لدبه على أن بنشأ ابنها «نشأة رياضية تقوى جسمه 
الغا يش عل سام" أيلاوشالة انس فى واسافه اق 
عبفدان ةفاك أبس وؤوة روءة ونيا النان وإفاعة ابلس 
ينبم ٠‏ وعلى هذا النحو انتصرت إبزيس فى صراعبا ضد الظالم .الغته. ب 


(١)انظر‏ المسرحية ص ١١64‏ 
(؟) مسرحية «إبزيى» > تسرامها مكدة الآداب ص ١١9‏ 
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طيفون أوست عند باكثير ل انتصرت .لحيلة وبالتدبير وبالقوة 
المادية لتحقق العدالة والخير والسعادة للناس . فاخثالية وحدهالم تنفع 
لتحقيق هذه السعادة ٠‏ لاللحاى ولا للبحكوم » لالآوزير يس ولا لأشعب» 
لآن بطش أخيه ممت بالناس أفسد علبم حيائيتم . وست نفسه حين ولى 
الحم م حقق للناس إلا حياة التعاسة والبؤس » إذ لم يكن متبطاً بأى مبدأ 
أو فكرة . ومن خلال هذبن الموقفين ترز الفكرة عند الحكيم 'أو يرز 
الموقف الضرورى . ويؤٌكد هذا تساول المؤاف ف البيان الذئ الدقه 
بالمسرحية : « ما هو مستقبل الإنسان ؟ هل هو فى الارتفاع إلى صفاء 
الملائئكد ؟ أو هو فى بقائه بشراً يكافم ليعادل امثالية والواقعية ؛ ومخرج 
من هذا التعادل مهدف أنيل وحياة أفضل 2105 . 


ع لس 0 


وهكذا شهى الحكيم فى مسرحيته إلى نفس الهاية التى انتبى إلمها 
البحث الجردفىقضية الفرد والجتمع فى الفصل الآول من هذا الباب» وأعنى 
بذلك التصالم المنشود بين «الفكرةء و «الواقع . وهكذا يلتق الفيلسوف 
والأدييا فى #ضونهها للقضية وفى تصور حلما. وكأنى بالحكيم فى هذه 
ال مسر حي ةكان بحسم قول جون ديوى : «فى الحق ليس فى هذه الدنا 
مشكلة أكثر دلالة وأعظم شأنا من مشكلة التوفيق بين موقف العلم العمل 
وموقف التقدير الجمالى التأمى . فلولا الموقنف العملى لأصبم الإنسان ألعوبة 
فى أبدىالقوىالطبيعية» ولراحضحية تلك القوى الى لم يستطع أن يسيطر عليها 
ويسخيرها لشئونه ٠‏ ودونالموةف الثانى ‏ موقف التقدير الجمالى قد يصبيم 


أشي جنسأ من الو حو ش الاقتصاديين ,عمالو نداما على مسأومةالطبيعةمساومة 


قأس..إه لارحمة فيبأ 7 تعملون كذلك عل مساومة لعطيهم عع ٠‏ لديم 


0-7 


الكثير من أوقات الفراغ تملهم وتسشمهم : أواه يستخدمونها فى مظاهر 
جوقاء عابثة ؛أوق الاندفاع وراء الشروات واللذات ٠.‏ 


وهذه منألة اجتاعة وإن غك ساسة »كاتا فى ذلك شأن غيرها 
رن المسائل الاخلاقية . لقد سارت شعوب الغرب فى طريق العلوم 
التجربدية ؛ وقطعت شو طأً كبيراً فى تطبيقها وفى السيطرة على الطبيعة قبل 
أن فعل الشرق ذل . وضيل إلى أنه ليس ودماً كله » أن نعتقد أن 
المشارقة 2 فى عا داتهم فى ال ا الكثير ء ن العناصر التأملية والمالية 
والدينية النظرية 5 على حين عنى الغربيون بأن يدخلوا فى عاداتهم الكثير 
ماهو علبى وصناعى وعمل . فهذا الفرق وغيره من الفروق التى قامت <وله 
هو إحدى العقيات التى:قاهت فى سديل سمولة حسن التفام ينهما ) وفمصدر. 
من مصادر سوء التفاثم 5" 


ومها يكن تصور ديوى أسبب سوء التفاثم بين الشرق والغرب فإن 
التعادل الماشود الذى اتمى [ليه الحكي بين المثالية والؤاقعية كفيل بأن 
عسن علاقة الإنسان الجتمع ٠‏ والشرق بالُرب »؛ على حد سواء . 


557 #51١ جون دبوى : نديد فى الفلية لص‎ )١( 
) زع ع + ا فنا!االا نان‎ 


31/6 سس 


خاتمة وتلخمص 


'عرضنا فى الأبواب السابقة قضية الآدبالمسرحى بعامةوقضااالإنسان 
فيه مخاصة . وقد استلزم ذلك وقوفنا منذ البدابة عند بعض المصطاحات 
والمفاهم الى تدور ونتردد كثيراً فى أدناء هذأ البحث » والتّىكان لا بد من 
ذرنها ل المضى فيه ١‏ وم نكن المسألة مجرد تحديد لدلالات الأالفاظ 
مقدار ما كانت استعراضاً لقيمة هذه الدلالات بالنسبة لقضية الأدب بعامة 
والاحس انوع عافةء كن لاه لمن هده مقيزه القلرنة تيز 
عن مفهوم الواقع . وهذا التحديد والقّيين قد أفادنا كثيراً فم| بعد فى توجيه 
الأنكار الخورية أو المواقف الإنسانية التى تمئات فى بعض المسرحيات 
الى عرضنا لها بالدراسة والتحليل . 


على أننا كنا أستهدف من هذا التحديد هدفا آخ ر كذلاك هو شديد 
المساس عوضوعنا بعامة » ويعد جوهريا بالنسبة للتصورات الآولى أو 
المررات أطامة البى جعلت موضوعنا هنأ موضوعا صاذكدا للبحث ٠‏ فمكد 
إقررنا منذ البدابة أننا بسبيل دراسة نوع بذاته من الآدب المسرحى » 
يتنم بالطابع الفلسى ١‏ وعندئذ كان لا بد من تحديد المقصود بهذا الدب 
.اذى الطابع الفلسق 5 ولما كانت المقيقة هه الأصل المشترك بين هذين 
اللونين من النشاط الإنساتى فقد صار ازاماً علينا أن نحدد معالم تلك 
1 الحقيقة الآادية متميزة عن المقيقة الفلسفية من جبة ا ومشتركة معبأ من 
ع ار ى ٠‏ إنها لا تتميز عنها إلا من حيث الششكل أو الإطار الذى تخرج 
فيه ف وهى تشترك معبا 2 الجوهر من حيث إن الإنسانمكزها ؛ فالفمسفة 
والآادب كلاهها تشاط [نساقى يستبدف الوصول إلىحقيقة الحياقوجوهرها. 
وهذا النوع المشترك من الحقيقة بين الفلسفة والآدب هو تلك الحقيقة 


الواقعة العيانية » سواء !كانت متمثلة فى الطبيعة ( الملوضوع ) 0 
( الذات تت ٠‏ فالعمل الآدى معاولة لتفسير هذا الم وأقم الطيين 1 و التفسى 
وإضماء اقبي عليه 5 هو شأن الفاسفة . 


غير أن موضوعنا لا يرتبط بالادب الفلسق بعامة بل بنوع معين منه 

هو الآدب المسرحى الفلسئ أو المسرحيات الفلسفية التى تتناول قضايا 
الإنسان الكبرى . ومن ثم كان لابد من مناقشة المشكلات التى تنشأ عادة 
حو لالنظرإلىطبيعة العمل المسرحى ومدىارتباطه بالحياة سن جبة. وضرورة 
تأديته على المسرحمن جبة أخرى ؛ الآمرالذى يقف عقبة سيل إقامة بناه' 
من أدب المسرحى الذى يصلم للقراءة كسائر الأنواع الآدبية الأخرى 
ضلاحيته للتمثيل . وبالنظر فى نشأة الفن. المسرحى وتطوره تين لنا أنه قد 
صار من الممكن ومن المقبولكذلك فى عصرنا الحاضر أن ننظر إلى العمل . 
الادنى المسرحى على أنه صالم للقراءة والقثيل 'معا.. غير أن صلاحيته 
للقراءة لا تجعل منه مؤ افافلسفياء [تما هى غاولةاتعميقالحياة والكشف عن 
جوهرها أو حقيقتها . غير أن هذه الحقيقة لا تخرج فى صورة التقريركاهو 
شأن التأليف الفلسى» و ا ماتزال تبط الإطا ر الفىالمسرحى الخاص 
وبكل مقتضياته . 0 :. جل ذلك لم أستطع ف 5 وقحه النظر إلى 
محاورات أفلاطون عل أنها أعمال فنية مسرحية» لآن الحوار فيا هو 
تجرد وسيلة لبسط الافنكار فى صورة مجردة مستقلة عن الابعاد الزمانية 
وللكلية روصرص اللقاووة : أما الخرتيه (النكر ةفر نترام 
شيثاً شيا من خلال ما بدور فيها من صراع » ولا تكتمل هذه الفكزة 
إلا بانتباء هذا الصرأ فلست الفكرة فى ذاتها هئ : الغاية 3 بل الفكرة 
حاصلة بالضرورةخلال عمايةالصراع بين الأأقطاب المتقابلة أو المتناقضات. 
ومن ثم ثم تتداخل الفكرة والإطار و الذى ظبرت في فإذا هى 
تتمثل أطرافا حية مختافة الأمرجةوالمدارب, مختافة الارادات والعواطف 


- 


وهى بعدأطر اف نتجاذب وتتباعد ويعترمهاكل ما يعترى الحياة . أماالآفكار 
الجن أيه البى ” تصادفنا من وقت و 2 هه دنا النوع من المسرحيات فى 
د تنسب أ وقبل كل شىء [إلمشخودما وإلى إلى الظطروف و المواقف 
الخاصة الى أوحت إلى هؤلاء الشخوص هبا .وهى بعدذلك لا تمثلالفكرة 
الرئاسية الشاملة ؛ لان هذه الفكرة الشاملة هى المسرحية ذاتها . إنهاع>رد ٠‏ 
1 فيات تساعد تلك الفكرة على 3 وزشدًا فشثا .حتى شخوص المسرحية 
0 مكنذا 0 [لء 00 جراء مختلفة من تلك الفكرة الدكلية 
لاعلى أنبم رد 8 8 ذه الفكرقكا هو الشأن فى حاورات 
أفلاطون 7 غيره من الفلاسفة . 


فالمسرحيات الفلسفية حاولة لتجسي نوع من التفكير. الجاد فى حقيقة 
الحياةكا تتمثل من خلال التجربة فالإطار الدراى لا فى الصورة المجردة. 


وقدكان ازاماً عليناء ون بسييل دراسةالأعمال المسرحيةذوات الطابع 
الفلسق فى أدبنا المعماصرءالتى تتناولالقضايا العامةفحياة الإنسان » أن:تعرض 
لقضية اختفاء هذا النوع 0 من أدبنا العربى القدحم .وقد عر ضنالكل 
ما يقدم فى هذا المضمار من أسباب لتأخر الفن المسرحىف أدبنا حتىالعصر 
الحديث . غيى أننا داكا أن اضيته إلبها تشبر ا جديدا ‏ سرواوية الذلذة 
الفكربة للعمل المسرحى.فالفعل المسرحىلا يمكن أن ينض إلا على دعامتين 
من التفسكير والتعيير لها طابع خاص .لابد أن يكون الفسكر ذائهحين بتمثل 
للدؤاف مشبعا بالجوهر الدراى ؛ أى بالنظر إلى الآشياء فى الحياةمنحيث 
هى عناصر فى تجاذب مستمر وحركة دائمة . ولابد أ تتفل هذا الفكر إلى 
جوهر الحياة أو إلى مأساةالحياة .وبعد ذلكتأتى مواضعات التعبير والشكل 
الذى يفرضه هذا اللون”من التفشكير نفسه . ومن م فقد عزونا فقدان 
الادب ب المسرحى لدينا قدا إلى فقدان الحس اللمأساوي بالحياة. و نحن ذلك 


لانصدر عن مجحرد تخمين أو تفكير جرد ء بل قدمن أدلتنا من تحليل بعض 
الشعر القديم ( الذى لم يستطم أن يكون درامب] وكان دائاً غنائياً ) ؛ 
وكذإك بعض المواقف من الحياأة الجاهلية الى 17 أنت مواقف درامية 

ن الطراز الأول ؛ استخلت مواقف مائلة لها فى إنتا اج عدد لا بحمى 
من 8 عند الإغريق » و جد الشاعر الذى كلاف أى عمل 


درانى عاك العرب ٠.‏ 


عصر مضى لظرور هذا 7 الأدنى ‏ أعنى الآدب المسرحى . فقد خرج 
الشاعر أو الكاتث من حدود ذائه لض 98 وأئقء ألانه السرسعة ومشاعره 
العابرة إزاء وقائع الحياة إلى أفق طاقن رسع ايه نطاق حبيه وضريقة 

حتى شل عصره فى يله فتمثلت ف نفسه أن زمته مرانبطة بأزمة الآخرين 
قُّ 00 خاصة وف الرطن ا عامة رم هذه 0 ل 
وال امال الدراءى 8 0 


بيد نه 


وإذا تمن نظرنا إلى الأمل الجرهرى فى الآعمالاإدرامية وهو الصراع 
وجدنا الإنسان دائمآ أحد طرف الصراع . وقد يكون هو ذاته ور هذا 
الصراع ٠‏ والمسألة لا تعدو تصور قيام عال ارجى يناجز الإنسان وعام 
داخلى قاثم فى نفس الإنسان » وعندئذ تنكون مناجرة الإنسان لنفسه ٠‏ 
والمعبون القدمة أمبل إلى التصور الأول » ومن هناكان على « أوديب » 
عند سو ذو طلسن أن وض غغار صراع عنيف ينه وبين القوى الإلهية 
أو آلة « أول » » ركان على ١‏ فاوست» أن يناج الشيطان من حيث 
هو روح مائل خارج ذاته ولدكيانه المستقل . أما العصور الحديثة والعصر 


الهس 


الحاضر مخاصة فأميل إلى نقل قضية الصراع كلبأ إلى ذات الإنسانحينيكون 
الطرف الأخر له تلاك الطبيعة الفرد.ةكالالهة أو الشيطان. وقدساعد على 
ذلك التصور الدراسات النفسية التحليلية الى كشفت ف ذات الإنسان نفسه 
عن عن من مستوى ٠»‏ كل مستوى له صفاته وطبيعته ور غنائه ومنطقه . 
ومن ثم لم يكن الصراع فى أى صورة من صوره إلا صراعاً بين مستويين 
وزاهلة التواف عا سكو الفدون.والعدون الباطق 


ولقد. خرجت قضية أوديب عند سو فوكليس لتؤكد أن للآطة النصر 
النهاثى على الإنسان فى أى صراع مخوضه معبا . ولم يحد المؤاف الإغريق: 
الوثنى حرجا فى أن يدير الصراع بين الآلهة وفرد من البشرء أما المؤاف 
العرنى المسم فعقيدته ول دون هذا التصور؛ فقّد روسو نوكين الآة 
تهون دل إل عات ماعن الالو زرا عنام إسالة م فى تفل 
وتثور وتحنق وتحقد ؛ وكأهها فى عداء مع الإنسان ! ألم يكن تدبيركل قصة 
أوديب من صنعوم ؟ إنهم قد دبروا الشر إذن هذا الإنسان وعذبوه أكبر 
العذاب ؛ ولقدكان ساعدم الأيمن فى ذلك الكبنة , أولئك الذين يأتمرون 
بأوامرثموينفذونرغباتهم . والفكر الإسلاى لابقبل هذه الصورة ؛ لأانها 
تصطدم مياشرة بالعقدة الدينية ؛ ومن ثم كان لابدمن التحوير فى إطار 
الأنفرية ا 0 ك بالفسكردون أنيصطدم 
بالعقيدة ؛ ولذا انقل توفيق اليم وعل 5 بأ كثير الصراع دن صورته 
القديمة ( أى الصراع بين الإنتسان والآهة ) إلى صورة جديدة هى صمورة 
الصراع بينالانسان واللكربنة ؛ فالله عندهها - ويا هو فى العقيدة جد كاملن 
عادل دير لعياده الخير ولا يربك بهم اشر . 


إن 5 سو ذو 1١‏ سن يؤكد الجير 3 الإغر 4 5 ف فثرة من الفرات 
ولما كان مو لفانا قد استيعدا 52 الصراع سن الإنسان 4 5 قل 


قث/ية؟ ل 


أناحا 0 الفرصة للتبخلص من تلك .الجب_برية التى طغت على الفكر 
الإنلانى أو عل المسلين زمناً 'طونلا فشلت حيائهم وتدهورث 
5 عصوراً: ٠.‏ لقد انبعت أصوات المصلحين .الدينيين فى أواخز القرن 
الماضى وأوائل هذا القرن تدعو.إلى تطبير العقول والنفوس من الآفات 
0 والآوهام الى علقت 5 ؛ وتنفض عن الإنسان ثوب العيودية 
الذى أيل جسمه ونفسه عا + وقد تركرت هذه الملة ضد الشعوذة بأسم 
الدبن ٠2‏ ورفضت بدأ الجبرية على الحو الذى استقر عليه فى نفوس 
الئاس ع العامة متهم وغير العامة ؛ -وقدكان ذلك معلياً واضراً من معالم 
تطور الك الإسلامى ف العصر الحديث ؛ إِذ فتعم ذلأك لباب لانفوس 
ك3 تتحرد وتنطلق فى الحياة ا دنا فيها فتختار وميز و تعمل وتتحمل 
بعد ذلاك المسثولية ول تنفصل هذه الحركة الإطلادية عن النهضة السياسية 
الحديثة ( [ إذأن الشعب كان 2 و الحاجة للآن بمارش حربته » فيحرر 
نفسه بعد ذلك من الحكام الآتراك , ثم من الحتلين الآجاتت ) . ولذللك لم 
ا عت ل ل نجد الحكير وبا كثير يح رصان على 
أن يندا أوديب حربته ف أن يختار ون يصننع ما ختار ٠‏ فالإنان عندها. 
مر بدمختار ؛ والسماء قبل كل ثىء عادلة فما تضع حول هذه الإرادة الحرة 
مو إطان + 
ولما كان الصراع بين الإنسان الال قد اثتى من 0 الحديث 
ققد حور الحكيم وذأ الصراع ؟ كرك جعله بين الحقيقة والواقع . وهى جماياة 
لوده ستطاع أن اتعاتي بها اللزعة إلوثنية القديمة من جبة » ا أنه لم 
يشمأ أن بتورط فى جعل الإله ذاته كامنا فى الإنسان نفسه كأ صنع د أثدزيه 
جمد فى أودبه » منجبة أخرى . أما الصراع بينالقيقة والواقع فصراع 
شاء به الحكيم أن يشخص مأساتنا الخاصة فى إطبار فكرى عصرى 
لايصطدم بالعقيدة اصظداما حاداً من: جبة » وهو كذلك لايحاق التفكير 


جد ااانه 


العصرىمنجرة إخرى . ولقد ظل أوديب ببحث عنهذه الحقيقة ؛ وأعب ٠‏ 
نفسه في البحث عنبها » غير منقيه إلى واقعه وحاضره . ولقد كان فى بحثه هذا 
ضياعه وهلا كه ٠‏ وههى نغمة تاسكرر ونتأ كد عند الحسكم مرة بعد مرة » حب 
غيل للإنسان أن ون الاسام العمل امسر عيدة هو فى خض 
هذا الصراع بين الحقيقة والواقم . 


أهل الكر ف حين حرجو | من كيفهمكانو | تددو ل عن حقيقمم ٠‏ ومن 

هنال تتوتر العلاقة بينهم وبين الواقم » ول يستطيعوا نقيجة لذلك أن 
يستمروا فى بلك الحياة الجديدة. » وعادو | حقيقتم إلى الكرف » معلنين 
اتتصار الحياة الزمنية عليهم . وشهريار قد ظل الليالى مس<وراً بالحقيقة التى 
عرفبا ستدياد » وحاول أن رع من إطار المكان ال#دود إلى الافق غير 
الحدود » أفق التفكير الصرف والحقائق الصرف 2 لكنه لم يظفر آخر 
الأدر يسوى الضياع » معلنا انتصارالحياة المكانية على حقيقة سندبادتلك. 
فأهل لكف وشهريار مثال للحقيقه غير المحدودة دين تصطدم الحقيقة 
الواقدة + أما جالبون نتن اول أن تعمل نااك السو ذا ركان 
اليو بجعل يقه وجودا وكيانا 

ملموساً حي نأبدع تمثال جالاتيا.' فقدكان هذا القثال ينطق مقدرة الإنسان 
على خلق.صور تثمتع يجال أبدى . أما من أبن جاء هذا أجمال الأابدى فن 
عالم الثل . استطاع يماليون أن يحلق بعيداً عن الأرض وعن الحياة » 
وَأ بآخيرمن عالم الكال كل مأيضمن غخارةه اليقاء واللود : يران الحياة 
محدود ها و م قيمأ دن أقص وسخف ولشوبه لليجة هذه المحدو دية كانت 
1-3 قوة وجلدا فنا نشأ من صراع بين الفن والحياة الفانية. لقد اتتصرت 
الحقيقةالواقعة آخر الآمر» تلاك الحقيقة المائلة ليجماليون ف جالانا الزوجة » 


وألى تضطرم بها عواطفه وأهواوه ونزعاته . 


وفى هذا المنظور يتراءى لنا كذلك أن الصراع الذى .خاضته إبزيس 


سس “بارا اسم 


بين المثل العليا والمبادىء الاخلاقية وبين الحياة بوسائلها الخاصة الى تجا 
هذا المثل وهذه المبادىء؛ ليس فى أصله البعيدء وحين ناظرإليه بصفةخاصة 
من كدلال الور الذى أداق حوله الحكم سائر هذا اللون من المسرحيات ؛ 
سوى الصراع بين الحقيقة والواقع ٠‏ الحقيقة الى تقوم فى ذاتها ولذاتها 
مستةلة ومنفصلة عن عالم التجربة ا موضوعى والتفسى على السواء » والواقع 


الذى هو عبان وجرية ورغية وضرورة ٠‏ 


غير أثنا حين نقرر أن هذه المسرحيات الختلفة تعبر آخر الآمر عن 
وجبة نظر واحدة ننظر إلى الحياة على أمها محال لذلك الصراع الذىلاينتى 
بينالحقيقة والواقع ؛ والذى مايكاد ينتهى فى شكل من الأشكال حىيتحور 
وبسرز فى شكل آخرء إنما نبدف إلى جرد التصور العام للقضية الفكرية 
الى سيطرت على هذه المسرحيات حتى نستطيع فى ضولها فهم الضرورةالى 
أوجبتها أوالدافع الذىابتمثها وجعل لها هذا الطغيان.وبغدٍ ذلك نعودلتقرد 
أن التقاء هذه المسرحيات عند حقيقة واحدة لايعنى مطلقا أن الواحدة منما 
تكرار للأخرى؛ وحيندئ ذكان يغنينا الوقوف عند مسرحية واحدة لفرم 
الجوهرالدراى فيبا. فالواقع أن هذه المسرحياتماتزال تحمل طابعالتنويع . 
وهو نويع له دلالته الحيوبة » إذ أنه تأكيد لآن الحقيقة الواحدة تتمثل 
فى الحياة فى عدة وجوه. وفيم الحقيقة من وجوهها الختافة أفضل من جرد 
الوقوف عند وجهواحد ٠.‏ كذلك كانوجه الصراعبينالفرد والمجتمعثلاف 
الطبيب بطل مسرحية ه رحلة إلى الغدء . ولذلك بصم أن نذهب إلى أن 
تاريخ التفكير الدراتى - إذا تراءى لنا أن نؤرخ التف كير الدرانى - هو 
تاريخ المنظورات الختلفة فى العصور الختافة للحقيقة المتنتركة المشخصة 


طوس اسراف اع الصراع بين الحقيقة والواقع . 


ولسدت هذه المنظورات المختلفة عرد مسظائدات نيجول با العين 


لام ل 


قدا عاق اناق وسهوراف اتنوة نبا السرقتع بوره عن غلك 
كانت تلك المسرحيات الثى عرضنا للها فى“حثنا تعبيراً عن كل المنتودات 
ان حظيه علض التسون لفاك التكنات: افر سين © وال سارل 
أدينا المسرحى ل رغم حدائته - أن إستبصر بها ويستوعبها . وسيظل 
هذا النوع من الآدب المسرحى مرتبطأ فى جوهره بالصراع بين الحقيقة 
وألواة 2ش لكنه أن يقف عند المنظورات البى سبق إلها الكتاب على مدى 
العصور ؛ بل سدتغير هذا المنظور دائىاً كا كآن غير من عصر إلى عصر » 
ومن شعب إلى آخر . 

ومكننا أن نحدد الآن منظورات اله 0 تمثات لنا في تلك 
الممسرحيات ذوات الطابع الفنكرى على النحو التالى » مراعين ما أمكن تطور 
0 هذه المنظورات : 

الإنسان ضد الألهشة. 

العاطللة عند الفقل : 

الفساق ضد الأبدى : 

المحدود ضد المطاق .. 

النقص ضد الكال . 

الضرورة ضد المثال .' 

ورغم انحاولات الكثيرة النبيلة التى تحثم فها الإنسان المشمقات للءلو 
على ذاته والانتصار للمثالى أو الأبدى أو المطلق أو الكامل أو الجرد فإن 
طبيعته البّى تنتمى إلى هذه الحياة » أى إلى الضرورى والفانى ودود 
والنأ قص والمحسوس » تتغلب آخر الام ر فتعود به إلى ذاه 0 إستطيع 
إذا هو شاء ‏ الامخراط فى غمار الحناة . فإن لم يشأ الانمخراط وقبول 


حقيقترا كان عليه أن يعتر | ففقدها ونفقد ذاته ف الوقت نفسة . 


0-7 


هكذا كان شأن «فاوستء وأهل الكيف وشبريار واليون ؛ بل 
مكذا كان شأن الطبيب بطل رحلة الغد .كلهم فقدوا ذواتهم حين فقدوا 
فى تهاية الصراع ثقتهم ف الحقيقة الواقعة فى الحياةكا بعيشها الناس وكا ألفوا 
أن بعيشوها بفطرمم وغرأ زم وعواطفرم . 


ورغم أن هذه القضايا تبرز فى المستوى الإنسالي نستطيع أن نليس 
الأصداء التتحاوبت مها فى الاطرالختافةالتىأخرجما فباكتابنا المسرحيون. 
فن المتكنالنظر إلى هذه المسرحيات ف المستوىالإنسائى العام حي تتضرب 
المأساة بجذورها وف أى شكل من أشكاها ‏ فى أعماق النفس البشرية . 
وكذلك من الممكن ‏ دون أى تمن النظر إلى هذه المسرحيات فى المستوى 
الفردى الخاص بكل مؤلف على حدة » وكذلك فى المستوئ: القوى الذى 
مخصنا من حيث إننا أبناء هذه البلاد » وإلينا تتوجه هذه المسرحيات 


أولها ترصت 


أما النظر إلى هذه المسرحبات فى مستوى الآفراد أو مستؤى مؤلفما 
بصفة خاصة فل نيتم به فى حثنا هذا ١‏ لآننا لم نشأ أن ننظر إلى هذه 
المسرحيات من حيث هى تحسم لقضايا أصحاءها بصفة خاصة ولنفسياتهم ؛. 
فبذه الدراسة تحتاج قبل كل ثىء إلى منبيج آخر غير منبجنا 2 وتفيد فأ 
الدراسة النفسية التحليلية فائدة كبيرة . وفما يختص بالاستاذ الحكم تعتقد 
أن القسم الخاص تايل شخصيته من خلال أعماله فى كتاب الدكتور 
إسماعيل دم والدكتور إبراهم ناجى قد وفى الغرض . ثم إن نتاتج 
هذه الدراسة لا تغير ال من الأحوال من الدلالة الكرية هذه 
المسرحيات فى مستواها الإنسانى ومسدواها القوى على حد سواء . وبعد 
هذا ينبغى أن ركد أن هذه الدلالات لا بد أن تكون متوازية ومتساوية 
فى مستوياتها الحتلفة . 
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وقد رأينا كيف أ : أنظوزة أودرب كلت ونناة ضاطة فق ب لكاي 
5 خسم ذا تلك الدغوات الإصلاحية الى نادى بها | أمثال 
الآافغاق وتمد عبده » تلك الدعوات الى لم تقتصر على إحياء الاصول 
الحقيقية للعقيدة ؛ بل امتدت إلى [حياء النفوس والعقول ؛ فكانت ديلية 
واجتماعية وسياسية فى وقت واحد . وكذلككان أوديب باكثير الذى عاتى 
الكثير وكافم وصمد إلى آخر لحظة رمنرا أو تجسما للوطن العربى الذى ظل 
يكاقمو سبظل يكافح | إلى آخخر لحظة . وقدكانت مأساة فلسطين » فما حدثنا 
المؤلف »2 فى الذافع الأول إلى السكتابة .. وكانت مأب أة أوديب بصفة خاصة 
ف المتنفين الذى وجد فيه باكثير جالا للتعمير عن تلك اللمأسأة ومأسأة 


الوطن العراق إصفة عامة . 


وكذلك فمكننا النظر إلى فاوست أو « عبد الشيطان ء فى هذا المستوى 
نفسه » فنجد فى شخصية إبليس رمنا للا-تلال الأجنى الذى حاول أن 
يتخذ له أعوانا من أبناء البلاد أنفسهم» وخلق طبقة من المتغطر سين لمتكا لبين 
على السلطان تتولى كم البلاد » على أن تقوم هذه الطبقة بإذلال الشعب 
وكبت حربته وإخماد جذوة الفاح والتحرر فيه: . وقد كان فاوست هو 
1 كن مقال تعنامنة [بلس أو الخسعدزاة عا قلق صرزاعه نشد القونى 
الشعبية الناهضة . غير أن الشعب لم إسسلم ولم سكت عزالمطالبة حقوقه. 
على أن المسرحية لم تله :هنذأ الصراع نهاية محققة حي لا تأخزذ طا بع التشير 
ل ا أثى ؛ لآن الصراع كان ما يزال قائماً ؛ وإنما قم 
الرمز فىختام المسرحية بإشاعة التفاؤل والأمل فى أن ينتص رالشعبيوماً 0 
وذلك 0 بتخل إبليس عن أتباعه فتظور سوءاتهم ويندحرون ٠‏ يومما 
يتحقق لاشعب الخلاص . وقد تحقق هذا الخلاص فى حياة الكاتب نفسه؛ 
وبعد أن مضى عل كتابة المسرحية ثلاثة وعشرون عاماً . 


ابس سس 

ونستطيع من تتبعنا لللسرحيات التى عرضنا لا أن نبصر تمن خلالها 
حقيقة موقفنا الفكرى فى القرن العشرين وتطور هذا الموقف مع تطور 
ظروفنا الخاصة والعامة ٠‏ فقضابانا الفنكرية المرتبطة بالإصلاح الديبى 
والاجتماعى والساسى لخلق مجتمع سلم ناض بحسن فهم الحيأة ودور 
الإسان قبا وقيمة هذا الدور ‏ أو بعبارة بثلة تقول إن القضابا الفكرية 
التى تمثل مبعث اللمضة فى حياتنا » تلك النبضة الى زغت فوق انعا و 
نفو سأجدادنا ؛ هذه القضاياكانت حكظر وف حياتنا نقسها لها طابعحدود. 
كانت كل الجود والإمكانيات تستهلك فى إثبات الوجود ؛ مجرد إثبات 
الوجود » وكان قصارى أنحاولة بناء كيان متماسك لشخصيتنا ٠‏ ومنرهنا 
كانت طبيعة الصراع كذلك عدودة . ومرى أجل ذلك كانت أغلب 
يعات الع رطناها الدرافة تسكن ل تمق اننا العامة اد 
الحضارية - مع شىء من التجاوز ‏ صورة لجوانب الاهتهام الحلى ببناء هذه 
الشخصية من جهة» واختيار الوجمة الى تعيد هذه الشخصيةو تعدهاللئهوض 
اوه اللسطارى دوجة أعرض :ونين خلدل هذا الاستا روزت لأساف 
تحمل ككل مسأة ‏ طابعبا الإنسالى » لكنها فى الوقت نفسه كانت حمل 
طابعاً محليا يصور من حمائنا م حلة البعث والاختيار ٠‏ 

ولم تنكد نفرغ من مرحلة « النهضة »؛ ولم نكد نستكشف شخصيتنا 
ونعرف دورثا حي تطور الموقف الفكرى فانتقل بنا ! إلى أفق 5007 
وأم ؛ فدوير/ | الحضارى فى عالم القرن العشرين لآ مكن أن بتفصل عن 
الحركات الفكرية الءالمية من حولنا . ومن هنا برز يال جديد للاختار 
9 فسيحة لأصراع . 

إن الحضارات المعاصرة حضارات يغلب علينا الطابع العلنى ؛ 
وحضاراتنا القديمة يغلب علما الطابع التأملى » وف الحضارات لللية ينظر 
إلى الجتمع نظارة تختلف عن النظر التأملى » والجتمع الغربى نفسهمتشق إلى 


ارم 


معسكرين فكربين وسناسيين عتتافين » فجتمع له مكانة القدسية » وتبمل 
فيه قيمةالفرد فى ذاته » وخر لابرق إلى مكانة القدسية وإبما عنس نفسه من 
الحقوق بمقدار ما يعترف للفرد المتميزمن حقوق . وهذا الموقف المكرى 
فى كلا الجتمعين إنما بمسك بزمامه السامة أولا وأخيرا . والمعركة ببن 
المعسكرين لم تنته » ولا يدرى أحد م تلتبى . 

غير أننا لا نستطيع الانتظار » بل إننا قد صرنا حيث نستطيع أن 
0 المعركة » متحن فمأ قوأنا » وبح الفغرصة لإمكانيا نا 

أن تظور ٠‏ فأى المنهجين ترى تار ؟ هذه هى المشكلة ٠وهى‏ المشكلة 

0 0 على ذهن كاتبنا فعالجرا فى أكشر من مسرحية » وكانت الوجبة 
الى إينتهى [أمها هى الوضية الى تقيلبا الحياة من جبة » ولا تجافى من جبة 
أخرى تفكير: | الدينى السليم وطبيعتنا الشرقبة بعامة »كا تتفق ومعالمم,ضتنا 
الحديثة » وتميز بذلك دورنا الحضارى فى هذا العصر عن أى دور آخر قا 
به من قبل أو قام به غيرنا 1 ممذه الوجبة وجهة |! تصا بين التفسكير 
العلبى والتفكير التأمل » أو - لنقل فى بساطة ‏ بين الحياة والفسكر. ليست 
هى مأساتنا المميزة » مأساة الواقع والحقيقة ؟ 

لبد إذن أعترف اراق ؛ على أل نفصله عن |( :فل والتفكير ؛ 
فبالتأمل والتفكير نستطيع أن 0 هذا الواقع أكثر خصوبة وامتلاء . 
0 بعبارة جملة نول د لقان عرو د الذى حرص عل العنصر 
الأضاق ا كردن الكانت الفدان© 

هذه هى الخطوط الفسكريه العامة » والتطور المنطق لقضايا يثنا هذا . 
ونحن فى حرصنا على [براز قيمة هذه المسرحيات فى مستواها الإنسانى العام 
وف مستواها القوى. الى م نهمل دراسة المسرحيات ذاتها وتقدم كل 
تفصيلاات هذه الدرأسة بين بدئ. 0 ىء حى تكون المقدمات مرشحة 

للنتاتج . ونأمل ‏ بعد ألا تسكون نتايجنا قد جاوزت الصواب . 


(1) المراجع العربية , 
الدكتور [سماعيل أدهم والدكتور إبراهي ناجى : توفيق الحكي ؛ دار 


أندريه لخماللمه 


جعد مصر سلة 1166 , 
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يجاليرن ٠.‏ 5 
نحت مس الفكر ‏ مكتية الاداب سنة 4م14( . 
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أفل الكيننوي:. * 
التعادلية » مكينة الآداب سنة و94 . 
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فاوست » ثرحمة اإدكتور خمد عرض تمد ؛ ومقدامة- 
الدكتور طه حسين ؛ لجنة التأليف والترجمة والذشر 
سله 1165 . 


مساح توفيق الحكيم الفلسق » ترجة عبد الغفار 
مكارى ٠‏ يجلة الاداب عدد بولية سلة 1م186 ء 
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انمتا تسكع 1]1 بحاءه*1 لامعتطممدمط1لط ووصط1 : (.6 ) وتوتفاصوة - 
“047 ,تحط لغ 8 روعع»مد1 


م21 كلمل * اكتلقصطاط ,أطوشمط لوعنانامط : (..آ .0 ) موه - 
19 دملضمآ 


8 «ملصمط ,2 .1 20م :11 ,رققمعهة1 عتأموط : (,6) ععالقط17 - 


.قتطهتلا 10 دمنأه د لمعاد1 صم : (لامطجم؟] .ل .6) 111610نط177 - 
.188 رؤوع122 ,لملا 


2 لقاع رآ ذه علوهط0 سقط ن : ونمط 01 قصة (,بآ .11) لصوا 


10615011 3120 5تاوتئق 


وم 


فهبمبرس 


26 / مالا ِ ل 
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الفصل الاول : الحفيقة الآدية : 5 0 
الحفيقة وأ( واقم ماالحم 4 الآدبية ؟ الحق مم4 ة والانسان - 


الحقيقة والتجربة - الحقيقة بين الذاتية والموضوعية العلاقةبين 
الذات و لمم ضوع - القيقة والفاسفة والأدب ٠‏ 
الفصل الثانى : المسرح والحقيقة . 

أوفنة الورانا ب اليل الأفيس لل الشة تن رةه 
الدراما وجوهر الحياة ‏ العلاقة بين الآدب المسرحى والمسرح- 
تعاور هذه العلاقة ‏ عنصر الفكرة ‏ قابلية الادب المسرحى 
لاقراءة - الدراما والصراع - المسرحة الفكرية - الفكرة 
الدرامية - آمين اج الفن والفكرة فى المسرحية الفكرية 
الفصل الثالث ؛ المنبيج الدراى ف التفكير والتعبير . 

الدراما وتأخر ظبورها فى أدينا - أسباب هذا التأخر ‏ 
فرض جديد لتفسير هذه الظاهرة ‏ الدرامأ ومنيج اللفسكار م 
الظروف الى ساعدت على ظرور الدراما فى أدبنا الحديث ٠‏ 

البإسالثان 
الإنسان والقدر ٠‏ 

الفصل الآول : أوديب قدما 


بيك 3-3 سنا ررهة هه ودب ومسرحية سو فو كلد 030 


7” 


ال 


"1 


سس مه ,030 سسب 


ال تلفة للسرحية ودلااتها' فلسفة الح بأة عند الاغ ا م 
الأسسطووة به للق المأسانف قب أودب» سو فركيس 
الفصلٍ الثاى 5-0 حديثا 1 
تمبيد - الحاولات الحدثة لصياغة المأساة ‏ تحليل 2 حية 
أندربة جيك فى دفي التعديل والتحوير فى الاسط ورة 
التفسير الجد يد ف مسر حية توفيق اليد بم : () الصراع بين الحقيقة 
والو اقع (ب) تجريد القصة من سات الخرافية ‏ صلة هذا 
التفسير بأزمتنا الفكرية الحديثة - لاذا أعاد باكثير صياغة 
المأساة ؟ س تحليل لمسرحيته - ماذا حققت ؟ 
لبابااثاك 
الإنسان والشبطان 
الفصل الآول ؛ فاوست القدم ١‏ ا . 5 
ابعاروة فاوست - «سييريان الانطاى » عند كالديرون» ‏ 
مأساة فاوست عند مارلو- عرض المسرحية ‏ فلسفة الاسرحية ‏ 
تفسيرها فى ضوء فلسفة عصرالموضة فاوست عند جوته د اليطل 
الاوضدكق كه كل اققسه اريف عند راتدتت ولذلة لصون 
القديمة الغتلفة لهذه الشخصية . 
الفعل انان فاوست الجدتة ع 
تعدد الصورالحديثة لششخصية فاوست- جون لفنجءأوفاوست 
الحضارة الغربية : تحليل لمسرحية «أيام بلا نهايةه للكاتب الام يكى 
المعاصر بوحين أوئيل ‏ وجوه التقابة والاختلاف ينبا وبين 
الأسطورة الحقر بقة الشغورية أمزائق افك قاف هده الم سوست 
أزمة هذا المضنح الخلاص 
ووو د ارامت ا ورد ازربم ة فيو الفيظان 


صفحة 


5١ 


١ 


٠‏ هلا 


3005 


للاستاذ ل قر بك اكه العرسة دار جو تهق هذه 
المسرحية د النظر [إلصورة 2 طوبوز 0 وضوء الصور السابقة 
أفاوست - مسدو أن م نالصراعى قن 5 الطابع 


المميز لفاوست المصرى وصلته بظروفنا |! تسانسةه 0 والاجماعة . 


الباجالرا 
التوتر بين الذات وا موضوع 
بد يبيد عام ل اه ا ا 1 210 
الفصل الأول ؛ الإنسان ل ا ا ا ك0 5-5 
أمتزا- ج الأسطورة والتاريخ والواقع عا عرض 
لمسر<ية د أهل الكرف اج الا فار الخررية فى المسرحة 3 
القن الرعدانق الرس ماموطوفة الزين ب الأناة اهل 
الكهف 6ناء. 
اافصل التاق الالسان والكان حت كد هه ٠‏ امهب 
ا ان والمكان مده عر شين واد وعندك 0 03 
دشب رار ء عند الحكم ومشكلة المكان ‏ الديمومة ‏ اتفصام 
الترتر بين الذات والموضوع . 
الفصل الثالث : جاليونء أو بين العقرية والفنام . .0+ 4بم 
قصةالإنسان؛ والآأهةأسطورةجااء ون مسر حيةدجماليون» 
لبرناردشو حليل المسرحية ها ةبك أقجه التشابه 
والاختلاف بين المسرحيةوالآسطورة - مشكلةإليزا ( ااا 
القثال )-- قضيةالصراع بين العبقرية والفناء مسرحية م جماليون» 
عند الحكم تايا لالمسرحيةفى ضوءالاسطورة ومسرحية برتارد 
شو السابقة ‏ تلاق الفسكرة فى مسرحيات الحكيم الثللاث السابقة 


لوم سا 


البابالؤايس 

الإنسان وامجتمع. 

الفصل الأول : الفرد وامجتمع 
0 مغامرةالانسانوصراعه فىالحياة ‏ النظربةالعضويةالقدمة فى 
علاقة الفرد بالمجتمع - فى العصور الوسطى - النظرية 0 
والمذهب الفردى - النظر ب ةالعضوية الحديثة توفق بين مصا الفر 
والماعة ‏ ا( نظام الطبيعى والتوازن الأخلاق ء ند آدم سورع د 
الدولة هىالحقيقةالكر ىعند هيجل سجر بم ةالفرد أمام المجتمع ‏ 3 
دلالة الصراع المعاصر بين الفرد والمجتمع . 

الفصل الثانى : رحلة إلى الغد | 

عرض لمسرحية « رحلة إلى الفد » لتوفيق الحكر 5 عي 

المسرحية ؛ الإبقاع البنائى لمسرحية - الإبقاع الفنكرى لما 
التقاء الإطارين ‏ الفاسفةالنبائية للسرحية ودلالتهامن واقم حياتنا 


خائةه البحث : تلخيص وخاعة 


المراجم 


51١ 


وق 


ون 
انان 


و الآسس الوالة فى التقد العرفى . (دار الفسكر العربى ) 
م« 9 الأدت وفنو رت ( م حا.ء ( 
+ - التفسير النفى للآادب - قد - نحت الطمع 

م س الشبعر العر فى المعاصر وخر د الوا 
ه - الشعر القوعى فى السودان انمد سا نحت الطبع 

5 - القصص المعبى فى السودان ( الهيئة العامة لكاب ) 
7 - المكو نات الأولى للثقافة العربة - نفد نحت الطبع 

هم - الشعر الءاصر فى المن ( معبد الدراسات العربية ) 
ه - الشعر فى [إطار الءصر الثورى (دار القم - ييروت ) 
٠-الفن‏ والإنسان (دار الف - ييروت ) 
5 عثرول بومافى النوبة دار التحرير ) 


؟ات عا كة رجل مجبول ( مسرحية شمر ية )- (اطيئةالءامةالكتاب) 
؟١‏ - نصوص قر نية فى النفس الإنسانية ‏ تقد تمع الطر 
+ -المصادر الأدبية واللغوية فى التراث اامربى - نفد - نحت الطبع 
هف الآدب الع.امى ‏ الرؤية والفن - نفد نحت الطبع 
5 سروح العصر ( دار الرائد العرق) 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تطلب جميع منشوراتنا من 


بزسسة 


0 
ور نكال اتير 
الطبع والشثشر والتوردع 
الكريك ايه فيد السباله متاك الوق الكبير 


بجوار المخازن الكبرى محل رقم 56١‏ أرضى 
ت ٠‏ 551118 ص ٠ب‏ :ه/ا؟؟ 


